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المقدمة 


اخ ا و ی و و ی ی وو اا و 
سیئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» فاشك أن لا إلا 
الله وحده لا شريك له» ا ا و صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ‏ 
وسلم تسلیما کثيرا؛ أما بعد: 


فإنه لا يخفى أهمية الكتابة في بيان العقيدة الإإسلامية والدفاع عنها وفوا في 
هذا الذي تكالب فيه أعداء الله على الإسلام ال 


تقديمهم للعقل على كتاب الله وسلة رسوله - 4ا e‏ 
وختوضا النمات: 


وقد يظن البعض أن هذا الاتجاه وليد هذا العصرء 

إنه اتجاه ابتلي به المسلمون في القرن. الثاني الهجري» وأطلق على أصحابه 
المعتزلة. ۰ 

وإذا كان كذلك فمن الحكمة للقضاء على هذا الاتجاه القضاء عليه من أساسه» 
وذلك ببيان من هم مؤسسو هذا الاتجاه» وما هي أراءهم التي بنوها على هذا الاتجاه؟» 
وهل كان أهل السنة والجماعة يقرون مثل هذه الآراء؟ . 

لذا عندما عقدت العزم على الكتابة في هذا ال رات آن أذكر لمحة موجزة 


عن مؤسسي هذا الاتجا تجاه وهم المعتزلة » ثم ما يجمعون عليه من إراء وهي ما يسمونها 


بالأصول الخمسة مح المناقشة وبيان موقف هل الستة وأن يکون عنوان هذا السحث 


9 


وقد يقول البعض إن هذه الفرقة زالت وانتهت فما الفائدة من الكلام عنها؟! أقول 
نعم زال اسمهاء لکن کثير من ارائها ما زالت باقية» إضافة إلى ما نلاحظه من دعوة بعض 

المعاصرين لا حيائهاء بدعوی نهم رواد الفكر الحر. 

بعد هذا أحب أن أبين بعض الأسباب التي دفعتنى إلى الببحث في هذا الموضوع. 
إن من الأسباب التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع ما يلي : 

١‏ ما أشرت إليه قبل قليل - وهو ما يلاحظ على بعض الكتاب المعاصرين من تحبيذهم 
إحياء هذه الفرقة وامتداحها بنسبتها إلى الحرية» وأنهم رواد الفكر الحر في عصرهم» 
مع علمي بمخالفة هذه الفرقة للسلف في كثير من مسائل العقيدة» فأردت أن أبين 
وجه الحق من الخطاً أمام من يجهل هذه الفرقة وآراءها لثلا ينخدع بکلام هؤلاء 
المفترين : 

۲ أن فرقة المعتزلة من الفرق الإسلامية المشهورة في علم الكلام ومع ذلك فلم يكتب 
عنها بصورة وافية . 

۳ - أن الكتب السلفية التي درستها كثيراً ما تردد اسم المعتزلة عندما تذكر رأي السلف فى 
مسألة من مسائل العقيدة حيث تقول: خلافا للمعتزلة. ولما كانت دراستى عن 
المعتزلة قليلةء لذا أردت آن أتعرف على حقيقة هله الفرقة ووجهة نظرهم من هله 
المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة ليكون الحكم عليهم عن بينة. 

٤‏ - أردت الإسهام في محاررة هذه الفرقة » کما أسهم من قبلي في محارية فرق الضلال 
وتفنید شبهاتهم . 

بعد أن بينت بعض الأسباب والدوافع التي دفعتني إلى الكتابة عن هذه الفرقة» أبين 
الخطة العامة والمنهج الذي سلكته في الكلام عن هذه الفرقة. 

أما الخطة العامة فهى كما يلى : _ 

مقدمة» وستة فصول» وخاتمة. 

ففى المقدمة: ذكرت أهمية الكتابة عن هذه الفرقة» والدوافع التي دفعتني للكتابة 
عنها» والعخطة والمنهج الذي سلکته عند الكتابة . 

الفصل الأول: وفيه ثلاثة مباحث تكلمت فيها عن نشأة المعتزلة معرفاً بكلمة 
«المعتزلة» وأصل تسمیتهم وبعضص الأسماء التي تسمواً ھا أو أطلقت عليهم » وتاریخ 

ومکان نشأتهم » وممن أستقوا مبادئهم؟ 


رد هھ کل ورف عا راه می افر 


الفصل الثاني : وفيه ثلاثة مباحث تكلمت فيها عن الأصل الأول عند المعتزلة وهو 

التوحيد. 

المبحث الأول : وفيه كان الكلام على رأي المعتزلة في الصفات عامة مبيناً رأي 
الجمهور وشبهاتهم مع المناقشة» ثم رأي العلاف ومناقشته ثم معاني 
معمر وأحوال أبي ا ومناقشتها. 

ثم ذکرت رأي أهل السنة والجماعة في الصفات عامة. 

المبيحث الثاني 1 ري و في الإرادة والسمع والبصر والقران مح المناقشة» وبيان 
ري هل الك 

المبحث الثالث : رأي المعتزلة في الرؤية» وبعض مسائل التشبيه والتجسيم كالاستواء 
والمجيء والوجه واليد والعين والساق» مع المناقشة وبيان رأي أهل 
ا 


الفصل الثالث: وفيه خحمسة مباحث تكلمت فيها عن الأصل الثاني عند المعتزلةء 
وهو: العدل» ET‏ الكلام كما يلي : ۔ 1 
المبحث الأول : رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة. 
المبحث الثاني : بم يدرك حسن الأفعال وقبحها عند المعتزلة مع المناقشة وبيان رأي 
أهل السنة. 
المبحث الثالث : رأي المعتزلة في أفعال العباد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 
المبحث الرابع : رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح مع المناقشة» وبيان رأي 
أهل السنة. 
المبحث الخامس : رأي المعتزلة في بعثة الرسل مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 
الفصل الرابع : وفیه کان الكلام على الأصل الثالث من أصول المعتزلةء وهو الوعد 
والوعيد» وقد جعلته في أربعة مباحث تكلمت فيها: عن رأي المعتزلة في الوعد» 
والوعيد والشفاعة» والإإحباط» والتكفير› م عرض ما تیسر من شبهاتهم › ومناقشتهاء» تم 
بيان رأي آهل ألسنة . 
الفصل الخامس : وفيه كان الكلام على الأصل الرابع عند المعتزلة» وهو: (المنزلة 
بين المنزلتين) وقد تناولت في هذا الفصل: رأي المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين» مع 


۷ 


عرض ما تيسر من شبهاتهم» ومناقشتهاء ثم بيان رأي آهل السنة في مرتكب الكبيرة. 
و في بیان -حقيقة بالمعروف› عن المنكر عند المعتزلة. 
المناقشة» اد رأی ا اة 

الروع عل لاطا 3 المخالف . لف. وهل تفرق ا 
بين قتال الكافر والفاسق مع المناقشة» وبيان رأي أهل السنة. 
# هذا بالنسبة للخطة العامة للبحث. 
أما المنهج الذي سرت عليه» فهو كما يلي : - 
ااذ کر وای المعتزلة من المصادر الأصيلة لهاء وهي : كتب المعتزلة إن تيسر؛ 
وإلا فكتب الفرق والملل الناقلة لمذهب المعتزلة بعد عرضي لري المعتزلة» أعرض ما 
ر ف شبهاتهم » مع مناقشتهاء ومع عدم وجود للمعتزلة» فإني و على رايهم 
في المسألة أهل السنة. بعد عرض رأي المعتزلة في المسألة والمناقشة؛ 
اوک رأي اهل السنة في المبالة: 


في آثناء ال 


۳-إذا عرض علم من الأعلام» له أهمية ترجمت له فى أول ذكر له؛ وعندما 
يتكرر» فإني إلى الترجمة الأولى للعلم. 

٤‏ قد آنبه على معاني بعض الكلمات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

بعد هذا: أحب أن أشير اف أن هم الكتب التى استفدت منها فى أخذ مذهب 
المعتزلة هي : كتاب الانتصار للخياط المعتزلى» وكتب القاضى عبد الجبار المعتزلى 
وهي : شرح الأصول الخمسة» والمغني في أبواب العدل والتوحيد ومتشابه القرآن. 
وکتاب المنية والأمل چن المرتضى المعتزلي ء وکتاب : المجموع المحيط اش منتویه 
المعتزلي» وکتاب رساثل العدل والتوحيد لیحیی بن الحسين الزيدي المعتزلي » وکتاب 
العلم الشامخ للمقبلي 


تم ن هذه الكت في الاستفادة کت آهل الفرق؛ کالفرق ین الفرق› وأصول 
الدين للبغدادي . ومقالات الإسلاميين للأشعري ٠‏ والأربعين للرازي والملل والنحل» 
ونهاية الاقدام للشهرستاني» والفصل لابن حزم والتبصير في أمور الدين للأسفرايبني 

ما الكټبت الناقضة لمذهب المعتزلة» ذ فمن أهمهاً: کتب الإمام اجك والدارمي » 


وابن خحزيمة» وابن يميه › ابن القيم› والأشعري › والباقلاني » والسرازي› والآمدي 
والإيجي» والجويني . 


ولقد بذلت ما استطعت في عرض رأي هذه الفرقة وشبهاتها والرد عليهاء فإن أكن 
| فمن توفیقه عز وجل › وإن أخحطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله » وخير 
الخطائين التوابون»› وقد واجهت أثناء ذلك بعض المصاعب وذلك لقلة كتبهم من جانب» وعدم 
توفر الموجود منها من جانب اخر» وفوق هذا وذاك دقة کلامهم وکونه في مسائل عقائدية» 
ووه وت على ان هذا وإني أحمد الله تعالى وأشكره» E‏ أو 
أرشدني أثناء إعداد هذا البحث المتواضع وأخص بالشكر: 


كل من فضيلة الشيخ : عبدالله بن غديان . 


فجزاهما الله عني أحسن الجزاء إنه نعم المجازي على كل خير. 
وصلی الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


الفصل الأول 
المعترلة 
تمهيد: والكلام في هذا الفصل كما يلي : - 
المبحث الأول : فى نشأة المعتزلة. 


المبحث الثاني : عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم . 
المبحث الثالث : فرق المعتزلة. 


المبيحث الأول 
فى نشأة المعتزلة 


الفظلباالارل ٠٠‏ أضل تة المح 
المطلب اثالث د تاریخ ومکان اة المعتزلة وممن أستقو! آراءهم. 
3# ¥ # 

تقديم : في تعريف المعتزلة في اللغة والاصطلاح : 
تعريف المعتزلة فى اللغة: 

لمعرفة معنى هذه الكلمة؛ لا بد أن نعرف ما هو الاعتزال في اللغة. 

الاعتزال لغة: مأخوذ من اعتزل الشيء وتعزله بمعنى تنحى عنهء ومنه تعازل القوم 
بھی کی بعشو عن بض » وکت بمعزل غن: گدا وکذا آی: ES‏ 
وار أي فارقتهم » ولنحیت عنهم » ومنه قوله تعالی : % وان ا ينو ل 

ارون 4“ . أراد إن لم تؤمنوا بي» فلا تكونوا علي ولا معي . ومنه قول الأحوص 


يا بيت عاتكة الذي أتعزل حزذر العدى وبه الفؤاد موكل 


وعلی ذلك : فالاعتزال معتاه: الانفصال والتنحى › والمعتزلة هم إلمتفصلون . هلا 
في اللغة“. ٤‏ 


ما المعتزلة في الأاصطلاح : فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في لاسلا في أوائل 


. ۲١ سورة الدنحان: أية‎ )١( 
. ٤٤١ ص‎ ١١ ص ١٠ء ولسان العرب مجلد‎ ٤ انظر محیط المحیط صم ۱۳۹۱ء والقامرس المحيط ج‎ )۳( 


۱۳ 


القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية(» وهم أصحاب 
واصل”“ بن عطاء الغزال الذي أعتزل عن مجلس الحسن البصرى ^ ° 


# # * 


المطلب الأول 
صل تسمية المعتزلة 


بعد أن عرفنا معنى كلمة المعتزلة في اللخة» وفي ا الآن لنعرف ما هو 
أصل هله التسمية؟ . 


قد اخحتلف الباحثون ف أصل هذه امةن ا - إن شأء الله أهم الآراء 


في ذلك. وما ورد على كل رأي من اعتراض. ثم نبين الرآي الأقرب للصواب - إن شاء 
الله -. 


الرأي الأول: 
التق الشائم الڏي آورده کتاب کک اي والشهرستاني”" ؛» ومن على 
کک والذي ي يفيد بأن كلمة RS‏ أطلقه من 8 ا 2 


. ۸۳ انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص‎ )١( 
ه» وتتلمذ على الحسن البصري» ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته‎ ۸١ هو واصل بن عطاء الخزالء المولود سنة‎ )۲( 
. ٠١١ في المنزلة بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة الاعتزال» توفي سنة‎ 
. ٥*١ ص‎ ١ والملل والنحل ج‎ ٠ 2 انظر الفرق بين‎ 
هو أبو سعيد الحسن بن بي الحسن بن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل فن من‎ )۳( 
علم وزهد وعيادة» مولی زید بن ثابت» وأمه (خيرة) مولاة أم سلمة - رضي الله عنها - قال أبو عمرو‎ 
: بن العلاء: ما رأيت يت أفصح من الحسن البصري› ومن الحجاج بن يوسف. فقيل له: فأيهما کان أفصح؟ قال‎ 
. ه بالبصرة‎ ٠٠١ ا 4 بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -»وتوفي في مستهل رجب سنة‎ 
.۷۲ انظر وفیات الأعیان ج ۲ ص ۷۱ء‎ 
. ۲۳۸ التعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 
هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (آبو منصوں) فقيه تكلم أصولي آديب» ولد ببغدادء ونشاً بها وسکن‎ )٩( 
ه.‎ ٤۲۹ نیسابور» وتوفي بأسفرایین سنة‎ 
له مؤلفات» منها: التكميل في الحساب» والفرق بين الفرق» وأصول الدين.‎ 
. ۳٠۰۹ ص‎ ٩ انظر معجم المؤلفین ج‎ 
ه. له‎ ٤۷۹ هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » ولد بشهزستان سنة‎ )١( 
ه.‎ ٥٤۸ مصنفات عديدةء منها: نهاية الاقدام قي علم الكلام» والملل والنحل» توفي بشهرستان سنة‎ 
. ۱۳۹ ۰1۳۸ انظر .الأعلام للزرکلي ج ۲ ص‎ 


٤ 


في مرتکب الكبيرةء فهو بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الذم» انيما اشا 
بالخروج على الستة والجماعةء فالمعتزلي هو المخالف والمنتفصل('. 

يقول الشهرستاني”“: «دخل رجل على الحسن البصري" فقال: يا إمام الدين: 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإيمان؛ بل العمل على مدهنهم ليس ركنا من الإيمانء فلا يضر مع الإيمان مع 
الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء): أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق» ولا کافر مطلقا؛ بل هو في منزلة بين المنرلتين› لا مؤمن ولا کافر» تم قام 
واعتزل إلى إسطرانة من إسطرانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 
الحسن . فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي هو وأصحابه المعتزلة» ". 

ويقول البغدادي : إن واصل بن عطاء زعم أن القاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا 
کافر» وجعل الفسق في مخرلة بین منزلتي الكفر والإيمان» وأن الحسن البصري لہا سمح 
ذلك مله طرده من مجلسه»› وأنضم إليه صديفه عمرو بن E.‏ فقال الناس فيهما : 
إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة" . انتهى كلام البغدادي بتصرف . 


وهناك رواية تنسب الاعتزال إلى عمرو بن عبيد أوردها المقريزي”“ في خططه 


.۸٤ دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سېقت نرجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

ر اليل والتحل ١‏ جن ١ه‏ 

)٩(‏ هو عمرو بن عبید بن باب مولى بني تميم» ولد سنة ۸٠‏ ه» وتوفي سنة ٠٤٤‏ ه. عاش في البصرة» وعاصر 
واصل بن عطاءء فلما قام واصل بحركته انضم إليه وآزره وهو رئيس ألفرقة العمروية من المعتزلة. ‏ 

انظر المنية والآمل ص ۲۲ ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۹٩ ۲۹۰٩‏ . 

(۷) الفرق بین الفرق ص »۲١ ٠۲۰‏ بتصرف . 

(۸) هو آحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم . . الحسيني البعلي الأصل المصري 
الموند والدار وإلوفاةء ويعرف بابن المقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة (تقي الدين أبو 
العباس) مؤرخ محدث مشارك في بعض العلوم . ولد بالقاهرة سنة ۷4 هب ونشأ بها وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة» واشتغل في العلوم التي كانت معروفة في عصره» وولي حسبة القاهرة» ونظم ونثر وألف كتباً كثيرة. 
قيل : إنها زادت على مائني مجلدة كبار» توفي بالقاهرة ٠١‏ رمضان سنة ۸٤١‏ ه. 

من مؤلفاته : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. 
أنظر شذرات الذهب ج ۷ ص ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين ج ۲ ص .١١‏ 


1° 


حيث قال: «وقال ابن منبه: اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن» فسموا 
المعتزلة»('. 


وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين على أصل هذه التسمية» بأمور منها: - 


١‏ - أن انتقال واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد من أسطوانة في المسجد إلى أخرى 
ليس بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب به فرقة. 


۲ - اختلاف الرواة في سرد الرواية » فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن 
عبيد» وبعضهم ينسبها إلى واصل بن عطاء» وبعضهم ينسب التسمية إلى الحسن 
البصري › وبعضهم ينسبها إلى قتادة بن دعامة السدوسي ٠‏ . وهذا مما يضعف الرواية 
ويجعلها عرضة للنقد؛ فالذي يفهم من رواية الشهرستاني مثلا: هو أن الحسن البصري 
هو الذي قال لواصل بن عطاء حين اختلفا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة» (اعتزلنا 
واصل» فسمي هو وأصحابه معترلة) . 

أما ابن خلكان”» وجماعة معه» فيذكرون: أن الذي سماهم بهذا الاسم هو 
المحدث المشهور قتادة بن دعامة السدوسى. المتوفى سنة 1١١‏ ه. وكان قتادة من علماء 
البصرةة اغلام الابعين» وقن أصحاب الحشن البصري». دحل يما مسجد البصرة وكان 
ضريرا فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري وكونوا لهم حلقة 
خاصة وارتفعتث أصواتهم› فأمهم وهو يظن آنهم من حلقة الحسن» فلما صار معهم وعرف 
حقيقتهم قال: إنما هؤلاء المعتزلة» فسموا معتزلة من وقتهاا). 


. ٠١١ الخطط ج٤ ص‎ )١( 

(۲) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عبد العزيز بن عمر بن ربيعة: السدوسي البصري الأكمه» كان اا وعالماً 
کا قال أبو عبيدة: ما كنا نفقد كل يوم راكباً من ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة فيسأله عن خبر أو نسب 
أو شعرء وكان قتادة أجمع الناس . وكان يدور البصرة من أسفلها إلى أعلاها بخير قائد. . ولد سنة ٠٠‏ هى وتوفي 
سنة ۱۱۷ ه بواسط . 

انظر وفيات الأعيان ج ٤‏ ص .۸١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» أبو العباس المؤرخ الحجة صاحب وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ولد في أريل بالقرب من الموصل على شاطىء دجلة الشرقي سنة ٠۸‏ هى وانتقل 
إلى مصر فأقام فيها مدة» وتولى نيابة قضائهاء وسافر إلى دمشق فولاه الملك الظاهر قضاء الشام» وعزل بعد 
عشر سنين» فعاد إلى مصر فأقام سبع سنين ثم رد إلى قضاء الشامء وولي التدريس في كثير من مدارس دمشق› 
توفي فيها سنة ٩۸1‏ . 

انظر وفيات الأعيان ج ٤‏ المقدمةء والأعلام ج ۱ ص ۲۱۲ . 

.۸١ ص‎ ٤ وفيات الأعيان ج‎ )٤( 


۱٦ 


فاخحتلاف الرواة في المنقضصل عن الحسن البصري »› هل هو عمرو بن عبيد أو واصل 
ابن عطاء واختلاف المسمى هل هو الحسن البصري ام قتأدة مما يضعف الرواية ويشکك 
فیها (). 1 

هذه أهم الاعتراضات التي وردت على هذا الرأي . 
الرأي الثاني : تفسير جولد تسيهر ”© 

پبری جولد تسيهر أن هذه الفرقة الكلامية ولدت من نزعه ورعة» وأنه کان من ھؤلاء 
الجماعة الورعين المعترلة» أي : الزهاد الذين يعتزلون الناس» ويؤيد رأية بشبهات. منها 
ما يلي : - 

١‏ - أن بعض المصادر الأدبية استعملت فيها كلمة (معتزلى) كمرادف لكلمة (عابد) 
أو (زاهد) ؛ فالاعتزال صفة يوصف بها الزاهد. 


۲ - ما عرف به أواثل المعتزلة من ميل للزهد والعبادةء وأنهم کانوا يعتزلون العالم» 
ويحيول حياة التقشف والزهد» فیروی عن واصل بن ن¿ عطاء انه کان إذا جنه الليل صف 
قدميه ليصلي ولوح ودواة موضوعان فإذا مرت به أية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها 
ET‏ وروي عن عمرو بن عبید أنه کثيراً ما کان يصلي الفجر بوضوء 
المغرب وأنه حج حججا كثيرة ماشيا وبعيره موقوف على من أحصر” . 


وقد رد مرغليوث ونيللوا هذا التفسير» فيقول مرغليوث: المعتزلة من انفصاوا. 
وهم الذين اعتزلوا إخوانهم في مجلس الحسن البصري» وكانوا يؤمنون بحرية الإرادة. أما 
نيللوا: فيقول: إن ما افترضه جولد تسيهر وهمي لا يقوم على سند ما من المصادر» بل هر 
فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة» کیف یمکن أن یکون اسم المعتزلة قد قصر على طائفة 
من الناس لم يكن الزهد فيم العنصر المميز لهم حقا عن غيرهم» سواء کأفراد» أو 
كجماعة؟ أفلم يكن الزهد منتشراً منتشرا بنفس الدرجة في الوسط الديني الذي اعتزله المعترلة؟ 


() انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص .۸٩‏ 

(۲) مستشرق مجري » ولد سنة 1۸8۰ م وهلك سنة 14۲١‏ م درس في بودابست وعمل استاذاً بجامعتهاء تنقل 
E‏ وباحئاً بین بلاد کثيرة» صحب في سوریا الشيخ / طاهر الجزائري› آقام بالقاهرة ودرس على شيوخ 
الأزهر؛ له بحوث ومؤلفات كثيرةء منها: الظاهرية ومذهبهم وتاريخهم » وكتابه دراسات إسلامية» ومحاضرات 
في الإسلام ويعرف باسم العقيدة والشريعة في الاسلامء وله ډراسات في الفرف الإإسلامية والحركات الفكرية 
في الإسلام» وفي *التاريح الأدبيء يعد من آوسع المستشرقين علما بالإسلام . 

إنظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٦1۸‏ . 
(۳) المعتزلة ص“ نق عن شرح مختصر الفرق بين الفرق» ودراسات في ألفرق والعقائد الإسلامية ص ۸۸ . 


1۷ 


أفلم يكن الحسن البصري مشهوراً بالزهد» وهو أستاذ واصل “. 
وإذاً فهذ| الرأي مردود. 


الرأي الثالث: التفسير السياسي. . | 
من اهر القائلين بهذا الرأي نيللو والمستشرق السويدي یمرج › وملخصس رأيهم : 
أن منشاً الاعتزال من أصل سياسي» وأن المعتزلة الدينية أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبید کانوا في الأضل استمرارا في ميدان الفكر والنظر لفئة سياسية سبقتها في ا 
هي فئة المعترلة السياسيين الذين ظهروا في حرب صفين» وقبلها في معركة الجمل»› و 
أيدوا رأيهم بأدلة» منها ما يلي : - 

٩‏ أن اظ الاعتزال كيرا ما یرد في کتب التاريخ› وفي أغة الخساسة في القرن 
الأول والنصف الأول من القرن الثاني للهجرة للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد 
الفريقين المتنازعين» وعلى الوقوف موقف الحيادء كأن يرى الرجل فئتين متقاتلتين › 
هو لا يقتنع برآي أحدهما أو رأى أن كلا الفريقين غير محق . 


من ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخين هذه الكلمة (المعتزلة) كثيراً على الطائفة التي 
لم تشارك في القتال بين علي وعائشة في حرب الجمل» وعلی الل س بحاي ٠‏ في النراع ‏ 
بين علي ومعاوية")» فقد ذكر الطبري في حوادث سنة ۳٦‏ ه أن قيس بن سعد - عامل 
مصر من قبل علي - كتب إليه يقول: «إن قبلي رجالا معتزلين قد سألوني أن أكف عنهم» 
ون آدعهم على حالهم حتی يستقيم أمر الناس»› فنری ویری رأیهم»(“. 


وفي موضع أخر يقول: «ولم يابث محمد بن أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى 
أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم» فقال: يا هؤلاء إما أن تدخلوا في طاعتناء 
وإما أن تخرجوا من بلادناء فبعثوا إليه: إنا لا نفعلء دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه 
أمورناء ولا تعجل بحر بنا (°), 


(۱) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۰۸۸ ۰۸۹ (بتصرف) . 
(۲) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۹ والمذاهب الإسلامية ص ۲۰۸ . 
(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر» مفسر مقرىء محدث مؤرخ فقيه أصولي مجتهدء ولد بامل 
في آخر سنة ۲۲۲ ه» طوف الأقاليم وأستوطن بخداد إختار لنفسه مذهبا في الفقه» توفي في شوال 
۰ هھ ببغداد. 
له مؤلفات منها: جامع البيان في تأويل القران» وتار يخ الأمم والملوك. 
انظر وفيات الأعيان ج ۱ ص »٥۷۷‏ 0۷۸ ومعجم المؤلفین ج ٩‏ ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الأمم والملوك ج ٦‏ ص .٠۳۲٤٠٤‏ 
(ه) انظر المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما. 


۱۸ 


۲ - هناك نصوص وشواهد مهمة تفيد أن مثل هذه الفئة المعتزلة التي وقفت على 
الحياد في الحروب المشار إليها أطلقت على نفسها إسم المعتزلة أو أطلق عليها اسم 
المعتزلة من ذلك ما يذكره الملطي(“ إذ يقول: «وهم سموا أنفسهم معتزلة ؛ وذلك عندما 
بايع الحسن بن علي - رضي الله عنه ‏ معاوية وجميع الناس» وكانوا من أصحاب علي 
- رضي الله عنه - لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك 
معتزلة )0 . 


وما يقوله النوبختي: «لما قتل عثمان بايع الناس علياًء فسموا الجماعة ثم افترقوا 
ثلاث فرق: فرقة أقامت على ولاية علي - رضي الله عنه -» وفرقة اعتزلت مع سعد بن 
مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة الأنصاري 
وأسامة بن زيد بن حارثة؛ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي وامتنعوا عن محاربته» والمحاربة 
معه بعد دخولهم في بيعته والرضا به» فسموا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر 
اليد وقالوا: ا يحل قتال علي ولا القتال معه . 


وقد رد بعضص الباحثين هل| الرأي محتجین بأمور» منها: 2 


. أن أقوال المعتزلة الكلامية ليس فيها ما يثبت الأصل السياسي لنشأتهم. يقول‎ - ١ 
الأستاذ كوريان: «إذا فكرنا مليا فى مذهب الاعتزالء وفى حرية الاختيار؛ رأينا أن‎ 
. السياسة لا تشكل ا کافیا لنشوئهما»‎ 


۲ لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة كانوا أسلافاً للمعتزلة لوجب اتفاقهم 
معهم في أصول مذهبهم» فلما لم يتفقوا دل على بطلان هذا الرأي» فمثلا: مبداً الأمر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني الشافعي أبو الحسين» مقرىء متكلم نزل بعسقلان» 

وتوفي بها سنة ۳۷۷ ه. 
من مؤلفاته : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ٠‏ | 
أنظر الأعلام ج ٦‏ ص ۲۰۲ ومعجم المؤلفین ج۸ ص ٠۷١‏ . 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٤١‏ . 

(۳) هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي أبو محمد فلكي عارف بالفلسفة» كانت تدعيه المعتزلة 
والشيعة» وهو من أهل بغدادء نسبته إلى جده (نوبخت). ومن كتبه: فرق الشيعةء واحتصار الكون والفساد 
لأرسطاليس . ۰ 

انظر الأعلام ج۲ ص ۲۳۹ ومعجم المؤلفین ج ۳ ص ۲۹۸ . 

)٤(‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٩۱‏ نقلا عن فرق الشيعة ص ١٠ء‏ وأنظر البداية وألنهاية ج ۷ ص 
۷ 

. ۹۳ »۹۲ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص‎ )١( 


۱۹ 


بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة واجب بالسیف فما دونه» كيف قدروا على 
ذلك؟ فلو كان الصحابة المعتزلون للفتنة أسلافاً للمعتزلة الفرقة قة لأوجب عليهم هذا الأصل 
قتال معاوية» ونحن تراهم قد توقفوا عن القتال وابتعدوا عن الفتنة؛ مما يدل على بطلان 
القول بأنهم أسلاف للمعتزلة» وعليه فيبطل هذا الرأي . 


الرأي الرابع : 

وهو رأي انفرد به الدكتور أحمد أمين» فقد قال في كتابه E‏ ولنا فرض 
اخر في تسميتهم E E O‏ أن من بين الفرق 
اليهودية التي كانت منتشرة في ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها «الفروشيم» وقال: إن 
معناها المعتزلة. 

وذکر بعضهم عن هذه الفرقة : أنها كانت تتكلم في القدر» وتقول: ليس كل الأفعال 
TT‏ هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلموا من 
اليهود لما بین بين الفرقتين من الشبة. وإن ألتشابه بين معتزلة اليهود ومعتزلة الإسلام 
موجو کک اليهود: يفسرول التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة؛ ومعتزلة الإسلام : 
يتأولون کل ما في القران من أوصاف على مفتضصى منطق الفلاسفة e‏ فقد قال 
المقريزي في هؤلاء الفروشيم الذين سماهم المعترلة قال:: إنهم يأخذون بما في التوراة 
على معی ما فسره الحكماء من أسلافهم('“. 

وهذا الرأي مردود لأمور منها: 


نه لم ټزد .له دک في کتب أهل الفرق المتقدمين الذين تعرضوا للمعتزلة بالبيان 
E‏ فلو کان ندا لأشير إليه على الأقل» كما أشير إلى الآراء الأحرى في 
بيان سبب تسميتهم بالمعتزلة . 
۲ - أن ما استدل به الدكتور أحمد آمين ضعيف واو لا يستند على دليل»ء بل إنه مجرد 
افتراض» والرأي الذي لا ينبني على دليل صحيح لا يعتد به. 
۳ - أن الشبه بين فئتين: المعتزلة والطائفة اليهودية التي يذكرها أحمد أمين لا يستلزم أن 
یکون سبب تسمیتهم بالمعتزلة» وعلى هذا: فهذا الرأي مردود . 
والرأي الأقرب للصواب في أصل تسمية المعترلة ‏ والله أعلم - أن اسم الاعتزال 
ظهر أثناء الحروب التي حصلت في عهد علي - رضي الله عنه - لكنه لم يطلق على فئة 
بعينها؛ بل من اعتزل عن السياسة أطلقت عليه» ومن اعتزل للعبادة أطلقت عليهء ثم إن 


. ۳۹۸ ص‎ ٤ والخطط ج‎ ۳٤٣١۴٤٤ ص‎ ١ المذاهب الإإسلامية لاي زهرة ص ۲۰۹ رانظر فجر الإإسلام سج‎ )١( 


۲٠ 


وجود هاه e E‏ 
الصواب ص سواها على الخطا ؛ ومن تم أخذوا پېحئول في حکمهاء وأصبحت کل فرقة 
e‏ للاخری؛ مما ساقهم ا الببحث في حکم رکب ٠‏ ووضصعت 
تفن القرق احانا اة غا إترها خضل فص :اسان الى اي إل الجن 
لرا ا وحكى له ما سمع من أراء متناقضة في حكم مرتكب الكبيرة» وطلب 
منه رآیه› نم إن أك تلاميذ اللحسن وهو واصل ب e‏ 
في مرتکب الكبيرة» وهو أنه في منزلة , تھ الد وتس :لكف قال الحسن : 
واصل ثم طرده من حلقته» OT TB TS‏ 
على جماأعة استحسنوا رأیه وتأبعوه» فسمواً من ذلك الحين المعتزلة؛ لاعتزالهم الحسن 
وقول الأمة بأاسرها وحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله المؤمنين والكافرين'. 
وعلی ذلك؛ فظهور هذه ال لتسمية على فرقة بعينها مستقلة» إنماً حصل في حلقة 
الحسن البصري - رحمه الله - والله أعلم . 


أما قول من اعترض على هذا الرأي باختلاف الرواة في سرد الرواية» وأن بعضهم 
ينسب حادئة الانفصال إلى عمرو بن عبيد» وبعضهم ينسبها إلى واصل بن عطاءء 
وبعضهم ينسب التسمية إلى الحسن البصري» وبعضهم ينسبها إلى قتادة بن دعامة 
السدوسي» وأن هذا مما يضعف الرواية. فنقول: إن المنفصل هو واصل بن عطاء» وقد 
انفصل معه عمرو بن عبيد» فلا يمتنع أن يكون من قال بانفصال عمرو عن الحسن» وأنه 
مسبت التسمية أن :بكرن اشا EE‏ ومن معهماء لأنه قال: عمرو وجماعة معهء 
فیکون النقاش دار بین الحسن وواصل › والانفصال من واصل وعمرو ومن معهما. 


أما اخحتلاف المسمي هل هو الحسن ام قتادة؟ ؛ فهذا أيضاً: لا يقدح في صحة 
الرواية ؛ لأن المسمي الأول هو الحسن› أما قتادة فإنما قال شيعا قد حصل. ومضی » ویدل 
عليه ألفاظ الرواية «فأمَهم وهو يظن أنهم حلقة الحسن» ثم قال قتادة: «إنما هؤلاء المعتزلة» 
ففي هاتين الجملتين دلالة على أن قتادة من مرتادي مجلس الحسن» وأنه كان يعرف سبب 
انفصالهم» وأن إطلاقه الاسم إنما كان بعد تكون الفرقة » وعلى هذاء فلا تعارض بين الروايتين . 

ومما يؤکد ما ذكرناه ما يقوله المسعودي حيث قال : «وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهو الرابع» فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافرء 
یسمی فاسقاً. ا أن قال وبهذا البات سميت المعتزلة؛ وهو الاعتزال. . .ب١.‏ 
)١(‏ انظر المعتزلة ص ٣‏ . 


(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ۳ ص ٠١٤‏ . 


۲١ 


المطلب الثانى 
أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها 


للمعتزلة أسماء كثيرة» متها : ما أطلقه الغير عليهم نكاية بهم » ومنها: ما أطلقوه 
على أنفسهم» وسنعرضص بعص له السماأء م بيان علة التسمية بها إن شاء الله - 


القسم الأول: ما أطلقه الغير عليهم : 
١‏ - المعتزلة: بمعنى المنشقين › وقد بنا سبب تسميتهم بهذا الاسم عندما تکلمنا 
على أصل المعتزلة(٠.‏ 


۲ - الحهمية : وسبب تلقيبهم بهذا اللقب» هو أنه لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة 
في الظهور واشتهرت ببعض ارائهاء إلا أن سبقها للمعتزلة سبق قريب» ثم لما خرجت 
المعتزلة كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كثيرة» منها: شي الرؤية والصفات» وخلق ` 
الكلامء فکأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة» وبما أن الجهمية أسبق ومسائلها 
أكثر وبعض مسائل المعتزلة مأخوذة منهاء لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي » ولا 
يطلق على كل جهمي معتزلي . ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة 
فالامام أحمد في کتابه «الرد على الجهمية» والبخاري في الرد على الجهمية» ومن 
بعدهما؛ إنما يعنون بالجهمية المعتزلة؛ لأنهم كانوا في المتأخحرين أشهر بهذه المسائل من 
الجهمية" ‏ . 
وقال الإمام ابن تيمية“ في كتابه «منهاج السنة»: «لما وقعت محنة الجهمية نفاة 
الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس 
إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى . . وطلبوا أهل السنة للمناظرة. . لم تكن المناظرة 
مع المعترلة فقط؛ بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع 


(1) انظر ص٤۱‏ - ۲٠‏ من الرسالة. 

(۲) تاريخ الجهمية والمعتزلة ص »٤٤‏ بتصرف. 

(۳) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن شيخ الإسلام عبد السلام بن 
أبي محمد عبدالله بن ابي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية النميري الحراني» 
ولد بحران في ربیع الأول سنة ٦٦١‏ ه» وسافر به والده إلى الشام عند جور التتار. 
له مؤلفات كثيرةء منها: الفتاوى. ومجموع الفتاری› ومجموغ الرسائل والمسائلء وكتأاب الإإيمأن. توفي سنة 
۸ ۰ 

انظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ج اص ۴١ ۰۳٤‏ ومعجم المؤلفين ج ١ص .۲١۱‏ 


۲۲ 


المرجئة» فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلياًء لأن جهماً أشد تعطيلا لنفيه 
الأسماء والصفات. . .)(. 


۳ -القدرية : كذلك يلقب المعتزلة بالقدرية. يقول البغدادي - وهو يسوق ما 
أجمعت عليه المعتزلة: «. . . وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس 
لله -عز وجل - في أكسابهم وفي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير. ولأجل هذا 
القول سماهم المسلمون قدرية»). إلا أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم؛ ولذا يقولون: 
إنه أولى أن يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى” . 


وقد دافع المقبلي) عن المعتزلة في هذا المقام» ورد على شبهة الذين سموهم 
بالقدرية» فقال: إذا كان المراد بالقدر نفس العلم الأزلي » فرمي المعتزلة بنفي القدر تقول 
مخض لأن المح جميعا يقرون به ويتبتونة ء٠‏ فالمعتزلة إذا يرون أن التي شت القدر 
لله تعالى أحق أن ينسب إليه من افيه(“ ولكن ابن قتيبة يرى: أن المعتزلة نفوا القدر 
عن الله وأضافوه إلى أنفسهمء فوجب أن يسموا قدرية» لأن مدعي الشيء لنفسه أحق أن 
لے 4 ۷) 
4 ی ر ت 


٤‏ - الثنوية والمجوسية: يقول المقريزي: إن المعتزلة يدعون النويةء لقولهم الخير 


(۱) منهاج السنة ج ۱ ص ٠١٣۹‏ . 

(۲) الفرق بين ألفرق ص .۹٤‏ 

الملل وال چ ص د 

)٤(‏ هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله بن سليمان. . . المقبلي اليمني الزيدي عالم مشترك في التفسير وعلوم 
القرآن والحديث واللخة العربية والفقه» ولد بقرية المقبل من أعمال كوكبان سنة ٠٠٤٠١‏ وانتقل إلى صنعاء ثم 
سكن مكة» وبها توفي في ربيع الأول سنة ۱۱٠۸‏ ه. له مؤلفات» منها: العلم الشامخ» حاشية على كتاب 
البحر الزخار. 

انظر معجم المؤلفین ج ه ص ٠٤‏ . 

() انظر العلم الشامخ ص ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

(1) هو أبو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي. النحوي اللغوي» كان فاضلا ثقة سكن 
بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهوية» وأبي حاتم السجستاني› وجماعة» وروی عنه ابته أحمد وابن درستویه 
الفارسى . 
من مؤلفاته : كتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القرآن» وغريب الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القرآن. 
ولد ببغداد سنة ۲٠١۳‏ ه وقيل بالكوفة» توفي في ذي القعدة سنة ۲۷١‏ ه على أصح الأقوال. أقام بالدينور مدة 
قَأضيًاً فنسب إليهاً. 

انظر وفیات الأعیان ج۳ ص ۳۲ ٤١‏ . 
(۷) تأویل مختلف الحديث ص 4۸ وانظر تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٥٤‏ . 


۲۳ 


من الله» والشر من العبد'). ولما كان هذا القول يشبه قول الشنوية المجوسيةء فإن 
المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم المجوسية. ولا شاك أن المعتزلة لا 
يقبلون هذا الاسم» وهم إنما تنصلوا من إسم القدرية وأنكروه دة تخاضا م وة 
لقب المجوسيةء إذ كان النبي بي ذم القدرية بتسميتها مجوس هذه الأمة”٠.‏ 


٥‏ مخانيث الخوارج : من ألقاب المعتزلة مخانيث الخوارج» وسبب التسمية : أن 
المعتزلة» ولا سيما شيخيهم الأولين: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد كانوا يوافقون 
الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار مع قولهم: إنه ليس بكافر» فهم قد وافقوا 
الخوارج في التخليد؛ لكن لم يجرأوا على تكفيره؛ ولذا سموا بهذا الاسم“ . 


- الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية» سماهم به أحد المرجئة في شعر قاله 
في هجاء أبي هاشم الجبائي 0 : 


يعيب القول بالارجاء حتى يرى بعض الرجاء من الجرائر 
من دوي الأرجاه جرا -وفيدي اضر على :الكبتاف 5 


سم الوعيدية ات من قول المعتزلة بالوعد والوعيدء وهذا القول أحد الأركان التي يقوم 
عليها ومعناه : أن الله تعالی صادق في وعده ووعیده» ر ل يغخفر الذنوب إلا 
من بعد التوبة" . 


۷- المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات إسم 
المعطلة لتعطيلها الله تعالى عن صفاته”"). أي : تجريده تعالى منهاء وكانوا يقصدون من 
ورا هة القسهة ذم الجهمية وهجوهاء فإن أهل الموصل أخذوا بعد هزيمة مروان بن 
محمد يسبونه وینادونه: يا معطل» لأن مروان كان على مذهب المعطلة . 


.1١۹ الخطط ج٤ ص‎ )١( 
.۸ »۷ ص ۷ه وانظر المعتزلة ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۲( 
.۹ مروج الذهب ج ص ۲۲ وانظر المعتزلة ص‎ )۳( 
هو آبو هشام عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه» توفي في بغداد في‎ )٤( 
. ه وهو ريسن فرغة البهشمية من المعتزلة‎ ۴۲١ شهر شعيان من سنة‎ 
. ٠٠١۴ الحاشيةء والمعتزلة ص‎ ۱۸١ انظر الفرق بين الفرق ص 1۱۸4ء‎ 
. ۱۷۷ (ه) الفرق بين ألفرق ص‎ 
.٠١ الانتصار ص ١۲ء وانظر المعتزلة ص‎ )١( 
. ۱۹۲ الصواعق ج ۱ ص‎ )۷( 
. ۱۷۱ الكامل لابن الأثير ج ه ص‎ (A) 


۲٤ 


وحین قام المعتزلة واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفي الصفاث› لزمهم 
اسم المعطلة. يقول الشهرستاني : إن من معاني التعطيل تعطيل ظراهر الكتاب والسنة 
عن المعاني الت تدل لها( 


وما أن المعتزلة كانوا يلجأون في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى التأويل» فلا 
يبعد أن يكون سبباً خر في تسميتهم بالمعطلةء ر ن 
يستعملون في كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلالة عليهم» فقد وضع ابن القيم كتابه 
«الصواعق المرسلة» فى الرد على الجهمية والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة 
لدرخ 10 ` 


القسم الثاني : ما أطلقوه على أنفسهم : 

١‏ - المعتزلة: سبق أن ذكرنا هذا الإسم من ضمن أسمائهم التي سماهم بها 
غیرهم » ونورده هنا من ضمن الأسماء التي تسموا بها؛ وذلك نهم لما رأوا أنه لا خلاص 
لهم من هذا الإسم» أخذوا يبرهنون على فضلهء وأن المراد به الاعتزال عن الأقوال 
المحدثة والمبتدعة2)» وبرهنوا على ما يقولون ببعض النصوص مشل قوله تعالى : 
واھ e‏ وذلك لا یکون إلا 


آهل والتوحيد رالعدلية» ولذا ا س المعتزلة نفسها ا وأهل العدل 
والتوحید». 


. ٠۲۳ نهاية الاقدام ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس 
الدين أبو عبد الله بن قم الجوزيةء سمع من القاضي تقي الین سليمان» وجماعة من العلماء. وتفقه في 
المذهب وأفتى» ولازم إلشيخ تقي الدين» وأخذ عنهء كان عارفً بالتفسير وبأصول الدين والفقه» وله اعتناء بعلم 
الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوكء وقد أثنى عليه الذهبي کا کشر وقال برهان الدين الزرعي ما تحت 
أديم السماء ء أوسع علماً منه. 

له مؤلفات كثيرة» منها: الصواعق المرسلة» وشفاء العليلء والداء والدواءء وإغاثة اللهفان. . 
انظر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۰۲ ۴ وطبقات السبكي ج ٦‏ ص ٤٤‏ . 

(۳) انظر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ۲٤۲ ۲٤١‏ والمعتزلة ص ٠١‏ . 

. ٤ › ۲ المنية والأمل ص‎ )٤( 

٠١ سورة المرمل: آية‎ )١( 

(1) أنظر المعتزلة ص .٤‏ 

)¥( العلم الشامخ ص ۳۰۰ . 


fe 


أما مؤرخو أهلل السنة الذين قالوا: إن يدعون أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
فکثیرول› متهم : الشهرستاني حیث قال : ر I0‏ ویسمول ا العدل والتوحيد. . 
Sa‏ 


وحاء في کی ج الأعشى أن المعتزلة پسمول آنفسهم آهل العدل والتوحيد» ویعنول 
e‏ ك بان أفعاله تنزيها لله تعالی أن يضاف إليه شر» 


والمعتزلة يفضلون آن يدعوا بهذا الاسم ؛ ذلك أنه علاوة على المعنى الحسن 
الذي يتضمنهء فإنه مشتق من أهم قاعدتين من قواعد الاعتزال اللتين كانت تدور حولهما 
أكثر تعاليمهم» وهما: أصل العدلء وأصل التوحيد . 

۳ - أهل الحق» والفرقة الناجية» والمنزهون الله عن النقص: كذلك من أسماء 
المعتزلة التي تسموا بها: أهل الحق» والفرقة الناجية والمنزهون الله عن النقص. يقول ٠‏ 
المقبلي : «وتسمي المعتزلة نفسها. . أهل الحق والفرقة الناجية والمنزهون الله عن 
النقص»“؛ ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم على الحق» ومن سواهم على الباطل» ولذا دعوا 
خحصومهم بالمجبرة» القدرية المجوزة المشبهة الحشزية المرجئة» وغير ذلك ". 


المطلب الثالث 
تاريخ ومكان نشأة المعتزلة وممن استقوا اراءهم 


لقد اختلف الباحثون في وقت ظهور المعتزلة كاختلافهم في أصل تسميتهاء وأهم 
الأقوال في ذلك قولان: 


الأول : قول من يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب علي - رضي الله عنه- 
اعترلوا السياسة» وانصرفوا إلى العقائد» عندما نزل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية 
بن ابی سفیان 2 . 


. ٤۹ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
.٠١۱ صبح الأعشی ج ۱۳ ص‎ )۲( 
. ۲ المنية والأمل ص‎ () 

. ٦ انظر المعتزلة ص‎ )٤( 

(ه) () العلم الشامخ ص ٠٠١‏ . 
(۷) المذاهب الإسلامية ص ۲١۷‏ . 


1 


معاوية وسلم اعتزلوا ومعاوية ومح - وذلك أنهم کانوا من 
أصحاب لیے ولزموا منازلهم ومساجدهم » وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة»('؟ . 


القول الثاني : قول الأكثرية من الباحثين . يرى هؤلاء أن رأس المعتزلة هو واصل 
اا امورو م ره رلیرت د 0 و کان مین قر مان 
الحسن البصري فى زمان فتنة الأزارقة”)ء فثارت تلك المسألة التى شغلت الأذهان فى 
ولف ا ا م ی اک وك ی ا عل اله و اید 
حلقته في مسجد البصرةء وبين له مذهب الخوارج في الكبيرةء ومذهب المرجئة» وطلب 
منه بيان الحكم في ذلك ففكر الحسن» وقبل إجابته قال واصل بن عطاء: أنا آقول أن 
صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق» ولا كافر بإطلاق» بل هو في منزلة بين منزلتي 
الإيمان والكفر» فطرده الحسن واعتزل في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على 
أصحابه "). 


والمعتزلة قي کتبهم - يرون أن مدھبھہ أقدم ف نشأته من واصل› فوت من 
رجال مذهبهم کثیرا من أهل البيت» ولذلك فإنهم يقولون: إن الاعتزال إنما يعود إلى علي 
بن أبي طالب» وإن ابنه محمد بن الحنفية أخذ عنه هذا المذهب» ثم آورثه محمد لابنه 
أبي هاشم أستاذ واصل» فهذا ابن المرتضي“ ينسب علي بن آبي طالب إلى 
الاعتزال؟. 


وما يقوله المعتزلة هنا مردود ؛؟ لأمور منها: - 
١‏ أن الروايات التي تنسب الاعتزال إلى علي بن أبي طالب لم ترد إلا في كتب 


(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٤١‏ . 

(۲) هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار. . . بن الدولي بن حنيفة الخارج بالبصرة في آيام عبد الله 
بن الزبير وهم على التبرؤ من عثمان وعلي › والطعن عليهم» وأن دار مخالفيهم دار كفرء وأن من أقام بدار 
الكفر فهو كافرء وأن أطفال مخالفيهم في النار» ويحل قتلهم» وأنكروا رجم الزاني . 

انظر الخطط ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر الملل والنحل ج ١‏ ص ؟٥.‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن يحيى بن المرتضي المهدي لدين الله» كان إماماً سنة ۷۹۳ ه وسجن في صنعاء اليمن إلى سنة 
۱ه 

له مؤلفات منها: كتاب البحر الزخار في فقه الزيدية. وباب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والآمل في شرح 
كتاب الملل والنحل» كان مولده سنة ۷٦٤‏ توفي سنه ۸٤١‏ ه. 
انظر الأعلام ج ١‏ ص ۲٣١‏ . 
(ه)المنية والأمل ص ١ ٤‏ ونشأة الأشعرية ص ١١1۲ء‏ بتصرف. 


۲۷ 


المعتزلة ؛ إضافة إلى ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة؛ مما يدل على أنها من 
وضعهہ). 
۲ - ما اثر عن علي بن أ بی طالب - رضي الله عنه - أنه كان ينهى ٠‏ عن الخوض 
في القدر» فكيف ينهى eS‏ 
۳ أن ما زعمه المعتزلة -هنا.. إنما هو مجرد محاولة لإثبات 
لمذهبهم» وأنه لم يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا نسب إلى على أو أحد 


ره (۳) 2 


والرأي الأقرب للصواب -والله أعلم - قول الأكثريةء وهو أن رأس الاعتزال هر 
وأصلل بن عطاءء N‏ فى البصرة نتيجة للمناظرة 
في أمر صاحب الكبيرة ٿم خحروج واصل برأيه المخالف له الحسن البصري ؛ وبعد 
ذلك أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة أراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول 
المعتزلة» ومن ثم أخذ كل عالم من علمائهم يأتي برأي حتى تكونت هذه الفرقة . 

وقد اإستقوا اراءهم من المقالات وإالآراء السائدة في عصرهم أنداك؛ واا 
البصرة. ففكرة الاختيار e‏ الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية» وعن 
الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان؛ تلقف المعتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآنء 
وعدم رؤية الله بالأبصار في الآخرةء وهذا الالتقاء يفسر خحلط بعض الدارسين بين الجهمية 
والمعتزلة والقدرية. كما أخذ المعتزلة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن 
الخوارج . كما اتفقوا مع الشيعة فی کثیر من الآراء الخاصة بالامامة» کقولهم بوجوب 
وجود الإمام في كل عصر فضلاً عن تجويزهم للتأويل حتى إن ابن المرتضي يرجح أن 
واصلا وعمرو بن عبيد شيخي الاعترال تتلمذا على أبي هاشم بن محمد بن الحنفية . 


وباختصار» قإن المعتزلة لم يحدوأ غضاصة في تکوین مذهبهم على ساس انتقائي 
للأفكار والآراء السائدة في عصرهم ؟ زا ارا ألفرق المخالفة . 


(۱)» (۳) اتظر نشأة الأشعرية ص ٠١١‏ . 
(۳) نشأة الأشغرية ص ٠۲١‏ . 
)٤(‏ هو الجهم بن صفوان السمرقندي الراسبي جبري خالص» وافى 2 في نفي الصفات» وزاد عليهم بأشياءء 
وقد ظهرت بدعته في ترمذې قتله سلم بن أحوز بمرو في آواخحر ملك بنى أمية وإليه تنسب فرقة الجهمية. 
انظر المقالات ج ١‏ ص ›۲۲٤‏ والانتصار ص ١٠1۸ء‏ والبداية لاب" کثير ج ٠١‏ ص ۲۷ والملل والنحل 
ج ١‏ ص 1۱۱۳ء والأعلام ج ۲ ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
)٠(‏ الحركات السرية في الإسلام ص ٩۱ ۰٩۹۰٩‏ بتصرف. 


۲۸ 


ها الان الذي ا فيه الاعتزال» فإنه یکاد ج الباحثون على انه الشبة 
ولکن بعضهم يقول: إنه نشا بالمدينة استناداً إلى أن المعتزلين السياسيين کانوا في 
المدينة» وكذلك الزهاد» وعلى ما يزعمه بعض الناس من أن أول من قام بالاعتزال أبو 
هاشم عبد الله والحسن إبنا محمد بن الحنفية» والإثنان كانا يسكنان المدينة» وبالمدينة 
ولد واصل بن عطاء وسکن فیها شش صباه» وأخذ الاعتزال عن ا هاشم الذي تقدم ذکره 
ا يقول الملطي : : إن واصلا حمل الإعتزال معه من المدينة ا البصرة»('. 


والصحيح أن نشأً بالبصرة؛ أما ما ذكر» فإنما المقصود به الاأعتزال 
السياسي واعتزال الزهاد. أما زعم بعضهم أن أول من قام بالاعتزال آبو هاشم عبدالله 
ا > فليس بصحيح › وإنما هذا من وضع كبار المعتزلة الذين 
يحبون أن يكسوا مذهبهم بعض الأصالة والقداسة في نسبته إلى إبني محمد بن الحنفية؛ 
نكي یصلوا من ذلك إل تسين إلى علي بن آيي طالب - رضي الله عنه - كما آنه ليس 
اك اسان تخ تثبت صحة ما زعموه» وأيضا: فقد أثر عن علي - رضي الله عنه النهي عن 
ال اا 

أما قول أن واصاا حمل تان معه من المدينة. البصرة فليس 
کن نى قوله على ما ذكر من وجود المعتزلة السياسيين والزهاد 
بالمدينةء وعلى زعم البعض أن الاعتزال أخذ عن أبي هاشم . أو: لا؛ إن كان الأول» فقد 


أبطلناه ا فإدا بطل الأصل» بطل ما ينبني علیه» ون کان الآخر فممن آڪدڏ الاعتزال 
في المدينة؛ حیخد بح ا دلبل ولم اد تبت بطاانه . 


عندما خالفه فى مسألة مرتكب الكبيرة» وأبعده الحسن عن مجلسه). والله أعلم . 


وډ کډ چ 


. ٤۲ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 
. ٠١ (۲)انظر نشأة الأشعرية ص ١١1۲ء والمعتزلة ص‎ 


۲۹ 


الميحث الثاني 
عوامل ظهور ا لمعت لة وانتشار آفكارهم 


تد 

تكلمت في. المبحث السابق عن أصل المعتزلة وبعض أسمائهم وتاريخ ومكان 
نشأتهم . وفي هذا المبحث نعرض ما تيسر من العوامل التي ساعدت على ظهور المعتزلة 
وانتشار أفكارهم» فنقول وبالله التوفيق 

لقد أدى إلى ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم عوامل عدة» منها ما يلي : - 
١۔‏ حل 2 الخلاف بين المسلمين: 
إحتماعية کان ا عليهم أن يدرسوها ا لھا و شافية بقبلها الدين 
الإإسلامي› ومن المشاكل التي اک سواهاً مشکلة مجرمي الأمة کک يدعول 
مرتکبي الكبائر التي ما دون ا وذلك أ E‏ الناس على ارتکاب الکبائر 
اخحتلاف القادة على الخلافة» قبله من ال آدت إلى مصرع عئمان - رضي ضی الله 
ووقعو في موی ذهب e mM‏ ال وراح المسلمون يكفر 
بعضهم اا e‏ أعمال الفتوح بتبادل السياب» يضاف ا هذا أن المسلمين 
انتقلوا بعد الفتح من ا الضيق إلى محيط واسح فيه كثير من ضروب اللهر 
والترف وأسباب ا فحز ذلك في نفوس القوم› 4 أهل العلم والأخيارء 
وساءهم أن يروا إخوانهم المسلمين د يجترئون على المعاصي › ويقتل بعضهم بعضاً بلا 
سیب» » فعکفوا على هله e‏ ا ویصدروںن أحكامهم فیها مستمدة من کتاب 
الله وسنة رسوله وا کل على حسب اجتهاده» فکثرت ست ذلك المناظرات» واشتهرت 
المجادلات واختلاف الرأي' . 


5 ۰٤ المعترلة ص‎ )١( 


وكان أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة التى ما دون الشرك أنه مؤسن» 
الإيمان» ولكنه يعاقب عليها“. 


ویستدلون بأمور» منها: 


الأول: النصورص الناطقة بإطلاق المؤمن على المعاصي» كقوله تعالى : ل اب 
2 ار ر صق دد ور ر چ حر سر أ 
ألْذنَءاءم منوا کیب كمأ لماص في الد . . . الآية4”. وقوله تعالى : (یکااآڈے۔ امنوا 
ورل اورا 1 ( 
ا ف غير توبة» والدعاء له 5 في u‏ علمهم ا 

وقد رفض الخوارج حکم آهل السنة في مرتکب الكبيرةء ووضعوا فيه ب 
مالفا فقالوا ما عدا النجحدات متهم ت إن مرتکب الذنوب كبيرة کانت أو صعغيرة كافر 
مخلد في النار ذلك لأنهم كانوا لا يعتبرون الإيمان تاماً بدون العمل. 


وکما رد الخوارج حکم هل السنة» فإن المرجئة اعترضوا على حکم الخوارج» 
وكونوا في مرتكب الكبيرة رأيا يعتبر بمثابة الرد على الخوارج» فقالوا: نظرا لأن الإيمان هو 
عمود الدين» وليس العمل دال في الإيمان. وأنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» فقد قرروا أن ي الكبيرة مؤمن E‏ أمر معصيته إلى الله 
تعالى يوم القيامة ليحكم فيه بما يشاء. 

م تعاظم الخلاف بين الفرق الإإسلامية» واحتدم الجدل» وصارت تعقد في مساجد 
البصرة وغيرها حلقات المناظرة التي كان أهمها وأشهرها حلقة الحسن البصري . في ذلك 
الجو ظهر المعتزلةء وقد كانت الحلول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير مرضية للجميع ؛ 
وبذلك كان المجال ا لظهور حلول أخرى»› وقد ظن واصل بن عطاء ‏ تلميذ الحسن 
البضرى د أن في مقدوره ان يجيء بحكم خير من الأحكام السابقةء ثم أن واصلاً لما کان 


)١(‏ العقائد النسفية ص ١١۱١ء‏ ۷١11ء‏ بتصرف. 
(۲) سورة البقرة. أية ۷۸ . 

(۳) سورة التحجريم : آية ۸. 

(؟) » (ه) العقائد اللسفية ص ١۷‏ ۸. 

.۷۳ -1۱۸ء والفرق بين الفرق ص‎ ١١١ العقائد النسفية ص‎ )١( 

(۷) التبصير في أمور الدين ص 40١‏ والملل والنحل ج ١‏ ص ٠٤١‏ بتصرف. 


۳۹ 


يعتقد أن العمل جزء من الإيمان()؛ ویری أن ن أحكام المؤمنين والكافرين والمنافقين في 
الكتاب والسنة زائلة عن گت الكبيرة» فإنه قرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر؛ 
بل في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر). 

وقد عرفنا - فيما سبق - عند الكلام على نشأة المعتزلةء قصة السائل الذي آتى إلى 
الحسن Es‏ ألكبيرة؛ ؛ معلا ذلك بوجود الآراء 
المتضاربة» اراء الخوارج والمرجئة» وقبل أن يجيب الحسن سبقه واصل بن عطاء وقال 
رأيه في مرتكب الكبيرة» وهو أنه لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل في ناحية من 
المسجد وانضم إليه عمرو بن عبيد وأصحابهء فقال الحسن: إعتزلنا واصل؛ وبذلك 
سمي واصل وأصحابه المعتزلة”. 

ومما يلفت الانتباه أن واصلاً - رغم مخالفته للخوارج - وقوله : إن مرتكب الكبيرة لا 
ون ولا كافر» فإنه وافقهم على تخليده في النار» وفي هذا يقول البخدادي : تناقض 

بین الا ن واصلا استدرك فقال: يخفف عنه العذاب» وتكون دركته فوق دركة الكفار؛ 
ذلك إذا حرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن غير توبة. 

وقد طبتق واصل بن عطاء هذا المبدأً على المتنازعين على الخلافةء فقد كان أهل 
العصر مختلفين في هذه المسألة أيضاًء فشيعة علي -رضي الله عنه- يكفرون الذين 
خرجوا عليه وحاربوه» وحرموه من حقه في الخلافة» وجماعة معاوية يلعنون علا في 
المساجدى والخوارج يقولون : إن أصحاب الجمل كفروا بقتالهم علا وان غلا کان على 
الحق في قتال أصحاب الجملء وقتال أصحاب صفين إلى وقت التحكيم» ثم كفر 
بالتحکیم › وأهل السنة يعتقدولن صحة إسلام الفريقين في حرب الجمل وصفين » ویرول 
أن الذين قاتلوا علياً فيهما كانوا عصاة مخطئين › ولکن خطأهم لم یکن كفراً. 

وأما المرجئة؛ فكانوا يؤمنون بحسن إسلام الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى 
يوم القيامة» فلما قام واصل خالف جميع هذه الأقوال» وأدلى بحكمه الخاص في ذلك 
النزاع» فقال في عثمان وقاتليه وخاذليه : إن أحد الفريقين لا محالة فاسق مخطىء؛ غير 
أنه لا يستطيع أن يعين أيهما المخطىء؛ فلا يمكنه لذلك أن يقبل شهادتهماء كذلك قال 


رى العقائد النسفية ص ٠١١‏ . 
١ک‏ الانتصار ص ١۹۷‏ 

(iF‏ ل 

ر الملل والتحل ج ١‏ ص ٥١‏ . 


۴7 


في أصحاب الجمل وصفين: أن أحدهما مخطىء فاسق» وقد يكون الفسقة من الفريقين»› 
وکا ا ا ر ت وا اا ر اا ر کی ا ی 
عمرو بن عبيد إلى أبعد من ذلك» فحكم بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين› 
ولم يقبل شهادتهم O‏ 

ولم يکتف واصل بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب؛ بل تعرض لحل 
ذلك التراع السياسي من أساسه» فقد كانت اراء الفرق الإاسلامية في الخلافة متضاربة» 
فأهل السنة يقولون: إن الخليفة يجب ا وأن يصل إلى الخلافة 
بمبايعة الأمة وموافقتها. والشيعة يرون: أن الإمامة محصورة في أولاد على بن ا طالب 
من زوجته فاطمة بنت الرسول - بل -. والخوارج يصرون على أن تكون الخلافة بانتخاب 
الأمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك وکل مسلم یحق له ن ينتتخب لإإأشغال ذلك المنصب. 
فحاول واصل أن يوحد هذه الآراء ويكون منهاجا يرضي الجميع» ويجيء ظا بین 
تطرف الشيعة والخوارج» فقال: الإمامة باختيار الأمة» وحجته في ذلك: أن الله اة 
وتعالی لم ينص على رجل بعينه » ولا الرسول ية . وفي هذا وافق أهل الشتة والخوارج . 
وقال أيضاً: إذا كان مسلماً سواء من قريش أو من غيرهاء ومن أهل العدالة والإيمان» 
يجوز ان يقح عليه اختيار الأمةء وكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج وزاد على ما تقدم أن 
اختيار الإمام واجب على أهل كل عصرء فاقترب بهذا القول من الشيعة الذين يعتقدون 
بوجوده في کل وقت ان اا اوغا 


ويتضح مما تقدم آن المسلمين ذ فی الوقت الذي ظهرت فيه هذه الفرقة كانت عندهم 
بعض المشاكل» وأن المعتزلة قاموا ليحلوا تلك المشاكل ويضعوا فيها أحكاما حسبوا أنها 
ترضي الجميع » وتحوز قبولهم» وتصلح ذات بينهم)؛ إلا أن المسألة بالعكس؛ إذ أنهم 
زادوا المشاكل مشاكل» فأحدثوا من البدع والأقوال المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله يلل ما 
جعل المسلمين ينشغلون عن حل مشاكلهم بالقضاء ء على هذه البدع والأقوال المخالفة» 
والرد عليها؛ لكن على كل حال فإن وجود بعض المشاكل بي بين المسلمين مما هيأ لظهور 
هذه الفرقة؛ ومن ثم ساعدها على الاشتهار والانتشار عندما ات ت أراءها كأي فرقة أخرى 
من فرق الضلال. 


Iû4 +A صر ۳2¥ ا‎ a !( 


الملل واننحل ج إ یں ٣٢١‏ والمحترزلة ص ۸ ۰۹ بتصرف. 
)1( مروج الذهب جا ا وج ٦‏ ص ۲٤‏ ومقدمة الانتصار ص ٥4‏ والمعتزلة ص ۹ ۲١‏ وظهر 
الإسلام ص ۲١‏ ¥ و هم الفرق الإإسلامية ص ›٤١‏ ۲ بتصرف . 


۳۳ 


أثر الديانات الأخرى 
لقد شهدت جزيرة العرب e‏ الإسلام ؛ غير أنه لم يبق محصورا في هذه 
الجريرة اذ ما لث المسلمون ان خرجوا منها غازین فأخحضعوا لسلطانهم اقطار 
الشرق الآدنى › وقد وجدوا في البلاد التي فتحوها أقراماً یدینول بدیانات شتی 


ففي الشام ومصر عمت المسيحية واليهودية» وفي العراق وفارس غلبت المجوسية 
بفرقها المتعددة كالثنوية والزرادشتية والمانوية والمزدكية . . . فكان لزاما على المسلمين أن 
يعيشوا بين أرباب تلك الأديان» وكان لا بد لهم من الاتصال المستمر بهم فتأثروا بارائهم 
اا وتسرب إلى الإاسلام من عقائدهم نتيجة ذلك الاحتكاك والتأثر المتواصلين ما 
كان أئمة السلف لا يقرونه» ولا يرضون به. وقد تم ذلك التأثر بطرق مختلفةء منها: 
ترجمة بعض الكتب القديمة مما أثر عن الفرس والهنود واليونان والرومان» وكان في هذه 
الكتب من العلوم والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين» وجرهم إلى مناظرات كان 
للمعتزلة النصيب الأكبر منها؛ إذ أن لهم مدخل في علم الكلام. ومنها: دخول أهل الملل 
الأحرى في الإسلام ؛ حيث جاءوا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد المسلمين» وقد 
انقسم هؤلاء الداخلون في الإإسلام افتاماء منهم : من دحل في الإسلام وتر معتقداته 
القديمة» Sl‏ ونشرها بين أهلهء فكان لها 
دورها في التأثير على عقائد المسلمين . ومنهم : من اعتنق الإسلام لا عن إيمان به» وإنما 
لغايات في نفوسهم» فعل بعضهم ذلك طمعا في مال يجنيه أو جاه يناله» وأقدم البعض 
الآأخحر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دینهم وهدموا ملکهم» فأظهروا 
الإسلام وابطوا عدازت» قرا غلی: مار به والك ت ل افکانا طا عله كرا لأنهم ما 
انفکوا ينفثون فيه ما فف e‏ من الغل والخيظ» ويروجون بين آبناثه من الأفكار ما لا 
تقره العقيدة الإسلامية حبا في ته تشويه تلك العقيدة» ورغبة في إفسادهاء کما أن هناك من 
تمسکوا بأديانهم الأصلية» لأن الإسلام منحهم حرية العبادةء ولم يتدخحل في شئونهم 
الخاصة ما داموا يدفعون الجزية: 

ولما توطدت أركان الدولة الإسلامية وتوسعت أعمالها في عهد بني أميةء ولما لم 
يكن للعرب قدرة كافية في أمور الإدارة» فإنهم اضطروا إلى أن يعتمدوا في تصريف شئون 
البلاد على أهل الأمصار المتعلمين الذين اقتبسوا من مدنية الفرس وحضارة البيزنطيين»› 
فأسندوا إليهم أعمال الدواوين» وهكذا كانوا يحيون بين ظهراني المسلمين» ويحتكون 
دوا بهم» رالاحتكاك يؤديى إلى تبادل الرأيء والآراء سريعة الانتقال. 


بعد هذه المقدمة نبين أثر الديانات الأخحرى فى ظهور الاعتزال. 


۳٤ 


معلوم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل إلهية هامة لم تكن 
لتخطر لهم» غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوها» وحظروا على الناس الخوض فيها؛ 
لأنهم كانوا يرون في الكتاب والسنة ما یکفیهم في حياتهم » فلا ضرورة لأن ينصرفوا إلى 
ابحاثٹ دينية أخرى خارجة عنهما؛ إلا أن ترك البحث في تلك المسائل الإلهية لم يدم 
و فسرعان ما قام من بين المسلمين رجال كان عندهم شيء من الجرأة» وحب 
الاستطلاع» فأقبلوا عليها يدرسونها ويقابلونها بتعاليمهم الإسلامية أولئك الرجال هم 
المعتزلة وأسلافهم القدرية أو الجهمية . 

قد كان لليهود بلا شك بعض الأثر في ظهور المعتزلة» فهم الذين نشروا المقالة في 

خلق القران» يروي ابن الأثير"“ أن أول من نشرها 0 ل بن الأعصم عدو 
النبي ويا الذي كان يقول بخلق التوراة؛ ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه» 
و في خلق القران» فكان أول من فعل ذلك في الإسلام» وكان طالوت هذا ا 
فأفشی الزندقة") . 


وذکر الخطيب البخدادي( : أن بشراً المريسي 0 المرجىء المعتزلي خد کبار 
ألدعاة ل خلق القرانء کان أبوه و صباغا في الكوفة , لکن الديانة التي کان لها 
آثرها في ظهور الاعترال اکر ّ هي المسيحية . والأدلة على تأثر المعتزلة بالمسائل 
الإلهية التي أثارها المسيحيون كثيرة منها: - 


١‏ آن الأمويين قربوهم إليهم» واستعانوا بهم» وأسندوا إليهم بعض المناصب 


(1) هو علي بن محمد الشيباني» أبو الحسن عز الدين » يعرف بابن الأئير الجزري» ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفي سنة 

٠‏ هھه. 
من مؤلفاته : الكامل في التاريخ» وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب. 
انظر تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص 1۸١‏ والكامل في التاریخ ج ۱ ص ١١-۹‏ . 

(۲) الكامل في التاريخ ج ۷ ص ٠٤۹4‏ وانظر المعتزلة ص ۲۳-۲۱ . 

(۴) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر) محدث مؤرخ 
أصولي » ولد بدرزیجان من قرى العراق» ونشأ في بغداد» ورحل وسمع الحديث. ولد سنة ۳۹۲ ه وتوفي في 
بداد سنة ٤١۳‏ ه. 

من مؤلفاته : تاريخ بغدادء والكفاية في معرفة علم الرواية. 
انظر تذكرة الحفاظ» ج ۳ ص ۰۳۱۲ ۳۲۱ ومعجم الأدباء ج ٤‏ ص .١١-١۳‏ 

)٤(‏ هو بشر بن غیاث (أبو عبد الرحمن المريسي) حكي عنه أقوال شنيعة بسببها كفره أكثر أهل العلمء كان والده 

يهوديا صباغا بالكوفة» هلك سنة ۲۹۸ ه. 
أنظر لسان الميزان ج۲ ص ۲۹ء ١۳ء‏ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي (المقدمة). 
)٥(‏ تاریخ بغداد ج ۷ ص ٦۱‏ . 


® 


(1) 


وبعد أن قضی معاوية بقیت لسرجون مکانته» فکان یرید یستشیره في الملمات 
ويسأله الرأي”). ثم ورث تلك المكانة ولده يحيى الدمشقي“ الذي خدم الأمويين ثم 
اعتزل العمل سنة ١١‏ ه والتحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته 
يشتغل فى الأبحاث الدينية» ويصنف الكتب©. ٠‏ 


إن احتكاك المسلمين بأولئك المسيحيين لا يمكن أن يكون قد مضى دون أن يترك 
فيهم أثرأً» فكيف إذا تجاوز الأمر حد التجاور» واشترك المسلمون والمسيحيون في 
مناظرات دينية» وطال بينهم الجدلء هؤلاء يؤيدون دينهم»› وأولئك يبرهنون على صحة 
معتقدهم ؛ أقول ذلك لأننا نستدل من كتابات يحى الدمشقي وأمثاله من المسيحيين› 
a kK E‏ محاورات جرت بين المسلمين والمسيحيين › واث شترك فیھا یحیی 
الدمشقي » وکان يبدأوها على هذا النحو: إذا قال لك العربي كذا وكذا فأجبه بكذا. 
واتار المستشرق سكيفورت إلى تلك النماذج» فقال: إن من جملة الكتب التي صنفها 
يحيى الدمشقي كتاب في الدفاع عن النصرانية وضعه في شكل محاورة بين عربي 
٠‏ ومسيحي » والذي يظهر من كل هذا أن الأمويين الأولين كانوا متسامحين في الدين› م 
يمانعوا في قيام مناقشات من هذا النوع» وقد توقفت تلك المناقشات مدة طويلةء ثم 
استؤنفت في رمن المأمزن. الذى كان أكثر من الأمويين تشامخاء بل إنه اليشجحها + فقد 
جاع في نفح الطيب أنه حدثت مناظرة بين العتابي ٠‏ و ای قرة آمام المأمون في 
المسيح عليه السلام» كذلك جرت لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون بينه وبين بعضص 


. ۲۳ ص ¥ وانظر المعتزلة ص‎ ٤ ص 1۸4۳ء والكامل ج‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 

(۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ٩‏ ص ۰۱۹٤‏ ۱۹۹ . 

™ هو لكين یحی الدمشقي› وأسمه العربي منصورء ولد سنة ۸١‏ ه وهلك سنة ۱۳۷ ه كان كبر القدر 
فا له قيمته في الكنيستين 2 والغربية . 

انظر المعتزلة ص ۲١‏ الحاشية 

. ۲۳ انظر المعتزلة ص‎ )٤( 

(ه) المعتزلة ص ۲١‏ . 

(1) هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي من بني عتاب بن سعد» كاتب حسن الترسل» وهو من أهل الشام» كان 
ينزل قنسرين وسكن بغداد. صحب طاهر بن الحسين وصنف کتبا متها: فنون الحكم والآداب. والخيل› 
والأجواد» والألفاظ . 

انظر الأعلام ج ٩‏ ص ۰۸٩‏ ومعجم الأدباء ج ٦‏ ص ۲۹۲ . 


۳٦ 


٤ 2‏ 1 
العلماء من العراق والشام دونها في كتاب خاص ” 


۲ - ورد في کتب المؤرخين نصوصس تشير إلى أن المسلمين أخحذوا عن المسيحيين 
بعض آقوالهم ”» فقد ذكر المقريزي أن آول من تکلم بالقدر في الإسلام هو معبد 
الج أخحذ ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له أبو يونس» ويعرف بالأسواري١).‏ 


وروی ابن قتيبة أن غيلان “ الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهني» كان 
قبطیا» ولذا يدعونه غیاان القبطي ‏ . وفي ذلك إشارة إ ات أصله المسيحي . 


٣‏ -ومن الأدلة أيضاً على تأثر المعتزلة بالمسيحيين ما نراه من الشبه بين كثير من 
عقائدهم وبين أقوال يحيى الدمشقي والمسائل الدينية التي كان يعالجها. . . فلا يعقل ان 
يكون ذلك الشبه وليد الصدفة أو من قبیل توارد الأفكار والخواطرء انا لا تقتصر على 
قول واحد أو فكرة واحدة» بل ل جلا في مسائل متعددة منها: 


١‏ - القول بخير الله تعالى: كان يحيى الدمشقي يقول: إن الله خير» ومصدر كل 
خحیر» وأن الفضيلة هبة منه تعالى » > بها أصبح الإنسان قادرا على فعل الخيرء فلولا المعونة 
الإلهية لما استطاع أحد أن يأتي شيئا من الخير أبداء والمعتزلة كانوا يذهبون إلى مثل هذا 
القول في خير الله تعالى» ويرون أن الله لا يفعل الشر» ولا يوصف بالقدرة على فعله. 


۲ - القول بالأصلح : ثم إن یحیی الدمشقي کان یری أن الله تعالی یھییء لکل شيء 
فی الوجود ما ا له وهذ!| سیه بعقيدة الأصلح التي لعبت ما في تاریخ 
الختالة: وخلاصتها: أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم . 


۳ - نفي الصفات : لقد كان يحيى ينفي الصفات الأزليةء وحجته في ذلك اننا لا 
نستطيع أن نحدد الله تعالى أو ندرك طبيعته؛ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فوق 


. نفح الطیب ج ۳ ص ۳ه‎ )١( 

(۲) المعتزلة ص ٠١‏ نقلا عن مجلة الشرق ج ١‏ ص ٠٠٠١ ٦۳۳‏ 

(۳) هو معبد بن عبدالله الجهني البصري أول من قال بالقدر في البصرة» سمع الحديث من ابن عباس» وعمران بن 
حصين» انتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها مذهبه» وعنه أخذ غيلان . خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج 
ضرا بعد ان عذبه» وقیل : صلبه عبد الملك بن مروان على القول بالقدر ثم قتله. 

انظر میزان الاعتدال ج ۳ ص 1۸۳ والأعلام ج ۸ ص ۱۷۷ . 

. ۱۸١ الخطط ج 4 ص‎ )٤( 

(9) هو غيلان بن مسلم القبطى » أنحذ مذهب القدر ن خد واتاتة مر م عبد العزيز ثم قله شام ن 
عبد الملك› کان اء اء الکتاب وعده ابن المرتضي من رجال الطبقة الرابعة من المعتزلة. 

انظر الفرق بين الفرق ص ۱۷ء وفرق وطبقات المعتزلة ص ۳۸. 

) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ۲١۷ ۱٦١‏ . 


۳Y 


الطبيعة» ولأنه تعالى لم يمنحنا القدرة على تعرفه وإدراكهء والذين يطلقون على الله تعالى 
بعض الصفات. كالقدم والحياة والسمح والبصر» يخطئون كثيراًء لأن هذه الصفات 

تقتضى التركيب فيكون تعالى مركبا من عناصر مختلفة؛ وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك 
وال ۽ لأنه عنصر واحد غير مركب» ولو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات. فإن 
علينا أن نفهم تماما أنها مجرد صفات سلبيةء فإذا قلنا آنه تعالى لا أول لهء فالمعنی انه 
غير مخلوق أو غير قابل للفناءء وإذا قلنا: آنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر» وهكذا. 
وإلى هذا القول في تعطيل الصفات ذهب المعتزلة حيث جعلوه أحد أصولهم الخمسة. 


٤‏ المجاز والتأويل: كذلك تعرض يحيى الدمشقي لمسألة التجسيم والتشبيهء 
فقال: إنه وردت في الكتاب المقدس كلمات كثيرة تحمل معنى التجسيم والتشبيه» وإن 
الناس في حديثهم عن الله تعالی يستعملون تؤدي إليهما» فحيثما وجدنا مثل هذه 
العبارات التي تتضمن معنى کک والتي تشبه تشبه الله بخلقه ؛ سواء في الكتاب المقدس أو 
غيره» وجب أن نعتبرها مارا أو وا وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله 
ويجب أن نعمد لذلك إلى تأویلهاء فمثلا: سمعه تعالى : لا يعني إلا استعداده لقبول 
الدعاء وعینه تعالی : ليست سوى قدرته على معرفة كل شىء ومراقبة کل شىء 
وهكذاء وقد سار المعتزلة على هذه الخطة ففرا الأحاديت وأولوا الآيات. الى تتضمن 
الاستواء والمجيء والنزول إلى الدنيا والسمع والبصر والكلام وغير ذلك). ٠‏ 


فو ها لرن اقح © أن لفات الاخري آل يها اة وها 
اليهودية والمسيحية» وأن أثر المسيحية أكبر من غيره. 


ومن الضروري أن نذكر في هذا الصدد أن المعتزلة لم يتأثروا في بادىء الأمر 
بأرباب الديانات الأخرى مباشرة» فقد سبقهم جماعة اطلعوا على العقائد المسيحية 
واليهودية وأخذوا يدرسونها ويتحدثون عنهاء وهم فرقتان: فرقة قالت بخلق القرأن ونفي 
الأزلية» وأخحرى قالت بنفي القدر. وأول رجال الفرقة الأولى : هو الجعد بن درهم) الذي 
أظهر مقالته في زمن هشام بن عبد الملك. 


)١(‏ المعتزلة ص ۲۷ ۰۲۸ ۲۹ بتصرف. 
(۲) هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع» له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية وأخذ عنه مروان بن محمد 
لما ولي الجزيرة في ۽ يام هشام بن ادالات ف ا . قال الذهبي : عداده في التانعب- ن هبتدع ضال زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا لا کا نو ا فقتل في ذلك بالعراق يو و قتله حالد القسري (أمير 
العراق) . 
انظر الأعلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۳۴۸ 


وعن الجعد أخحذ الجهم بن صفوان أكثر أقوالهء وكان الجهم U‏ يثبت للعبد 
فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء وكان فوق ذلك ينفى الصفات» ويقول بخلق القران وفناء 
الجنة والنار» وفناء حركات أهلهماء وإنكار الرؤية السعيدةء وإيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود الشرع؛ فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال خراسان(. 


آما الطائفة الثانية : فهي القدرية التي كانت تثبت للإنسان قدرة على أفعاله» وحرية 
في اختیارهاء وأول رجالها عمر المقصوص الف سثة ا ظهر بدمشق» وکان 
أمتاذا اة فكاو يك : بن معاوية ء فقتله الأمويون بتهمة إفساد الخليفة ”). ويأتي 
بعده معبد الجهنى الذي تکلم بالقدر في البصرة» وكان يجالس الحسن البصري فاقتدى به 
a‏ > منهم عمرو بن عبيد المعتزلي» وقد سلك أهل البصرة مسلكه في 
نفي القدر حینما رأوا عمرو بن عبید ينتحله» ولما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه 
O OR‏ 


ومن رجال القدرية غير المقصوص والجهني غيلان الدمشقي الذي أخذ القول بنفي 
القدر عن معبد الجهني وتمادی فيه فأحضره عمر بن عبد العزيز - العخليفة الأموري العادل 
تولى الخلافة سنة ۹ ه. وتوفي سنة ٠١١‏ ه- ووبخه وبلغه بعد ذلك أن غيلان سرف 
في القدر» فاستدعاه إليهء وامتحنه» وكان يود أن يذبحه لولم يتراجع غیلان ویعلن توبته› 
فأمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى سائر الأعمال بخلاف ذلك فأمسك غيلان عن 
الكلام ا أن مات الخليفة عمرء فسال في القدرء فجاء به هشام بن عبد الملك. وكان 
شديدا على القدرية فأمتحنه فأقر بنفي القدر» فأمر به فقطعت يداه ورجلاهء فمات وصلب 
عل اب کی رال ان مادا مه نیا 


وھهکذا فینما الحعد ومن عه يقولون بخلق بخلق القران ونفي الصفات في الشام 
والعراق»› والجهمية في خحراسان» تقول اشا بقولهما» والقدرية في البصرة ة تنفي القدر 
وتدافع عن حرية الإإنسان في اختیار أفعاله» ظهرت المعتزلة في البصرة التي كانت کما 
وصفها الحافظ الذهبي<“ E EE‏ 


)١(‏ الملل والنحل ج١‏ ص ۷۹-١۸ء‏ وسرح العيون ص ۹١١٠ء‏ وشذرات الذهب ج١‏ ص ٦4‏ والمعتزلة 
ل ا یرف 

(۲) تأویل مختلف الحدیث ص ۹۸ ومختصر الدول لابن العبري ص ٠۹۱‏ . 

(۳) الخطط ج 4 ص 1۸١‏ والمعتزلة ص ۳٤‏ بتصرف . 

) كتاب المعارف ص ١1ء‏ وسرح العيون ص ۷١١٠ء ٠١۸‏ وانظر المعتزلة ص 

(4)9جو محمد ين أحمد بن عثمان التركماني الفارسي تم الدمشقي الذهبي ا (أبو عبد الله) شمس الدين = 


۳۹ 


هپ ا رعش القدر)('٠.‏ تحت تأثير التيارات الفكرية المختلفة التي 
وجدوهاء وکانت تعاليمهم لطا من أقوال القدرية والجهميةء > فإنهم وافقوا القدرية في 
نفي القدرء ووافقوا الجهمية في جميع أقوالها ما عدا الجبر» فإنهم خالفوهاً فيه › وتحاملوا 
عليه › ولا شك في ان المعتزلة كانوا متأثرين بتلك العقائد التي انتهت إليهم اا قوسا 
مؤمنين بها إيمانا شديداء وإلا لما كانوا تمسكوا بهاء وهم يرون الأمويين يبطشون 
بأصحابها ويتتبعونهم بالتعذيب والقتل . 


لقد ذهبت الجهمية وانقرضت القدرية» ولكن تعاليمهما بقيت محفوظة في فرقة 
المعتزلة التي أخذت تلك التعاليم وشرحتها وتوسعت فيها؛ ولهذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة 
ورثة الجهمية والقدرية» وعلى الأخحص القدريةء لأن الجهمية كانت مخالفة للمعتزلة في 
مسألة القدر» ولأنها انحصرت في نهاوند وعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلةء أما 
القدرية فلم يكن بينها وبين المعتزلة شيء من الخلاف» وقد اندمجت بهم حال ظهورهم» 
فأصبح القدرية والمعتزلة فرقة واحدة). 


وبھهذا يتضح أ ال ا الات الا خرى ر خرصا ال دة وال 
لکن بطريتق غير مباشر. والله أعلم . 


۳ مناصرة پني العباس لهم : 


لقد ظهرت المعتزلة في العصر الأموي› وكانوا قد أدركوا نقطة الضعف ذ فى الفرق 
التي خرجت قبلهم N A E O RE E‏ 
والتشريد؛ لذا علموا أنه لا بقاء لهم ما لم يوجدوا قوة كبيرة تساندهم وتشد ازرف فخطر 
لهم أن يستعينوا بالسلطة الحاكمة» ويستميلوها إلى جانبهم؛ فبذلك يمكن أن يعيشوا 
امنين» ويظهروا اراءهم بلا حوف ولا وجل فتم لهم ما أرادواء ولکن بعد جهاد طويل 
دام ما يقارب قرنا من الزمان؛ لذا راحوا يلقون على الخلفاء شباكهم» فنرأهم يلتفون حول 
الترند :ين الوليد بن عند :الملك: 


= محدث مؤرخ» ولد بدمشق في ربيع الأول سنة ٦۷۳‏ ه» وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماعة وسمع 
منه خحلی کثیرء توفی فی دمشق فی ذي القعدة سنة ۷٤۸‏ ه. 
من مؤلفاته : تاريخ الإسلام الكبيرء وميزان الاعتدالء وتذكرة الحفاظ والمشتبه في أسماء الرجال. 
انظر شذرات الذهب ج٦‏ ص ۵۳ا ۵۷ ومعجم المؤلفین ج ۸ ص ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 
)١(‏ ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲١۷‏ وانظر المعتزلة ص .٠٠‏ 
(۲) الفرق بين الفرق ص .۲٠۲‏ والمعتزلة ص »۳١ ٠۴١‏ بتصرف . 


+ 


قال الطبري : إن اليزيد كان قدريا'“. وروى الحافظ الذهبى : أن اليزيد حين ولى 
الخلافة دعا الناس إلى القدر» وحملهم عليه"٠.‏ وجاء في مروج الذهب أن اليزيد كان 
يذهب إلى قول المعتزلة فى الأصول الخمسة. كذلك التفوا حول مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية -؛ يقول ابن الأثير: إن مروان كان يلقب بالجعدي» لأنه تعلم من 
الجعد بن درهم مذهبه في خلق القرآن» ونفي القدر)ء فكان الناس يذمونه بنسبته إلى 
الجعد. وذكر ابن القيم أن كلام الجعد نفق عند الناس»ء لأنه كان معلم مروان وشيخه؛ 
ومع ذلك فإن المعتزلة بقوا كما قال ابن القيم قليلين مذمومين<“ 


بولماً مضی الأمويون»ء وابتداً حکم العباسيين أحذ المعتزلة يرفعون رۇوسهم في 
حكم أبي جعفر المنصور - ثاني خلفاء بني العباس - ذلك أن عمرو بن عبید کان صديقا 
لأبي جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة» دخل عمرو على المنصور يوماً فوعظه فأبكاه 
فقال اأمنصور : فأصنع ماذا؟ ادع لي أصحابك أولهم!» فأجاب عمرو: : أدعهم ات بعمل 
صالح تحدثه. وهذا یدل على أن لعمرو مكانة عند المنصور. ثم خحفت صوت المعتزلة 
في زمن المهدي ابن المنصور لأنه كان شدیداً على الزنادقة والمخالفين › فقد جد سنة 
۷ هھ في طلبهم» والبحث عنهم»› وعين لذلك فاا اسا وقتل منهم جماعة. . 
ولما بدأ عصر الرشيد بدأوا يرفعون رؤوسهم ثانية» فإنا نجد الرشيد يقرب بعضٍ 
رجالاتهم › فإنه حين قدم ثمامة بن شرس ٩‏ بغداد» اتصل بالرشید» واتصل به اسا 
يحيى بن المبارك" اليزيدي» وکان مۇدبا لولده المأمون. يقول ياقوت الحموي ^ : إن 


. ٤١ ص‎ ٩ تاريخ الأمم والملوك ج‎ )١( 
.٩٩ دول الإسلام ج١ ص‎ )۲( 
. ۲١ ص‎ ٦ مروج الذهب ج‎ )۳( 
. ٠۷١ ص‎ ٠ الکامل لابن الأٹیر ج‎ )٤( 
. ۲۳١ (ه) الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۲۴۳۰ء‎ 
هو ابي معن ثمامة بن شرس النميري» وكان من مواليهم › و من نسبهم» وهو زعيم القدرية في أيام المأمون‎ )٩( 
والمعتصم والواثق» ورئيس فرقة الثمامية من المعتزلة» توفي سنة ۲۱۳ ه.‎ 
. ٠۷۲ انظر التبصير في الدين ص ٤۷ء والفرق بين آلفرق ص‎ 
هو يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي (أبو محمد) عالم بالعربية والأدب من أهل البصرة» اتصل بالرشيد فعهد‎ )۷( 
ه.‎ ۲٠۲ إليه بتاديب المأمون» وعاش إلى أيام خلافتفى وتوفي بمرو سنة‎ 
من مؤلماته : النوادر في اللغة» والمقصور والممدودء ومناقب بني العباس» ومختصر النحو.‎ 
۔‎ ۱٤١ ص‎ ۱٤ انظر وفيات الآعيان ج ۲ ص ۲۳۰ وتاریخ بخداد ج‎ 
هر ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (أبو عبد الله شهاب الدين) مؤرخ شاعر ناثر لغوي نحوي عالم بتقويم‎ )۸( 
ه» تنقل من دمشق إلى حلب إلى الموصل وخراسان وخوارزم ثم عاد إلى‎ ٠۷4 البلدانء ولد ببلاد الروم سنة‎ 
ت‎ . ٦۲١ الموصل وارتحل إلى حلب وقام بظاهرها في الخان» وبه توفي سنة‎ 


٤١ 


يحيى بن المبارك كان يتهم ئ ا و ا ا 
المعتزلة في زمن الرشيد» فنفوه من البصرة ا الحجازء فان صحت هذه ألرواية› فإنها 
تدل على أن للمعتزلة في زمن الرشيد سلطة مكنتهم من القيام بمثل هذه الأعمالء 


ورعم کل هذا : فإن المعتزلة لم يىجسروا على نشر مقالاتهم» والجهر بارائهم» لن 
الرشيد كان شدیداً في أمور الدين ؛ ؟ ومح هلا فان الدور الذي لعبه المعتزلة في رمن الرشيد 
e a a‏ > فإنه مهد لهم السبيل إلى قصر الخليفة» وجعل 


من بعضهم أصدقاء ووعاظا ومؤدیین لأولاده ؛ وبذلك شاع ذکرهم»› ودوسشع نفوذهم . 


وفي خلافة الأمين ؛ انكمش نفوذهم لأنه كان أشد من أبيه في مسائل الدين. يقول 
أن قتل الأمين وخلفه أخوه المأمونء فابتسم لهم الدهرء وانتهى إليهم الأمر» وبداً دور 
حجابه ووزراؤه» وكان يعقد المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق» واستمر 
على ذلك حتى إذا كانت سنة ۲٠۹۸‏ ه وهى السنة التى توفى فيها انتقل من المناظرات 
العلمية التهديد بالأذی الشديد» بل إنزاله بالفعل ؛ وذلاف برأي وتدییر وزیره وکأتہه ‏ 
اخ بی داود() المعتزلي › فقد کانت فيه ألمحاولة بالقوة لحمل الفقهاء والمحدثين 
على رأ راي N‏ وما کانت قوة الحكم لنصر الآراءء وحمل الناس غل غير ما 
يعتقدون . وإدا کان من المحرم الإكراه فی الدين› فکیف يحل حمل الناس على عقيدة 
ليس فى مخالفتها انحراف عن الدين؟! بل العكس فى متابعتها الانحراف. لقد حاول أن 
يحمل الفقهاء على القول بأن القران مخلوق» فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية ورهبة لا عن 
إيمان واعتقاد وافتناع یما حملوا عليه » وتحمل احرون العنت والإرهاق والسجن الطويل› 


= من مؤلفاته : إرشاد الأريب في معرفة الأديب» ومعجم البلدان. 
انظر: سير النبلاء للذهي ج ۱۳ ص 1۹۷ . 

١(‏ عر خمد بن عادر قال ادرت شاعر فصيح متقدم في العلم واللغة إمام» أخذ عنه كثير. مات ستة ۱۹۸ ھ. 

کان قارئاً تروی عنه حروف يقرا بها . 
انظر : بغية الوعاة ص ۱١۷‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله أحمد بن أبي داود فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله . . . الأيادي القاضي» كان مو 
والعصبية» له مع المعتصم أخبار مأثورة» أصله من قرية بقنسرين» ا السلمي» وكان من 
أصحاب واصل بن عطاءء فصار إلى الاعتزالء وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء وكان لا داهم أحد 
حتی يبدأوهء ولد بالبصرة سنة ٣٣١‏ ه» وتوفي بالمحرم سنه ۲٣۰١‏ ه. 

انظر وفیات الأعیان ج ١‏ ص ۷۳-٦۳‏ . 


۲ 


ولم يقولوا غير ما يعتقدول» استمرت تلاك الفتنة طوال ملة المعتصم والواثق ؛ وذلكڭ 
لوصية المأمون بذلك وزاد الواثق الإكراه على نفى الرؤيةء كرأي المعتزلةء ولما جاء 
المتوكل رفع المحنة وترك الأمور تأخحذ سيرهاء والآراء تجري مجراها؛ بل إنه اضطهد 
المعترلة ولم ينظر إليهم راضية . 
وجعل لھم المكائة في وأصبح مذهبهم ا ده عند الناس» ونمی ا 
وشعبهاء فبعد أن كانت محصورة في مبادىء قليلة؛ كثرت وتشعبت. وأضيفت إليها 
زيادات لم تكن موجودة قبل ذلك . 
الدفاع عن الدين الإسلامي : 


على أنه ادل في لأسا طراقك ن الجر واليهوة «والضارق غير 
ورۋوسهم ممتلئة بکل ما في هذه الأديان من تعاليم جرت في نفقوسهم مجری الدم؛ ؛ ومنهم 
من کان يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ إما را ورهبة أو رجاء نفع دنيوي؛ وإما بقصد 
الإإفساد وتضايل المسلمين»: وقد أخذ. ذلك الفريى يشر ين المسلمين ما یشککهم في 
عقائده» فظهر ثمار غرسهم في فرق هادمة للاسلام تحمل إسمه ظاهراً وهي معاول 
هدمه في الحقيقة» وهذا يمكن أن يصدق على الفرس أكثر منه على أهل الكتاب؛ ذلك 
آن الخطر على الإسلام لم یکن اتا من أهل الكتاب كغيرهم» فإن القران الكريم أمر أن 
يعاملوا بالحسنى ؛ وذلك دليل على ضالة خطرهم على الدين» ولكن هذا القول يصدق 
على المسيحيين أكثر منه على اليهودء لأن أكثر المسيحيين في الشام كانوا عرباً تجمعهم 
بالمسلمين الفاتحين روابط الجنس واللغة» ولأن المسيحيين في الشام ومصر لم يكن لهم 
كيان سياسي يأسفون على ضياعه» بل كانوا يخضعون للحكم البيزنطي الذي أثقل كاهلهم 
بالضرائب واضطهد المخالفين منهم لعقيدة الكنيسة الملكية. . فلما جاء الفتح الإسلامي 
رحبوا به ونعموا تحت ظل الدولة الإسلامية بحرية الدين والعملء فلم يكن لديهم ما 
يحملهم على الحقد على الإسلام والكيد لهء وقد قال تعالى فيهم: 
a E .#‏ ا لل اموا ا ا ا ئ. . .الاية 4 . 

اما اليهود فقد حاولوا في آول الأمر أن يقاوموا الإسلام» وبذلوا جهدهم؛ إلا أن الله 
سبحانه وتعالی رد کیدهم في نحورهم» فلم ال من الإسلام» ولذلك قال عز وجل 
)١(‏ آلمذأهب الإسلامية ص ۲۱۹ ۲۲١‏ وتأريخ آلجهمية والمعتزلة من ص ٤۸‏ - ۲٠ء‏ وتاريخ الفكر العربي إلى 

آيام آبن خلدون ص ۲۸۸ - ۲۹۰ والمعتزلة ص ۱١۲-۱١۸‏ . 


(۲) سورة المائدة: أية ۸۲. 


A8 


ےر ود ےو م ٣‏ 


فيهم: « جد د أشد الاس عدوة بء اموأ ليهو ولد أَسرَكا . . . الآية .)04‏ فهم 
U‏ ا الألد e e‏ و 8 ا 
اليهودي الزنديق"ء فکانت سبباً في فتن كبيرة ین بين المسلمينء ولا نغفل أيضاً عن عبد الله 
بن سبأ"“ الحميري اليهودي الذي أظهر الإسلام ناقا ليکيد لأهله» والذي لم يأل ها 
في التفرقة بين المسلمين» فلقد كان أول من آثار الناس على عثمان - رضي الله عنه - ثم 
أصبح من دعاة التشيع؛ وغير من ذكرنا كثير» لكن على العموم فإن خحطر هؤلاء اليهود 
على الإسلام بالنسبة إلى الفرس قليل. 

وأما الفرس ؛ فلهم شأن آخر؛ ذلك انهم کانوا أصحاب مجد قديم وسيأادة عريقة» 
یختلفون چن العرب في العنصر واللغة والدين › ویشعرول نهم أرفع من العرب انان 
وأعلى زا فقد کان الكثيرون من عرب الجاهلية في العراق واليمن امین لهم 
لذلك كان الذين دكوا عرشهم وأفسدوا دینهم شدیداً ا فراحوا 
یکیدون للاسلام بث بشتى الوسائل» وأخحذوا پسعولن جاهدین لاقضاء على سلطان المسلمين 
السياسي› وإفساد دين الإسلام() . 


يقول ابن حزم( إنهم رأوا اَن الكيد لالاسلام والمسلمين بالحيلة أنجح» فأظهر قوم 
منهم الإسلام واستمالوا آهل التشيعم بإظهار محبة ال بيت الرسول بل › واستشناع ظلم 
علي - رضي الله عنه » وسلکواً بهم مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن الإسلام )؛ فتم 
لهم ما أرادوا من التفرقة بين المسلمين وإدخال البدع والضلالات المناوئة للدين. يقول 
البغدادي : إن البدع والضلالات في الدين ما ظهرت إلا من أبناء السبايا“ . 


.۸۲ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) الکامل لابن الأآثير ج ۷ ص ۹٤ء‏ وانظر المعتزلة ص ۳٦‏ ۴۷. 

(۳) هو عبد الله بن سبأً رأس الطائفة السبأية» كانت تقول في ألوهية علي - رضي الله عنه- كان يهودياًء وأظهر 
الإسلام» رحل إلى الحجاز فالبصرةء فالكوفة» ودخحل دمشق في أيام عثمان - رضي الله عنه - فأخرجه أهلهاء 
فانصرف إلى e‏ ومن مذهبه : رجعة النبي وء هلك سنة ٤٠‏ ه» يقول اين حجر: ابن سباً من 
غلاة الزنادقة» أً حسب أن علياً حرقه في النار. 

انظر الأعلام ج ٤‏ ص ۲۲۰ ولسان المیزان ج ۳ ص ۲۸۹ . 

. ۳۷ الخطط ج٤ ص 1١14ء والفصل ج ۲ ص 41 وانظر المعتزلة ص‎ )٤( 

(#) المعتزلة ص ۳¥ ۳۸. 

.٩1 الفصل ج۲ ص‎ (3Y 

(۷) مختصر الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ . 


٤ 


الحركات العقائدية المناوئة اللإسلام كالزنادقة(٠‏ والراوندية. . . هذه الحركات التي 
تستهدف زعزعة العقيدة الإإسلامية من قلوب المسلمين › وتشکیکهم في دینهم › بل وتشوبه 
الإسلام أمام الأمم الأخحرى ألمجاورة للمسلمين . 


ومن المعلوم أن هذه الفرق والحركات أتت بشبه تقوى بها مزاعمهاء ولدحض هذه 
الشبهة؛ لا بد من عقد المناظرات والدخحول في علم الكلام الذي تعرفه المعتزلة وخاضوا 
فيه ؛ فهذه المناظرات أمام هذه الحركات مما رفع من شأن المعتزلة وجعل لهم بعض 
الشهرة والذيو ع۶ . 

وإليك شيء من أعمالهم التي قاموا بها آمام هذه الفرق والحركات المناوثة للاسلام 
- كما یروونها في 2 


لقد بدأ المعتزلة جهاد هذه الفرق والحركات منذ ظهورهم» فوضعوا کتاً في الرد 
عليهاء ومناظراتهم الكثيرة؛ إنما e‏ لا مع سواهم» وأول من فعل 
ذلك منهم رئیسهم واصل د بن عطاء» ذکرت امرآته آنه کان إذا جنه الليل يصف قدميه 
يصلي ولوح ودواة موضوعان a‏ فإذا مرت به أية فيها حجة على مخالف جلس فكتبهاء 
ثم عاد في صلاته““؛ كذلك سار أصحاب واصل وتلاميذه من بعده على هذه الخطة في 
الرد على المخالفين» فهذا عمرو بن عبيد ناظر جرير بن حازم الأزدي“ السمني في 
البصرة فقطعه“. وكذلك أبو الهذيل العلاف“ كان كسابقيه» فقد أكثر من تأليف الكتب 


)١(‏ الزنادقة جمع زنديق» والزنديق كلمة معربة عن الفارسيةء وكانت تطلق على كل من يميل إلى مذهب الثنوية أو 
ما يقاربه من الخروج عن الشريعة وكان المهدي يقول: إن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي المانوية . 
انظر الطبري ج ٠١‏ ص ۳٤ء‏ وبغية المرتاد ص ۲٦ء‏ 1۳ء والمعتزلة ص ۴۸ الحاشية . 

(۲) عدة فرق من الشيعة العباسيين» ظهرو! بخراسان منتصف القرن الثامن الميلادي ولم يعمروا طويلا. . . يغلب 
عليهم القول بالحلول والتناسخ . 

انظر الموسوعة العربية الميسرة ص .۸٩۸‏ 

٠‏ (۳) أهم الفرق الإسلامية ص ١ ٠۳٤‏ والمذاهب الإسلامية ص ۲۱۸ والمعتزلة ص ۴۷» ۴۸ بتصرف. 

. ۳۹ والأمل ص ۲۱ء وانظر المعتزلة ص‎ o 

)٥(‏ هو أن E‏ الأزدي السمني» كان من أصحاب a‏ حتی انتقل 
إلى قول السمنية» يروي أبو الفرج الأصبهاني عن سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام» 
منهم : جرير الأزدي » فاحتصموا فأما الأزدي فمال إلى قول السمنية» وهو مذهب من مذاهب الهند. وبقي ظاهره 
على ما کان عليه. 

انظر الأغاني ص ۲٤‏ ج "۳. 

. ۲٤ الأغاني ج۳ ص‎ )٩( 

(۷) هو أبو الهذيل العلاف رئيس فرقة الهذلية من المعتزلة» وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على فرقة الهذلية - إن 
شاء الله -. 


4٥ 


في تقض مذأهب المخالفين › وإبطال ۰ > ولعل أهمها کتاب (میلاس) وکان ملاس 
فجرسیا فال وسیستا إسلامه : أنه جمع بين أ بي الهذيل وبين بعض الثنوية› فقطعهم أبو 
الهذيل وأظهر باطلهم(. 


كذلك كان النظام ”"“ لا يألو جهداً في مكافحة المخالفين؛ من ذلك أنه جمع مجلساً 


ومثل هؤلاء الأربعة الأوائل كثير من المعتزلة الآخرين الذين لم يقصروا عنهم في 
مقاومة المخالفين والدفاع عن الدين» فقد آلف بشر ؛ بن المعتمر أرجوزة تقع في أربعين 
e‏ ا e ES‏ 


الأول: أن i‏ وإِن کان ا ردهم على المجوسية والجبرية» فقد كانوا لا 
يتأحرون عن الرد على جميع المخالفين كائنين من كانواء فهذا الجاحظ”؟ وضع الكتب 
الكثيرة فی ا على النصارى واليهود والريدية . l7.‏ انهم قاوموا الخوارح. 


الثاني : أن المعتزلة كانوا أشداء على خصومهم متمسکین بعقائدهم حتى أنهم لم 
يتساهلوا مع بعض رجالهم حين جاءوا بأمور مخالفة» وأبدوا اراء شاذة؛ فقد اعترضوا ' 
جمیعا على بشر بن المعتمر في إاللطف› وناظروه. فيه حتی رجع نه »٩(‏ ونفواً حفص 


(1) الوفیات + ۱ ص .1۸٩‏ 

(۲) هو رئيس فرقة النظامية من المعتزلةء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله - عند الكلام على فرقة النظامية 

(۳) الفهرست ص .۲٠٤۲‏ وانظر المعتزلة ص ٤١-۴۹‏ . 

)٤(‏ هو بشر بن المعتمر الهلالي من أهل بغدادء وقيل: من أهل الكوفةء ولعله كان كوفياً ڈ ثم انتقل إلى بغداد» وهو 
رئيس معتزلة بغداد» ورئيس فرقة البشرية من المعتزلةء توفي قي حدود ستة ۲٠١‏ ه. 

انظر الحاشية ٠ن‏ كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١١‏ نق عن طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
ص .٥- ٥۴‏ 4 

(ه) المنية والأمل ص ۳١‏ 

(1) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من المعتزلة المكثرين من التصنيف» وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفةء 
وله منزلة سامية عند آهل الأدب. ويقول عنه أبو الحسين الملطي آنه کان صاحب تصانیف» ولم یکن صاحب 
جدلء آخذ عن القاضي أبي يوسف وعن ثمامة بن الأشرس وعن أبي إسحاق النظام» وتوفي سنة ٠٠١‏ هى 
وقيل: سنة ٠٠١‏ هه وقيل: ۲١١‏ هب وله من العمر ما يقارب تسعين سنة. 

انظر الملل والنحل ج ١‏ ص ۷١‏ والتبصير في الدين ص .۷٦‏ 

(۷) معجم آلأدباء ج ٩‏ ص ۱١۸ ۱١۷‏ . 

(۸) انظر المحاسن والمساریء ص ۲١٠۱ء ٠١۳‏ . 

(4 الانتصار للخياط ص ٠١‏ . 


٤٦ 


الفرد لما قال بالجبر وحاربوه» وتصدی له آبو الهذيل فناظره حتی ليه ('). : 


كذلك فإن المعتزلة لم يكتفوا بالرد على المخالفين وتقطيعهم» بل تعدوا ذلك إلى 
الدعوة إلى الدين الإسلامي. فقد كانوا يرسلون الوفود من أتباعهم لهذا الغرض إلى البلاد 
التي يكثر فيها المجوس أو غيرهم من الوثنيين» فقد أرسل واصل بن عطاء عبد الله بن 
الحارث ٠‏ إلى المغرب» وحفص ابن سالم”“ إلى خراسان» فأجابهما خلق كثير» ودخلوا 
ا 


يظهر من كل ما ذكر أن المعتزلة بذلوا جهداً في الدفاع عن الدين الإسلاميء» 
والدعوة إليه. ولكن المرء لا يسعه وهو يطالع قصة أعمالهم في الدعوة إلى الدين 
٠‏ الإسلامي» والدفاع عنهء إلا أن يداخله بعض الشك في حقيقتهاء کي ن 
التردد في قبولها على علاتهاء لأنها لا ترد مفصلة إلا في كتب المعتزلة أ نفسهم » على 
حین ل تتعرص لها المصادر e‏ بشي ء إلا إشارة و 
في المناظرات الا أن a‏ ا الأفكار وتنمي المبادىء 

تنشرها» وتجعل لٴصحابها ذوعا وشهرة يسح عنهما کثرة الأتباع؛ وبالتالي انتشار الممادىء 
e,‏ 

ه - دراسة الفلسفة: 


حين أخذ المعتزلة على أنفسهم مهمة الدفاع اع عن العقائد الإسلامية» والدعرة إليهاء 
وحين تعرضوا لمخالفيها يجادلونهم ؛ تبین لھم أن أولثك القوم أمضى منهم ااا : وآقدر 
على الجدل والمناظرة؛ ذلك لأنهم كانوا أصحاب حضارة قديمة وثقافة عالية» .وكان لھم 
معرفة بالفلسفة والعلوم العقلية واطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين يستوي في ذلك 
سکان سوريا ومصر وفارس والعراق. فالسوريون والمصريون كانوا تابعين للدولة البيزنطية 


(1) الفهرست ص ۲٠١‏ وانظر المعتزلة ص .٤١- ٤١‏ 
(۲) هو عبد الله بن الحارث معتزلي» عده ابن المرتضي من رجال الطبقة الرابعة» يقول أبو الهذيل: إن واصلاً بعث 
عبد الله بن الحارث إلى الات فأجابه خلق کتجر إلى الإسلام. 
انظر فرق وطبقات المعتزلة ص ٠۳‏ . 
)٣(‏ هو حفص بن سالمء معتزلي من تلاميذ عمرو بن عبد وقد تابع واصلا وعمرو في ارائهم» بعثه واصل إلى 
خراسان وناظر جهما فقطعه وأجابه حلق کثير. 
انظر فرق وطبقات المعتزلة ص ٠٤‏ والحاشية من نفس الصفحة» وانظر ص ٠۴‏ من نفس الكتاب. 
)٤(‏ المنية والأمل ص 1۹ء .۲١‏ 
(٩)نشأة‏ الأشحرية ص ٠۲١‏ والمعتزلة ص ۳۹ - ٦٤ء‏ بتصرف. 


44 


ورينه الدولة الرومانية في الشرق»› لها حضارة هي مزیج من ا اليونان والرومان؛ 
لذلك فإنهم تأثروا بتلك الحضارة» واقتبسوا عنها كثيرا من عناصرهاء وأسسوا المدارس 
ليتلقوا فيها ألفلسفة والعلم» ویشتغلوا بتر جمة الأسفار الإغريقية فقد كانت لهم مدذدرسة 
كبيرة في الإإسكندرية؛ وهي وإن كان رجالها قد انصرفوا فى الفترة ة التي سبقت الإسلام 
ا الدروس الفلكية والطبية والكيماوية ؛ إلا نها کانت قبل ذلك اا لحركة لاهوتية() 
وأسعة . 2 ترهي 0 دمج الدين اليهوديِ بالقلسفة › وقد ظهر و هذه ي 
ET ١ r‏ 


وکانت تقوم في شمال شرق سوریا على الحدود بینها وبين العراق ربع مدارس 
أخرى» إثنتان منها للنساطرة السريان؛ هما: مدرسة نصيبين“ الأولى » ومدرسة الرها» 
وإثنتان لليعاقبة هما: مدرسة رأس العين”. ومدرسة قنسرين» وتدور الأبحاث فيها 


)١(‏ اللاهوت: علم العقائد المسيحية يرتبها ويصوغها في قالب علمي لتكون مذهباً محكماً في ضوء الوحي والعقل 
ویدفع عنها الشبه والاعتراضات وتاريخ اللاهوت: هو تاريخ الفكر المسيحي نفسه الذي حاول أن يوفق بين 
العقائد الدينية ومقتضيات الفلسفة والعلم. 

انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١٤١‏ . 

(۲) النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته 
إليها إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعةء قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلائة . . . انظر الملل ج ۲ ص٤٠‏ 
على حاشية الفصل. , 

(۴) أصحاب يعقوب قالوا بالأقائيم الثلاثة ؛ إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماًء فصار الإله هو المسيح»› و 
الظاهر بجسده» بل هو هو وعنهم آأخبر القرآن بقوله تعالى : ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو الس بن بن 
مریم . 

انظر الملل حاشية على الفصل ج ۴ ص .٦٦‏ 

)٤(‏ بلدة في شمال غرب العراق كانت تابعة اللبيزنطيين» ولما استولى عايها الفرس سنة ۳٠١‏ م أغلق العلماء 

مدرستهم فيهاء ورحلوا إلى الأراضي البيزنطية . 
انظر المعتزلة ص ٤١‏ (الحاشية) . 
(ه) ألرها: مدينة على الحدود بين سوريا والعراقء فتح العلماء النساطرة مدرسة فيها بعد رحيلهم عن نصيبين سنة 
۴۳م ثم أقفلتها السلطة البيزنطية سنة ٤۸4‏ م لنزعتها النسطورية . 
انظر الحاشية ص ٤١‏ المعتزلة . 
(1) مدينة في أرض الجزيرة على بعد ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من الرها. 
انظر المعتزلة ص ٤١‏ (الحاشية) . 
(۷)مدينة على شاطىء الفرات الغربي . 
انظر المتعزلة ص ٤١‏ (الحاشية) . 


۸ 


كلها في الأمور اللاهوتية والفلسفية. 

أما الدولة الفارسية؛ فقد قامت فيها مدرستان: الأولى : مدرسة نصيبين الثانية التي 
أعاد النساطرة فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم في الرهاء فرحب الفرس 
بها وسمحوا لعلمائها أن يواصلوا أبحاثهم› وأن يشتغلوا باللاهوت والفلسفة» وتغاضوا عن 
أعمالهم التنصيرية في نواحي اسيا في سبيل الفائدة التي قد تعود على البلاد منهم . 

والمدرسة الثانية : هى مدرسة جند نيسابور قاعدة خوذ ستارة إحدى مقاطعات فارس 
کا کر انو روان ف رة الاي الادى ولت الها الها الارن 
وعهد إليهم التدريس فيهاء وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية» فتأثر الفرس 
بالحضارة اليونانية عن طريقهاء ولما كانت جند يسابور قريبة من الهند؛ فقد تسربت إليها 
الخدنة ال ةن وأصبحت مدرستها محطة للتفاعل بين الحضارات الثلاث: اليونانية 
والفارسية والهندية› ومرکزا للاحتكاك بين الديانتين المسيحية والمجوسية» وقد عُمُرت 
مدرسة جند يسابور طا واستدعي أحد علمائها سنة ۱٤۸‏ ه ليعالج ا وکانت 
تمد الخلفاء العباسيين من بعل المنصور بالأطاء( ‏ . 


لذلك کله استطاع أولئك القرم أن يرتبوا عقائدهم على أصول N‏ وان يوجدوا 
لأنفسهم كلاما متطقيا مدقا وأن يتقنوا المجادلةء فلما شمر المعتزلة عن سواعدهم 
O‏ 
مثلهم إلى درس الفلسفة ويستفيدوا منها في دعم حججهم وتقوية أقوالهم ؛ ل 
المعتزلة على درس الفلسفة لأجل أن تات لھم محاربة خحصوم الدين الإسلامي بنفس 
سلاحهم» ويخاطبوهم بالأساليب التي درجوا عليها وألفوها. 


ولعل هذه الحاجة الماسة إلى الفلسفة هي التي دفعت المنصور إلى تشجيع 
الترجمة. .. ولعلها اشا هي التي حملت الرشيد والمأمون على الاهتمام بنقل 
اليونانية إلى العربية"؟ . 


يقول المقريزي : نه ترجم بأمر المأمون فى بضعة أعوام من حكمة عدد من الكتب 
فتلقاها المعتزلة وأقبلوا على تصفحها والنظر فيها"» فاشتد ساعدهم بها وأول معتزلي 
استفاد من تلك الكتب فائدة ملموسة هو النظام الذي طالع كما يروي الشهرستاني كثيرا 
(۱) تاریخ الفكر العربي إلى أيام أبن خلدون من ص ۲١۱۔٦١۱‏ إخبار العلماأء بأخبار البحكماأء ص ۷۱)› c¥¥‏ 
والمعتزلة ص ٤١‏ - ۸٤ء‏ بتصرف . 


)( المحتزلة س ٤۸‏ . 
(۴) الخطط ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 


۹۹ 


من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة"'ء ثم اقتدى به غيره فكان المعتزلة أقدم 
المتكلمين في الإسلام» وهذه هي شهرتهم الأولى في التاريخ. . وإذا كان المعتزلة قد 
لجأوا إلى درس الفلسفة لا لذاتها؛ وإنما ليستخدموها في الرد على خصوم الدين 
الإسلامي ؛ إلا أنهم من بداوا في ذلك دخلوا في دور جدید من أدوار و فقد 
أحدثت الفلسفة في حياتهم انقلابا طا وفي تفکیرهم ثورة عنيفة ؛ لأنهم بعد أن وقفوا 
على مواضيعها وتعمقوا فيها أحبوها لذاتها وتعلقوا بها فنتج عن ذلك أمران: آولهما ٤‏ 
صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إليهم نظرة أسمى من نظرتنا إليهم اليوم بل 
ويضعونهم في مرتبة تقرب من مرتبة النبوة حتى إنهم اعتبروا أقوالهم مكملة لتعاليم دينهم 
وانهمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينهما» فبدأً عمل المعتزلة الآخحر؛ وهو 
التوفيق بین لكين الإإسلامي وبين الفلسقة اليونأنية ؛ ذلاک العمل الذي ترکوه لن جيم 
من الفلاسفة المسلمين . . الذين قاموا بنصيبهم فيه » وکانوا لا يقلون عنهم عناية به وتحمس له. 

ثانياً: أن المعتزلة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية . . ویزدادون انصرافاً ا 
المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث في 
ف فيها باون بالفلسفة کثیر ویصیغوں بها 0 ولهذا قال 
JENE‏ في تطوراته الأخيرة كان أكثره متأثرا بالشاسىفة اليونانية . 

وقد ساعدهم ما دکرفا على الظهور والاشتهار لما يلي : 

الأول: أن أحذهم من هذه الفلسقات مما نمی اراءهم وأرجد لھم ارا حديدة. 

الثانى : آل ا موهية المناظرة عندهم بسب اتصالهم بهذه الفلسفات وأخذهم 
شأنهم ويزيد في شهرتهم . 

القالث: ظهور بعض القلاسقة | لاا انلدي اشتغلوا بال لملسهة» فورتوا من 
المعتزلة بعض أقوالهم الفلسفيةء وهذا مما يزيد في بقاء أقوالهم وشهرتها“". 
)١(‏ الملل والتحل ج ١‏ ص ١٦ء .٦١‏ 


(۲) هو شتینز جان جوك› e‏ 4 م» وهلك سنة ۱۷۹۰ م مستشرق هولندي › كان أستاذ اللغات الشرقية في 


وة ا واھ ودن ی ,جم ال اللات تينية (: A OT aoa‏ لے اللں. 
جمعه مردام ٠‏ ا ير ودر e‏ و ا ا خشري : زنسيرة ا ا لابن شداد. 


أنظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٠٠١١‏ . 
9( المذأهب الإسلامية ص ۲۱۹-۲۱۷ والمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسائية ص ۰۲٤‏ والمعتزلة من ص ا٤‏ - 
بتصرف. 


الميحث الثالت 
فرق المعتزرلة 


تمهيكد : 

في الميحث السائى؛ تکلمنا عن العوامل التي ساعدت على ظهور المعتزلة وانتشار 
مذهبهم » وفي هذا المبحث نتكلم عن فرقهم» وقبل أن نبدأً بالحديث عن هذه الفرق؛ 
لا ید من الإشارة ال أن هله الفرفق يجمعها مبادیء وتختلف في میادیء آخحری : 


أولاً: ما تتفق فيه : إن المعتزلة بقرقها المتعددة تجمع على أمور يسمونها الأصول 
الخمسة » وهي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعید» والمنرلة بي بين .المتزلتين: والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول الخاط() في كتابه الانتصار -: «فلسنا ندفع ن یکون بشر کثیر یوافقون في 
التوحيد» ويقولون بالجبر» ویشر کثیر يوأفقونا ف فى التوحيد والعدل» ويخالفونا ف فى الوعد 
والأسماء والأحكام» لکن لیس د بستحی ۳ أحد منهم اسم الاعتزال حتی يجمع القول 
بالأصول الخمسة : التوحيد» لدل e‏ والوعيد» والمنزلة ب بين المنزلتين› والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإداً کملت في الإنسان هذه اا الخمس› فهو 
معتزلي ۾ . 

وقد إكتفيت بالإشارة الموجزة لهذه الأصول» لأننا سنتناولها بالتفصيل في الفصول 

الآتية - إن شاء الله -. 


انا سا تلف فة إن المعترلة كغيرها من الفرق عند نشوتهات 


(1) هو عبد الرحيم بن محمد الخياط (أبو الحسين) من أصحاب جعفر بسن مبشر» توفي سنة ۲۹۰ ه» وهو رئيس 
ه فرقة اخ أطة ب“ المعتزلة . 


لخيأطية من 
انظر الفرق بین الفرق ص 1۱۷۹> ›1۸١‏ والتبصير في أمور الدین ص ۷۸ ۷۹. 
(۲) الانتصار ص ۱۲۹»› ۱۲۷ 


ه١‎ 


مدو الفكير مقتضرة على الأصول الخمسة الى سى ذكرها اغا ولكن معان ا 
تعمق المعتزلة في بحث تلك الأصول» وتوسعوا في شرحهاء فشا لذلك مسائل فرعية من 
هذه الأصول ومن غیرهاء وأسباب ذلك كثيرة» منها: 

أولا - المبالغة في الاعتماد على العقل» وعدم التقيد بالنصوص من الكتاب والسنة؛ 
مما كان له الأثر العظيم في نشوء الخلافات بينهم. 

انا اتعاسهم ف نالرات الى أخنرا برها ويتمدون ها بشن 
الأفكار ويمزجونها بعقيدة المسلمين . 

بسبب ذلكف دب الخلاف بینهم » وتشعبت آراؤهم واشتد بینهم الحوار والجدل» 
ا إلى اثنتين وعشرين فرقة لكل واحدة منها أفكارها واراۋها الخاصة» وتتبع کل 
فرقة أحد رؤوس الاعترال البارزين. 

وساتکلم ۔ إن شاء الله E‏ فرقة» متبعاً ما يلي : ۔ أ 
لرن الفرقة بتر جمة موجرة ر ثم أبين أهم ما Ca‏ ره هذه الفرقة عن باقي من 
الآراءء مراعياً في ذلك الزمني . 

وهذه الآراء التي انفردت بها كل فرقة لا تعدو أن تكون إما أقوال فلسفية محضة لا 
علاقة لها بالأصول الخمسة» وإما أقوال تفرعت عن تلك الأصول). » فنقول وبال 
التوفيق . : 

قة الأولى : 

الوأاصلية : أتباع ا حذيفة واصل بن عطاء الغزال مولی بی صبة » ولد ستة 

۹ هھ وا على الرق› وتتلمذ على البصري › ولم يفأرقه اف أن أظهر مقالته 
في المنزلة بين المنزلتين.» وهو مؤسس فرقة الاعترال» وتوفي سنة ۱۳۱ ه. وهو الذي 

وضع الأصول الخمسة التي یرتکز عایها الاعتزال. 


يقول الشهرستاني : إن اعتزال هذه الفرقة يدور على ربع قواعد» وهي : 
القاعدة الأولى : الول بغي الصفات الاتة لل ني الكتاب رالستةء والحجة فى ذلك ان 
يستحیل وجود إلهين قدیمین ازل ومن ای معنی وصفة قديمة فقد انس إلهين . 


والچ عرزا ۽ بتصرفه. 


(۲) الفرق بين الفرق ص ۲١‏ والملل والتحل ص 
(۳) الملل والنحل ج١‏ ص اه. 


9 اف و ال نة ص ٤ه‏ والمعتزلة ص ۳١ء‏ بتصرة 
و 7 a‏ ءِ 5 ر 


oF 


القاعدة الثانية : القول بالقدر. وهو أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر» وهر 
المجازي على فعلهء والرب تعالى أقدره على ذلك» » لأنه تعالى حكيم عادل > لایجوزأن يضاف إليه 
رو ا ا وت عاي ا ثم يجازيهم عليه 
ويستحیل أن یخاطب العبد بإفعل وهو لا یمکنه ن يفعإ (' . 


القاعدة الثالثة : القول بالمنرلة , ا > وهو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتي 
الكفر والإيمانء لا مؤمن ولا كافرء وحجته أن الإيمان عبارة عن خصال إذا اجتمعت سمي صاحبها 
وما والقاسق مرتكب الكبيرة ةلم تجتمع فيه ل ب ا . وهذاالقول هوآول أقواله التي 
جهر بها» وبسببه فارق الحسن البصري” . 


القاعدة الرايعة: قوڵه ذ في الفريقين من أصحاب الجملء. وأضصحاب صفين أن 
اا فاسق 5 نعینه" . 


الفرقة الثانية : 

العمروية: : آتباع عمرو بن عبيد بن باب» مولی بني تمیم» ولد سنة ۸٩‏ ه» وتوفي 

سنة ٠٤٤‏ ه. كان جده من سبي كابل“. عاش في البصرة» وعاصر واصل بن عطاءء 

وکان 2 له فلما قام واصل کک انضم إله وازره فأعجب واصل به» وزوجه آخته 
وقال: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة» كذلك كان ونا بأستاذه» وقد 

أصبح شيخ المعتزلة بعد واصل» وشاركه في جميع أقواله وزاد عليه بما يلي : - 

١‏ قوله بفسق كلا الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» وأنهم خالدون في النارء 
بخلاف واصل» فإنه يفسق أحد الفريقين لكن لا بعينه» وقد ترتب على هذا: عدم 
قبول عمرو شهادة رجلين من أحد الفريقين". 

۲ حالف عمرو واصلاً في رده الأحاديث النبوية. 


(1) الملل والنحل ج ١!‏ ص ا١ه.‏ 

(1) الملل والنحل ج ١‏ ص ۲ءء بتصرف. 

(۳) الملل والنحل ج١‏ ص ۲ء. .٥۴‏ 

. ۲۲ المنية والأمل لابن المرتضي ص‎ )٤( 

() ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٩۹ء‏ ۲۹1 . 

(1) التبصير في الدين ص ۰٦1‏ والفرق بين آلفرق ص ١٣١‏ . 
(۷) ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۹۹ 


or 


الفرقة. الثالثة : 

الهذلية : أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري العلاف» ولد سنة 
۵ هھ وتوفي سنة ۲۲٢‏ وقي : سنة ۲۳١‏ وقيل: سنة ۲٣۳۷‏ في خلافة المتوكل عن 
مائة سنة» مولى عبد القيس» وشيخ المعتزلة البصريين» أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطويل أحد أصحاب واصل بن عملاء(, وقل اطلع على الملسفة اليونانية فحاءعت أقواله 
متأرة بها" . 

الأولى : قوله: إ إن علم الله سبحانه وتعالی هو الله وقدرته هی هو" . 


الثانية : انه انث إرادات È٠‏ محل لها یکول الباري تعالی وف بها وهو أول من 
أحدث هذه المقالةء وتابعه عليها المتأخرون من المعترلة ,)١‏ 

الغالئة : قولڵه في کلام الباري تعالی أن دعضه لا في محل »› وهو قوله «کن» وبعضصه 
في محل كالأمر والنهي » والخبر والاستخبار» وكأن أمر التكوين عنده غير أمر التكليف” . 


الرابعة: قوله في القدر مثل ما قاله أصحابه؛ إلا أنه قدري الأولى جبري الآخرة» 
إن مذهبه في حركات الخالدين في الآخرة أنها كلها ضروريةء لا قدرة للعباد فيهاء وكلها 
مخلوقة للباري تعالى ؛ إذ لو كانت مكتسبة للعبادة لكانوا مكلفين بها“ . 


الخامسة : : قوله في حر کات آهل الخلدين› انها تنقطع » وأنهم يصيرول ف سکون 
دائم کو وتجتمح اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة» ونجتمح الالام في ذلك 
السكون لأهل النار» ومذهبه هذا قريب من مذهب جهم؛ إذ حكم بفناء الجنة والنار» وقد 
التزم أبو الهذيل هذا المڏذهب؛ لأنه لما ألزم في اة حدوث العالم» أن الحوادث الت 
لا أول لها كالحرادث التي ل آخر لها؛ إذ كل واحدة لا تتناهی . قال : إني لا أقول 
بحر کات لا تتناهی ارا کہا لا أقول بحرکات لا تتناهی ا بل يصیرول ا سکون 
دائم . وکأنه ظن أن ما يلزمه بالحركة لا يلزمه بالسكون. 

السادسة: قوله في الاستطاعة أنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة» وفرق 
)١(‏ التبصير في الدين ص ٦1‏ وانظر الحاشية من نفس الصفحةء والفرق بين الفرق ص ١١1۲ء 1١۲‏ (الحاشية) . 
(۲) المعتزلة ص ١١١‏ . 
() الفرق بين الفرق ص ١۲۷‏ . 
(ء)» (١)ء‏ (0) الملل والنحل ج ١‏ ص ٤ه‏ وفرق وطبقات المعترلة ص 1۹۲ . 
ر الملل والنحل ج١‏ ص ۹٤‏ . 


o 


بين أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فقال: لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم 
القدرة عليهاء ولا مع موته» وجوز وجود أفعال الجوارح من الفاعل مع عدم قدرته عليها 
إن كان حيا وبعد موته» وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوأرح 
بالقدرة التي كانت موجودة فيهما قبل الموت والعجز. 

السابعة : قوله في المكلف قبل ورود السمع ؛ أنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى 
بالدلیل من غير خاطر وإن قصر في المعرفة استو جب العقوبة اذا ویعلم ا حسن 
الحسن» وقبح القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والإعراض عن 
القبيح كالكذب والفجور”. 

الثامنة : قوله في الآجال والأرزاق: إن الرجل إذا لم يقتل مات في ذلك الوقت» ولا 
يزداد في العمر أو ينقص» والأرزاق على وجهين : 
أخدهما : ما خلقه الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزقاً للعباد. 
ٹانیهما E EE‏ 
۰ رزقاء أي : لن مامزرا بتناوله") . 
۰ التاسعة : حكي عنه أنه قال : إرادة الله غير المرادء فإرادته لما خلقه هي خلقه له 
وخلق الشيء عنده غير الشيء» بل الخلى عنده قول لا في محل . وقال : إنه تعالى لم 
یزل سمیعاً بصیراً بمعنی سیسمع وسیبصر» e‏ ا ی 
رازقا مثیبا معاقبا موالیا معادیا امرا ناهیا بمعنی أن ذلك سیکون منه). 

العاشرة: قوله في الحجة في الأخبار: قال: إن الحجة في الأخبار الماضية الغائبة 
عن الحواس لا تثبت بأقل من عشرين رجلا فيهم واحد أو أكثر من هل الجنة. 

وزعم أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حكمأء وخبر ما فوق الأربعة إلى العشرين 
يصح وقو ع العلم به» وقد لا يصح ؛ ذلك أن الحجة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين› 
بأخبارهم في كل زمانء وأهل الجنة هم أولياء الله المعصومون عن الخطاياء فلا يكذبون 
ولا يرتكبون الكبائر» والأمة في كل عصر لا تخلو من عشرين منهم واحد من أهل الجنة 
على أقل تقدير. 
(1) الفرق بين الفرق ص ۲۸١1ء‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ۹۳ء بتصرف . 
(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۳ فرق وطبقات المعتزلة ص ٤۹٩1ء‏ والملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ . 
٠‏ (5) الملل والنحل ج ١‏ ص ٦ه‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ۱۹٤‏ . 


©٥ 


ويرى البخدادي أن أبا الهذيل أراد بهذا القول تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام 
الشرعية عن فوائدها؛ لژن نقلة الأخبار يبعي ك یکون فیهم واحد من آهل الحنة 4 


واحد على رأيه في الاعتزال› لأن من لم يكن كذلك لا یکون عنده مؤمناً ولا من أهل 
الجنة '. 


الفرقة الرابعة: 
النظامية : أتباع آبي إسحافق إبرأهيم بن سيار بن هانىء المعروف بالنظام » سمي 

بهذا الاسم لأنه کان ينظم اجوز في سوق البصرة» ولد سنة ۱۸١‏ هھ وتوفي سنه 
۱ هه عاشر في شبابه ۳ من الثانوية والسمنية القائلين بتكاف الأدلةء» وخالط بعد 
کو قر ن ا الفالاسفة» e ma‏ 
الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأًء ثم بنی عليه قوله بالطفرة التي ل يسبق إليهاء 
وأخذ عن الثنوية قوله: بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والظلم . وأخحذ ضا عن 
هشام قوله : إن الألوان والرواد ثح أجسام» ونی على هذا قوله بتداخحل الأجسام في حیر 
وأحد. 


: وأعجب بقول البراهمة بإبطال التبوات؛ ولذلك أنكر إعجاز القرآن وما روي من 

معجزات الرسول بي ليتوصل بذلك إلى إنكار نبوته بء ثم إنه استثقل أحكام الشريعة» 
فأبطل ٠‏ الطرق الدالة عليهاء ومن ثم أبطل حجية الإجماع والقياس في الفروع» وأنکر 
الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري» وطعن في فتاوى الصحابة» وجميع 
فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث مع الخوارج والشيعةء والنجاريةء وأكثر المعتزلة 
متفقون على تكفير النظام» ولم يتبعه في ضلالته إلا شرذمة قليلة من القدرية كالأسراري» 
وابن حائط والجاحظ مع مخاألمة کل وأحد منهم له فی بعض ضاالاته . 

ومن قال بتکفیره من شيوخ المعتزلة آبو الهذيل والجبائي والأسكافي ‏ وجعفر بن 
حرب وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى”'. 

وقد انفرد عن أصحابه بمسائلء منها: - 

الآولى* قوله في القدر» قال: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي › واي هي مقدورة له افا لأصحابه» فإنهم قضوا أنه قادر علیها» لکنه ر 


(1) فرق و ٥9 OTR‏ والقرق بین الفرق ص ۰۱۲۷ ۹۲۸ والمعتزلة ص 1۹> ° 
(۲) التبصير غي الدين ص ۰٦۷‏ والفرق بين الفرق ص ١1۳۳ء‏ وانظر الحاشية من شس الصفحة » وتاریح 
الفرق الإسلامية ص ۱۸۷ . 


° 


يفعلها؛ لأنها قبيحةء وقال أيضاً: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم هذا 
فیما تعلق بقدرته في أمور ألدنيا. 

وأما مور الآخرة» فقال : ا یو صف الباري تعالی بالقدرة على أن یزید في عذاب 
أهل النار شيئ ولا على آن ينقص منه شیئاء وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة أو 
یخرج اڃا من أهلهاء ولیس ذلك وا لے . 


الثانية : قوله في الإرادة» إن الباري تعالى ليس وا بها على الحقيقة» فإذا 
وصف بها شرعاً في أفعاله» فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها حسب ما علم» وإذا وصف 
بکونه مزیدا لأفعال العبادء فالمعنى أنه أمر بها وناه عنها"؟. 

الثالة : زعم أن لا عرض في الدنيا إلا الحركة» وأن السكون حركة اعتماد» والعلوم 
والإرادات من جملة الحركات ؛ لأنها حركات النفس. وكان يقول: إن الإنسان لا يقدر إلا 
على الأعرأاض» ويما أنه قال: لا عرض في الدنيا إلا الحركةء لذا فإنه ينتج O‏ 
أفعال الإنسان» وسائر الحيوان جنس واحد» وأنها كلها حركات . 

الرابعة: قال: إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت» ووافق هشام بن الحكم» 
في قوله: إن الألوان والطعوم والروائح أجسام» فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاء وتارة 
يقضي بكون الأعراض ااا nD‏ 

الخامسة : قوله في الإجماع: إنه ليس بحجة في الشرع» وكذلك القياس في 
الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة» وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم. 

السادسة : قوله في إعجاز القران: إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والاتيةء 
ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضةء ومنع العرب عن الاهتمام ا وتعجیزأ 
حت لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة و 


الساأبعة : : قوله في الكمون: و أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما 
ر عليه الآن ا E;‏ م ااا ولم يتقدم خلی ادم عليه السلام على خلق 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص ٠۴۴‏ والملل والنحل ج ١‏ ص >٥٦‏ بتصرف. 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ۷ه١.‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص ۱۴۳۸ء ومقالات الإسلاميين ج١‏ ص ۳١‏ والمعتزلة ص ٠١١‏ نقلا عن المقالات ج 
س ۳١۹‏ يتصرف 

.٥۸ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 

)٥(‏ (٦)الملل‏ والنحل ج ۱ ص ۸ه. 


8¥ 


أولاده» غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض. فالتقدم والتأخر» إنما يقع في ظهورها 
من مكامنها دون حدوثها ووجودهاء وإنما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور 
من الفلاسفة» وأكثر ميله إلى تقرير مذهب الطبيعيين منهم دون الإلهيين“. 

الثامنة: حكى الكعبي ‏ عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل» فهر 
من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقةء أي أن الله تعالی طبع الحجر ا وخلقه خلقة 
دفعته اندفع» وإذا بلخت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه ا 


التاسعة : الإنسان في الحقيقة ليس البدن» وإنما هو الروح أو النفس» والبدن آلتهاء 
ومال إلى قول الفلاسفة الطبيعيين» وهو أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن» مداخل 
للقالب بأجزائه» مداخلة المائية في الوردء وقال: إن 2 هي التي لها قوة واستطاعة 
وحياة ومشيئة (۶). وهي الحاسة المدركة.» ولذلك كان يقول: إن النفس هي التي تدرك 
المحسوسات من هذه الخروق التي هي الأذن والأنف والفم والعين لا أن ا و 
بصرا هو غیره(. 


العاشرة: قوله في الفكر قبل ورود السمع أنه إذا كان عاقلا متمكتاً من النظر يجب 
عليه تحصیل معرفة الباري تعالی بالنظر والاستدلال» وقال بتحسین العقل وتقفىیحه في 
جميع ما يتصرف فيه من أفعاله› وقال: لا بد 2 خاطرین اخدهماغ ا بالإقدام » 
والآخحر بالكف ليصح الاختيار"؟. 


الحادية عشر : وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأًء وقال بأن الجزء يمكن 
ثته إلى ما لا نهايةء فلا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله نصف. وفي ٠‏ 
أن يکون ٠‏ ا باخر العالم عالما ره () ۽ وذلك في قوله تعالی : 


مر >> ٤‏ ر ر 2 
حاط یما لد یمم وا حصی ل سیو عدا ې ). 


. ٠٤١ ص ۸ء. والفرق بين الفرق ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الخياط وأحد المعتزلة البغداديين»‎ )۲( 
ه. وهو رئيس فرقة الكعبية من المعتزلة.‎ ۳١۹ توفي سنه‎ 
ص ۷۳ والتبصير في أمور الدين ص ۷4 وانظر الحاشية من نفس الصفحة.‎ ١ انظر الملل والنحل ج‎ 
1 ص ۷د.‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۳( 
ص ۷ بتصرف.‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 
. ۳١ رهم مقالات الإسلامیین ج ۲ ص‎ 
٠٠ الملل والنحل ج١ ص‎ )٠( 
.1 والفرق بین الفرق ص ۱۳۹. والمقالات ج ۲ ص‎ ٥۷ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۷( 
. ۲۸ سورة الجن : آية‎ )۸( 
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الثانية عشر : قوله بالطفرة: إن قول النظام بنفي الجزء الذي لا يتجزأً جره إلى القول 
بالطفرة »+ زتهي دعواه أن الجسم قد یکون في المكان الأول تم بضير نه إلى المكان 


العاشر من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين ن العاشرء ا ف ا 
الأول واا قي العاشر 7 , 


ویر ان حزم( أن هذ! القول لا ينطبق إلا على حاسة البصرء فإذا أطبق الإنسان 
بصره ثم فتحه لاقی الات من غر ان يمر بالمسافة التي بي بین الکن و E‏ 
وابن حزم معذور في هذاء لأنه يجهل ما ا العلم ا أن النور يقطع المسافة 
في زمن› وأن سرعته عة بحت إدا اطق الإإنسان بصره تم فتحه لاقی 
السماوية في مدة ة فصر تخد الران بون أن اللصر ل قط مات ول يض زمن: 


الثالثة عشر : تكلم في مسائل الوعد والوعيدء فزعم أن من خان في ماثة وتسعة 
وتسعین درهما بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه 
مائتي درهم . 
وقد اعترض البخدادي”“ على هذا القول» فقال: إن كان النظام بنى قوله هذا على 
e‏ و و ا اق ا ی ی > بل 
قال قوم في صاب القطع انه ربع دینار أو قیمته» وبه قال الشافعي وأصحابه» وقال مالك : 
بربع دينار أو ثلاثة دراهي» وقال أبو حنيفة: بوجوب القطع في عشرة دراهم فصاعدا 
واعتبره قوم بأربعين درهما أو قيمتها. . . وما اعتبر أحد نصاب القطم مائتي درهم» ولو 
کان .التفسسق مغتر ا بتصضات القطع لا فى (الخاضت لألوف الدنانير؛ لأنه لا قطم على 
٠‏ الغاصب المجاهرء ولوجب أن لا يفسق من سرق الألوف من غير حرز أو من الإبل »> لأنه 
لا قطع في هذين الوجهين» وإن کان إنما بنى تحديد المائتين ذ فى الفسق على آنها نصاب 
الزكاةء لزمه تفسيق من سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون 
المائتي درهم› وإذا لم يكن للقياس م تحدیده مجال ولم يدل عليه نص من القران 
ا الصحيحة لم کن فاا إلا من وسوسة شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته . 


(1) الفرق بين الفرق ص ٠٤١‏ . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) الفصل جه ص ٦٤‏ . 

(4) المعتزلة ص ۱۲۳ ۱١٤١‏ بتصرف. 
ره الل :وال جرا ن٠٠‏ 

() سبقت ترجمته۔ 


(۷) الفرق بين الفرق ص ١٠٤٤‏ . 


۹ 


الرابعة عشر : ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابةء قال: لا إمامة إلا الم 
والتعيين ظاهراً مكشوفاًء وقد نص النبي بيا على علي - رضي الله عنه - إلا أن عمر كتم 
ذلك» وتولى بيعة ا بکر يوم السقيفة» ونسبه الشك يوم الحديبية حين سأل 
الرسول ية فقال: ألسنا على الحق؟ آليسوا على الباطل؟ . . وقال: إن عمرا ضرب بطن 
فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاء وأنه کان یصیح : : أحرقوا دارهاء ولم یکن 
في الدار إلا علي والحسن والحسين. وعاب عليه أيضا تغريبه نصر بن الحجاج من 
المدينة إلى البصرة وأمره بالتراويح ونهيه عن متعة الحج. 

ثم أوقع في عثمان - رضي الله عنه - وذكر أحداثه من رده الحكم بن إلى 
المدينة وهو طريد الرسول بي ونفيه با ذر إلى الربذة» وهو صديق الرسول لاء 
الوليد بن عقبة الكوفة» وضربه عبد الله بن مسعود على إحضار المصحف» 
الذي شاقه فيه . 


ثم عاب عليا وابن مسعود لقولهما في بعض المسائل . أقول فيها برأيي : وكذب ابن 
مسعود في روایته «انشقاق القمر». . . وفي روايته «الجن ليلة الجن» ا غير ذلك من 
الوقيعة الفاحشة فی كبار الصحابة() - رضي الله عنهم أجمعين ا قال الله تعالی 
فیهم :مذ ر اَن لم ریاد ايع وتك ت الج رة عم ماف لومم كال اة عل 
وأقبهم حاورا ٣ ٠4‏ ومن غضب على من رضي الله عنه فهو المغضوب عليه دونهم . 

الخامسة عشر : قوله ۴ باب المعاد) قال : إن العقارب والخنافس 
والذياب والجعلان والکلاتب والخنازير وسائر السباع والحشرات د تحشر إلى الجنة» وزعم 
aD dt‏ 
وزعم أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به به على البهائم ؛ لان 
باب التفضيل عنده لا يختلف فيه العالمون وغیرهم › وإنما يختلفون فى الثواب والجزاء 
لاخحتلاف مراتبهم في الأعمال“ . 


السادسة عشر : قوله في المتضادات والمستحيل : يرى النظام في قهر المتضادات 
على الاجتماع دلیل على وجود الخالق سېحانه وتعالی ؛ قال : وحلت الحر تادا ليرد 
ووحدت آن الضدين لا يجتمعان من ذات اهما فعلمت بوجودي لهما مجتمعين أن 
(1) الفرق بين الفرق ص ٨۸ ٠٤۷١‏ والملل والنحل ج ١‏ ص 44ء ٥‏ 


(۲) سورة الفتح: أية 1۸ . 
(۳) الفرق بين الفرق ص .٠٤١‏ 


لهما جامعاً جمعهماء وقاهراً قهرهما على خلاف شأنهما» وما جرى عليه القهر ضعيف» 
وضعفه دلیل على حدوئه» وعلى أن له محدثاً أحدثه لا يشبهه» وليس الإنسان هو الذي 
جمعهما؛ لأنه ضعف مئلهما يجري عليه القهر الذي يجري عليهماء فيكون الذي أوجدهما 
وقهرهما على الاجتماع» وأوجد الإإنسان هو الله تعالى الذي لا يشبهه شيء . 


ویزوی آنه کان يحیل أن یکو الله قادرا على ذ فعل المستحيل › TT‏ 
میا او الع لن الجوهر محال أن يعمل ما ليس في طباعهء ولكن الخياط ينكر أن 
یکون النظام قال ذلك . 


السابعة ي والعرضص : هو الطويل العريض ولیس 
ت فا إلا الحركة0). 
وللأعراض صفات منها ما يلي : 
١‏ - الأعراض فانيةء لأنه لا بقاء إلا للأجسام . 
الأعراض لا ترى بالعين» لأن الإنسان محال أن يرى منها إلا الألوان والألوان عند 
النظام أجسام لطاف. كلك محال أن تدرك الأعراف الخراس: الاقة؛ لأا 
حر کات » والحركات ليست اا ولا يدرك بالحواس إلا الأجسام . 
۳ ۔ سمیت الأعراض أعراضاء لأنها تعترضص في الأجسام وتقوم فيها» وآنکر ان یکون 
العرض لا في مكان أو أن بحدث عرض لا في جس . 
الأعراض لا تتضاد»› وإنماأً التضاد يکون بین الأجسام كالحرأرة والبرودة(). 
الأعراض جنس واحد؛ کا ھا کا 
-يجوز أن يقدر الله عباده على فعل الأعراض؛ فأما الألوان والحرارة والبرودة 


(1) المعتزلة ص ۱۲۷ نقلا عن الانتصار ص 1٤ء ٤١‏ . 

(۲) المعتزلة ص ۱۲۷ نقاا عن الانتصار ص .٤۸ ٤۷‏ 

9( المقالات ج۲ ص 1١‏ . 

.۱۲۱ ۱۲۰ المقالات ج ۲ ص ١٠ء وأنظر المعتزلة ص‎ )٤( 
. ٤٤ (ه) المقالات ج ۲ ص‎ 

. ٤۷ المقالات ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) المقالات ج ۲ ص .٦٦‏ 

(۸) المقالات ج ۲ ص ۳ه. 

(۹) المقالات ج۲ ص ۸ه. 

. ۱۳۸ الفرق بین الفرق ص‎ )۹١( 


1١ 


والأصوات» فإنه أحال أن يقدر الله عباده عليهاء لأنها أجسام عنده» وليس بجائز أن 
يقدر الله الخلق إلا على الحركات'. 
 F*‏ ¥ # 
الفرقة الخامسة : 
الثمامية : أتباع أبي معن ثمامة بن أشرس النميري» وكان من مواليهم لا من 
نسبهم » وهو رعيم القدرية فی أيام المأمون والمعتصم والواثق» توفي سلة ۳ هھ ودکره 
ابن المرتضى فى أوائل من ذكر من رجال الطبقة السابعة. يقول الأسفرايينى : إن هذا 
المبتدع يظهر البدعة ويخفى الإلحاد“. 
وقد انفرد عن أصحايه بأمور» منها : 
الأولى : بالغ شش فجعل من مات من المسلمين مرا على كبيرة واحدة 


مخلدا في النار مع فرعون وأبي لهب» وكان المعتزلة قبله یرول آنه بخفف عله 
الكذان*. 


الثانية : ر فعل لللانسان إل الإرادةء وما عداها فهو حدث لا محدث له» وحکی عنه 
أنه قال: العالم فعل الله تعالى بطبعه» أي أن الكون نتيجة قوة طبيعية كامنة في الله 
سبحانه وتعالى » ولیس نتيجة مشیئته واختیاره. 
ويروى الشهرستانى : أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته الفلاسفة الطبيعيون من الإيجاد 
بالذات دون الإيجاد على مقتضى الارادة. 
الثالثة : أن من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه أمر ولا نهي» وأن الله 
خلقه للسخرة والاعتبارء لا التكليف كما خلق البهائم لذلك» ئم رکب على هذا فقال : 
عوام الدهرية والزناقة في الأخحرة لا يکونون في جنة ولا نار» بل إن الله يجعاهم ا 


الرابعة : قوله: إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها. وهذا يردي إلى القول بنفى 
الصانع؛ إذ لو جازٌأن یکون فعل بلا فاعل لجاز ان یکون کل فعل بلا فاعل كما لو جاز 
أن تکون کتابة بلا کاتب جاز أن تکون کل كتابة بلا کات . 


(1) المقالات ج۲ ص .٠*‏ 

(۲) التبصير في أمور الدين ص »۷٤‏ والفرق بين الفرق ص ١۷۲‏ . 

(۳) المعتزلة ص ٠١۹‏ . 

(4) الملل والنحل ج ١‏ ص 1۹4 والمعتزلة ص .٠١١‏ 

.۷٤ التبصير في أمور الدين ص‎ )١( 

.۷١ ۷٤ ص 14ء والتبصير في أمور الدين ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 


1۲ 


الخامسة : قوله: إن دار الاسلام دار شر ویحرم الجن ن المشتين عنده ‏ ما 
عصىی ربه اد لم يعرفه» وأنما العاصى نذه - من عرف رده بالضرورة تم صحدہ أو 
عصاء. 


الفرقة السادسة: 

المعمرية : أتباع معمر بن عباد السلمي» كان رأسا من رؤوس الضلال» ومن أعظم 
القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره عن الله تعالى» وهو 
من طبقة أبي الهذيل» توفي سنة ۲۲١‏ ه» وانفرد عن أصحابه بمسائل» منها: 

الأؤلى : قوله : إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيعاً من الأعراض› وإنما حلق 
الأجسام فقط» والأعراض من خلق الأجسام» إما طباعاً كالنار التي تحدث الإحراق» 
والشمسن التي حلث ألحراأرةء وإما اختیارا کالحیوان الذي یحذدث الحركة والسكون» 


وقوله هذا يخالف قوله سبحانه وتعالی: # لا ينعن وخو اوی N‏ 


الثانية : إنكاره أن يقال: إن الله تعالى قديم» لأنه يشعر بالتقادم الزمني» ووجود 
الباري :ليش بزماني؟. 

الثالثة : قوله: إن الإنسان ليس الصورة التي نشاهدهاء وإنما هو شيء في هذه 
الصورة يتصف بالعلم والحياة والقدرة والإرادة» ثم لا متحرك ولا ساكن» ولا يحل موضعا 
دون موضع» ولا يحصره زمان» ومع ذلك فهو المدبر للجسد؛ وإذا فعلاقته بالجسد علاقة 
تدبير وتصريف» وليست علاقة حلول وتمكن . 

ويلزم على هذا القول أن لا يكون إنسان رأي إنساناً قط وهذا لا يقوله عاقل). 


الرابعة : قوله فى المعجزات: إنها ليست من فعل الله » لأنها أعراض» والله سبحانه 
على رأيه لا يخلق الأعراض› وإنما تخلقها الأجسام . ويرى البغدادي : أن في قول معمر 
هذا إبطال للشريعة. لأنه يؤدي إلى القول بأن القران ليس من عند الله . 


. ٠۷۳ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
.١ سورة الرعد: آية‎ )۲( 
.٠١ه الملل والنحل ج١ ص‎ )۳( 
.1¥ >٦3 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۹( 
.۷١ التبصير في أمور الدين ص‎ )٩( )١( 
. ۱۷۷ المعتزلة ص ۱۳۳ نقلا عن أصول الدين ص‎ )۷( 


1۳ 


الفرقة السابعة: 
ولعله کان كوف : ثم انتقل 8 بغخداد» ر رئيس ف ا ومن تلامذة ثمامة س 
الاشرشءة توفي في حلدود سنه ۲۱۰ ھے. 


من أقواله التی انفرد بها عن أصحابهء ما يلى :- 


الأولى : إفراطه في باب التولد حتى قال: إن الإنسان يخلق اللون والرائحة والسمع 
والبصرء ومح الإدراكات على سبیل التولدء وكذلك یخلق. الحرارة والبرودة» وهو في 
هذا القول مخالف لإجماع المسلمين» لأن أهل السنة لا يقولون بالتولد أصلاء والمعتزلة 
الذين يقولون بالتولد» لا يفرطون فيه» بل يقصرون التولد على الحركات والاعتمادات ”. 


الثانية : أن حركة الجسم توجد في المكان الأول لا في مکان ٿان وا وأسطة 


بينهما» وإذا يكن بين المكائين واسطة لم يكن هذا الكلام الذي يقوله ل ولم 
کا ا ل 


الثالثة : قال: من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى » وقوله هذا 
مخالف لإجماع المسلمين» لأن المعتزلةء وإن قالوا: أن الفاسق يخلد في النار» فإنهم لا 
يقولون: إنه يعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب ٠‏ 

الرابعة : قوله: إن الله قادر على لطف لو فعله في الكافر» لآمن طوعاًء وهذا القول 
تكفره فيه القدرية » لكن الأمر بالعكس› فإنه مصيب في هذا القول» وهم الكفرة دونه . 

#%# %*  %* 

الفرقة الثامنة : 

الهشامية : آتباع هشام بن عمرو الشيباني الفوطي › توفي ستة ۲۲۹٣‏ هھ دکره ابن 
المرتضي في خر من ذكر :من الطبقة السادسة ت كان مبالنا في القدر أشد من مبالغة 
اف وکان e‏ من أضافة أفعال الف الباري سبحانه وتعالی مثل : نفي إ إضافة الختم 


)١(‏ انظر الحاشية من كتاب الفرق بين الفرق للتميمي ص ١١٠١ء‏ نقلاً عن طبقات المعتزلة لابن المرتضي 
ص ٥٤ ٥۲‏ . ۰ 

(۲) (۳) التبصير في أمور الدين ص .۷١‏ 

ري الملل والنحل ج ١‏ ص١٠‏ 

(ه) الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

. ۱١ الحاشية › والمعتزلة ص‎ ٠١۹ أنظر الفرفق بین الفرق ص‎ (D 


٤ 


على قلوب الكفار إلى الله» وقد قال تعالى : 3 خم اة ڪل فلو بهم ول سهم . . 
الآية ٠)4‏ . 


من أقواله التي اشتهر بها:- 
الأولى : قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم» 


رس او کے و کے 


والله سبحانه وتعالی يقول: وما التب تفلو بر وکن انه الف 00 , 


الثانية : قوڵه : إن الله لإ يحب الإيمان إلى المؤمنين › ولا يزیه في قلوبهم» 
7 0 س و سے سے مر ر عر کے کے سے سر 1 کا 
A ss‏ لله E O‏ سوق 
EN‏ مار شور 4 0 . 


الثالثة : الموافاة : من کان مؤمناً إلا أنه في علم الله يموت کافراً فهو الآن عند ٤‏ 
کافر» وكذلك العكس› > فمن کان کافراً إلا أنه في علم الله يموت مؤمناً فهو الآن مؤمن”“ . 


الرابعة: قوله: إن الأعراضص لا تدل على كون الباري اقا ولا تصلح دا 
الأجسام هي التي تدل على کونه اة . 


الخامسة: قوله: إن الإمامة لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإنما يجوز 
عقدها في سال الاتفاق والسلامة وقصد بهذا: الطعن في إمامة على - رضى الله عنه - إذ 
كانت بيعته في أيام الفتنة من غير اتفاق جميع الصحابة ؛ إذ بقي في كل طرف طائفة على 
خلافە0). 

السادسة : قوله : إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن؛ إذ لا فائدة في وجودهما جميعاً 
خالیتان مما ينتفع أو يتضرر به ویکفر من قال: إنهما مخلوقتان الآن؛ وقوله هذا زيادة 
على مذهب المعتزلة في الجنة والنار؛ إذ اد اا ا ف ا ا 
على القول الأول فقط'؛ 


.۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص .۷١‏ 
(۳) سورة الأنفال: آإية ٠۳‏ . 

۷١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 
.۷ سورة الحجرإت: أية‎ )١( 

() الملل والنحل ج ١‏ ص .۷١‏ 
(۷) المعترلة ص ۱۳۷ . 

(4) الملل والنحل ج ١‏ ص .۷١‏ 
( التبصير في آمور الدين ص ۷۲. 


و 


ومن أصحابه : عباد بن سليمان الضمري» وقد وافقه على ضلالاته» وزاد فقال: أنه 
لا يقال: إن الله خلق الكافض لأن الكافر اسم لشيئين : الإنسان وکقره» وهو غير خالق 
لكفره» ويلزمه على هذا القياس أن لا يقال: إن أحداً قتل کافرا لأن الكافر إسم لاإإنسان 
وكفره»والكفر لا يكون مقتولا . وخالف بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى : ل مابورف 


من رى تة | لاھورايعه2. . . الآية4'» فأنكر أن يقال: إن الله رابع كل ثلاثة» أو سادس 
کل خحمسة. 
oF‏ # 


المردارية: أصحاب عیسی بن aE‏ المكنى بأیی موسی والملقب بالمردار» أحذ 
الاعتزال عن بشر بن المعتمرء توفی فی حدود سنه ۲۲۹ هھ ویسمی راهب المعترلةء 
وهو تلميذ الجعفرين ") ومن معتزلة بغداد؟. 


وقد انفرد عن أصحابه بمسائل» منها ما يلي :- 


الأولى: قوله في القدر: إن الله قادر على أن یکذب ويظلم ولو كذب وظلم کان الها 
کاذاً ظألماً تعالی الله عن قوله علواً E‏ 


الثانية : : قوله في التولد: مثل قول اناد بن المعتمرء وزاد عليه بأن جوز وقوع 
فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد". 

الثالثة : قوله في القران: إن الناس قادرون على مثل القران فصاحة aE‏ وبلاغة» 
وبالغ في: القول بخلق القران فكفر من قال بقدمه بحجة آنه أثبت فوفر يضام 
لایس الساظان» وزعم آنه لا يرث ولا يورث. وکفر شا من قال: إن أعمال العباد 
مخلوقة لله تعالى» ومن قال آنه یری بالأبصار . 


الرابعة : قال في عثمان وقاتليه: إنهم ا في النار» لأن عثمان كان قد فسق» 


.۷ سورة المجادلة: أية‎ )١( 

(۲) التبصير في أمور الدين ص ۷۲ء والفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 
(۳) هما جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب» من رؤساء المعتزلة. 

(#) التبصير في أمور الدين ص ۷۳ الحاشية» والمعتزلة ص ٠١۸‏ . 
(ه) التبصير في أمور الدين ص ۷۳. 

ر( الملل والنحل ج ١‏ ص .٦۷‏ 

(ب) الملل والنحل ج ١‏ ص 1۸ . 


1 


وكذلك قاتلوه؛ لأن فسقه لا يستوجب تتله» فاستحقوا جميعاً بفسقهم الخلود في 
النار'. . . وقد كفر أكثر شيوخه کأبي الهذيل» والنظام وبشر بن المعتمر» وقالوا هم 
بتکفیره › وکلا الفريقين محی في تکفیر صاحبه. 


% چ £ 


الفرقة العاشرة: 

الجعفرية: أتباع جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى سنة ۲۳٠٤١‏ ه» وجعفر بن حرب 
الهمذاني المتوفى سنة ۲۳١‏ ه» وكلاهما من معتزلة بغداد" . أتيا بمسائلء منها ما 
تا 


الأولى: قالا: إن الله تعالى خلق القران في اللوح المحفوظ فلا يجوز أن ينتقل 
منه؛ لأنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد في مكانين في آن واحد» وعلى ذلك فإن 
الناس لم يسمعوا القران على الحقيقة» والقرآن الذي في المصاحف ليس بكلام الله إلا 
على المجاز» أي هو: عبارة عن حكاية عن المكتوب الأول في اللوح المحفوظ0). 


الثانية: قال جعفر بن مشر : إن فسأق هذه الأمة هم شر من اليهود e‏ 


والزنادقة ؛ مع أنه یری أن الفاسق موحد ولیس بمؤمن ولا کافر» فجعل الموجد را م 
الكافر الثانوی 2 


الثالثة : كان لجعفر بن مبشر تطرف في بعض المسائل الفقهية» فمثادً: قال: من 
سرق حبة واحدة وهو ذاكر لتحريمها فهو منسلخ من الإيمان والإاسلام مخلد في النارء 
فخالف بذلك أسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر عند اجتناب الكبائر"). وزعم أيضاً: أن 
تأبيد المذنبين فى النار من موجبات العقل» فخالف بذلك أسلافه الذين قالوا: إن ذلك 
معلوم بالشرع دون العقل. 


(1) المعتزلة ص ۱۳۹ نقلا عن الانتصار ص .۹٩‏ 
(۳) الفرق بين ألفرق ص ١١١‏ . 

(۳) المعتزلة ص ۱۳۹ . 

(4) الملل والنحل ج ١‏ ص 1۸. 

.۷۳ التبصير في أمور الدين ص‎ )٥( 

. ۱١۹۸ الفرق بین الفرق ص‎ )٩( 

(۷) الفرق بين الفرق ص ۱۹۸ . 


¥ 


الفرقة الحادية عشرة: 

الأسوارية : أتباع علي الأسواري» توفي سنة ۲٤٠١‏ ه» وكان من أتباع النظام 
موافقاً له في جمیع ضلالاتهه وزاد عليه بقوله : إن ما علم الله أنه لا یکون لم یکن مقدورا 
له تعالی › وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرته تعالى متناهية» ومن كانت قدرته متناهية » 
کانت ذاته متناهية» والقول به کفرء فما يؤدي إليه مثله . 

*%# F#  F% 

القرقة الثانية عشر: 

الأسكافية : أتباع محمد بن عبد الله الأسكافي» ذكره ابن المرتضي في رجال الطبقة 
السابعة» تتلمذ على جعفر بن حرب» وتوفي سنة ۲٤١‏ ه). 

أتى بمسائل انفرد بهاء منها ما يلي :- 

الأولى: في الجسم . قال: معنى الجسم أنه مؤتلف. وأقل الأجسام جزان» والجزء 
الواحد يحتمل جميع الأعراض إلا التركيب” . 

الثانىة: في الصفات . قال: لا يجوز أن نقول آن الله يتكلم مع العباد بل نسميه 
تعالی (مکلما) لأن المتكلم يقتضي قيام الكلام به» كما أن المتحرك يقتضي قيام الحركة 
به ؛ أما إذا قلنا: مكلما فلا يقتضى ذلك . 


الثالثة : قال: إن الله تعالى قادر على ظلم الأطفال والمجانين» وليس بقادر على 
ظلم العقلاء البالغين(“. 


# %  $% 


الفرقة الثالثة عشر : 
الخابطية والحدثية : أتباع أحمد بن خابط توفي سنة ۲۳۲ ه» وفضل الحدثي 
المتوفى سنة ٠١۷‏ ه» وهما فرقة واحدة» تطرفت فى أقوالها؛ لذلك اعتبرها البغخدادي من 
فرق الغلاةء ففصلها عن سائر فرق المعتزلة”"). واعتبرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
ولش مني 
(1) التبصير في آمور الدين ص ۷۱ . 
(۲) التبصير في أمور الدين ص ٤۷ء‏ والفرق بين الفرق ص ٠۹4‏ الحاشية . 
(۳) المعتزلة ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ التبصير في أمور الدين ص .۷٤‏ 
(ه) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما. 
ر الفرق بين الفرق ص ١1ء‏ والمعتزلة ص ٠٤١‏ . 
(۷) المعتزلة ص ۱٤۲‏ نقلا عن الفرق بين الفرق ص ۲۲۲ . 


1A 


يقول الخياط : إن هذه الفرقة كانت من جملة فرق المعتزلة» ولكنها حينما تطرفت 
في آقوالها نفاها المعتزلة وتبرأوا من رئيسها'). وقد سماها بعض الكتاب المعاصرين 
کزهدي جاراله الحائطية » ولعل الصحيح ما ذكرناه» وهو آنها الخابطية ". 


الفلسفة أيضاً» وضما مذهب النظا م مسناتل 5ء منها ما ايل : 


الأولى: زعما أن للخلق ربين وخالقين : الأول: : قديم وهو الله ؛ والآخر: حديث. 
وهو المسيح عليه السلام؛ وبذلك فقد أثبتا کا شش أحكام الإلهية في ا موافقة 
للنصارى على اعتقادهم آنه هو الذي يحاسب الخلق في الآخحرة. . وقالا أيضا: إن 
اي تدرع جسداء ونزل إلى الدنياء وكان قبل التدرع عقلا. والشهرستاني کا اا 
يرى: أنهما قالا هذا القول موافقة للنصارى؛ أما البغدادي فيرى: أنهما قالاه موافقة 
للثنوية في تبات خالقیں ). 

الثانية : القول بالتناسخ : زعما أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين عقلاء بالغين 
في دار سوی هذه الدار التي هم فيها اليوم» وخلق فیهم معرفته » به» وأسبغ عليهم 
تعمه» ولا يجوز أن يکون أول ما يخلقه إلا عاقلا اا ما وابتدأهم بتکلیف شکره» 
فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع ذلك» e‏ 
البعض دون ۰ »> فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم التي ابتدأهم فيها» ومن 
عصاه فى الكل آخرجه من تلك الدار إلى دار العذاب وهي التار» ومن أطاعه في البعض 
دون الجن آخرجه جه إلى دار الدنياء ويسميها دار الابتلاءء فألبسه هذه الأجسام الكثيفة 
وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة والرخاء والآلام واللذات على صور مختلفة من صور 
الإنسان والحيوان على قدر ذنوبهم » فمن کانت طاعته أکثر كانت صورته أحسن والامه 
أقل» ومن كانت ذنوبه أكش كانت صورته أقبح والامه أکثرء ثم لا یزال يموت ویرجع ما 
دامت معه ذنوبه وطاعاته حتی یمتلیء المکیالاآن» مکیال الین ومكيال الشرء فإذا امتلاً 
مکيال الخير صار العمل كله طاعة والمطيع شر خالصاًء فينقل فينقل إلى الجنةء وإذا امتلاً 
مکیال الشر صار العمل كله معصية› والعاصي شر فينقل إلى النار» ولأجل ذلك زعم 


(1) المعتزلة ص ٠١١‏ نقلا عن الانتصار ص 144 . 
(۲) انظر الحاشية (الفرق بین الفرق) ص ۲۲۸ . 
(۳) الملل والنحل ج١‏ ص .1١‏ 


. بتصرف‎ ۰٦ ص‎ ١ القرق بين الفرفق ص ۲۷۷ › والملل والنحل ج‎ )٤( 


1۹ 


أن جميع أنواع الحيوان أمم وأن لها رسل» لأنها ممسوخة عن الإنسان العاصي في دار 
النعيم التي خلق فيها. 


٭+ #+ ې 


ألفرقة الرابعة عشر: 
المويسية : أتباع مويس المتوفى سلة f3‏ هھ یکاد رة عن هله الفرقة فی کت 
العقائد شيء» ولا تشير كتب التاريخ إلى رئيسها؛ لذا أكتفي بذكر إسمها“ . 


ې ې يي 


الفرقة الخامسة عشر: 

الصالحية: أتباع صالح قبة» المتوفى سنة ۲٤١‏ ه”» يقول أبو الحسن 
الأشعري<“: إن صالح قبة كان ممن ينبتون الجزء الذي لا يتجزأء وأنه جوز أن يحل 
الجزء وهو منفرد جميع الأعراض. إلا التركيب“. كذلك يرى أن الرؤيا حق» وأن ما يراه 
النائم في نومه صحيح» كما أن ما يراه اليقظان في يقظته صحيح” . 


وقول أيضا: أن ها يراه الرائ فى المراة نما هى إنسان مله اخخرعه الله تغالى فن 
الراو: 


الفرقة السادسة عشر: 
الجاحظية : أصحاب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كان من فضلاء المعتزلة 
والمصنفين لهم » وقد طالع کثیرا من کت إالفلاسفة› ونحاط وا کثیرا من مقالاتهم 


. بتصرف‎ ء۷١‎ ۲۴۷٤ والفرق بين الفرق ص‎ ٦۳ - ٦1 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) المعتزلة ص ٠٤١‏ . 

(۴) المعتزلة ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن) من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان من الأئمة المتكلمين» ولد بالبصرة سنة ٠٠٠‏ وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه» ثم رجع عنه 
وجاهر بخلافه» توفي سنة ۳۲٤‏ ه في بخداد. 

من مصنفاته : إمامة الصديق» والرد على الجهمية» ومقالات الإسلاميينء والإبانة عن أصول الديانةء ورسالة 
في الإيمان. 
انظر الأعلام جه ص ٦۹‏ . 

(ة) المقالات ج ۲ ص ۳1۷. 

. بتصرف‎ ٤۳۳ المقالات ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) المقالات ج ۲ ص ٤۳٤‏ . 


بعباراته البليغة» وله منزلة سامية عند أهل الدب على زیغه» يثق ابن حزم بنقله» ويقول 
عله ابو الحسين الملطى ٩”‏ آنه کان صاحب تصانیف› ولم یکن صاحب جدلء أخحذ عن 
ثمامة بن الأشرس وعن أبي إسحاق النظام» وتوفي سنة ٠٠١‏ هي وقیل سنة ۲۵۵ هي 
وقيل سنة ۲٠٠‏ ه» وله من العمر ما يقارب تسعين سنة(. وقد اشتهر بمسائل › منها ما 


يلي : 


الأولى : قال : یستحیل أن ينعدم أو يفنى » لذلك فالأجسام المؤلفة من 
الجواهر يستحيل ا تنعدم أو تفنى » ولا يقدر الله على إفنائهاء ولكنه يقدر على 
تفريق أجزائهاء وإعادة تركيبها فقط ء» فالأ جسام إذا ثابتة لا تفنی > وإنما یمکن آن تتغير من 
حال إلى حال. وهو بقوله هذا: متأثر بالفلاسفة اليونانيين الطبيعيين الذين يذهبون إلى 
القول بقدم کک واستحالة فناء المادة» ويرون أن الخلق عبارة عن تجمع أجزاء المادة 
في أجسام منتظمة» وأن الفناء هو تفرق أجزاء تلك الأجسام0). 


الثانية : آثبت الطباء تع للأجسام» وأوجب لها أفعالً م فقال: إن العباد ليس 
لهم فعل إلا الإرادةء أما ساثر الأفعال» فتقع طباعاً لا اختياراً. وبسبب إباته الطباثع 
ا قال: إن الله لا يدخل النار أحداء وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء 
تم تمسکهم فيها خالدین . وقد اعترض الأسفراييني على هذا فقال ٠:‏ وأما قوله : إن العبد لا 
يفعل إلا الإرادة فيوجب أن لا يكون العبد فعل صلاة ولا حجأء وأن لا کون فعل شیا 
من موجبات كالزنا والسرقة» ثم قال: وأما قوله : إن الله لا يدخل أحدا النارء وإنما 
النار تجذب أهلها هلها إلى نفسها بطبعهاء قال: إنه يلزمه على هذا القول أن يقول في الجنة 
أنها تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء وأن الله لا يدخل أحدا الجنة» فإن قال بذلك قطع 
الرغبة إلى الله في الثواب» وأبطل فائدة الدعاءء وإن قال: إن الله تعالى هو يدخل أهل 
الجنة الجنة لزمه القول بأن الله يدخحل في النار أهلها“. 


الثالثة : قوله في عصمة الأنبياء: لما كان الجاحظ يرى أن المعارف ضرورية فلا 
يعصي الله أحد إلا بعد العلم بما نهاه عنه؛ فقد قال: إن الأنبياء اعتمدوا المعاصي مع 
العلم بأن الله قد نهى عنهاء ومعنى ذلك؛ أنه نفى العصمة عن الأنبياء فخالف أكثر 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سہقت ترجمته . 

(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص ١۷ء‏ والتبصير في أمور الدين ص »۷١‏ والفرق بين الفرق ص ٠٦‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص 1۷ء والمعتزلة ص ١٤٠۱ء‏ بتصرف . 

(ه) التبصير في أمور الدين ص »۷٦‏ ۷۷. 


۷۹ 


المخرل اللين لرن انه ل مجر عل اناه أن لو قدا ما علا اه د 


الرابعة: حكيٌ عنه أنه قال في القران الكريم أنه جسم ر و ا 
ومرة حيواناً. 


يقول زهدي جارالله : إنه لا يعقل أن يقول الجاحظ هذا القول؛ بل الأرجح أن 
يكون ابن الروندي' نسبه إليه للحط من قدره. وإن كان قاله فعلا فإنه إما أن يدل على 
الدرجة البعيدة فى السخف التى وصلت إليها المحاجات الفلسفية فى زمتهء وإما أن يكون 
الجاحظ - كما قال ماكدونالد قصد بهذا القول التهكم على المجادلين في وقته. 

# #  #% 

الفرقة السابعة عشر: 

الشحامية : آتباع ابي يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام من صغار 
اتا ا الهذيل› وهو استاذ الجبائي» ورئيس معتزلة البصرة ة في عصره» توفي سنة 
۷ هھ وقد جوز هو والعلاف وا بین قادرین» ویکون کل واحد منهما منفرداً 
بخلقه» فخالف بذلك أهل السنة وأهل القدر” . 


# *%#* * 


الفرقة TT‏ 
الخياطية : أتباع بي الح عة از جن هة الجا ين اسحا خر ج 
مبشر» توفي حوالي سنة ۲۹۰ ه وهو أستاذ الكعبي في ضلالاته» وشارك أكثر القدرية 
في ضلالاتهاء وانفرد عنها بقول لم يسبق إليه في المعدومِ مخالفاً فيه جميع المعتزلة وسائر 
فرق إلأمة» فزعم عم أن الجسم في حال علمه یکون جسما؛ لأنه يجوز أن يکون في حال 
حدوثه جسماً ولم يجز أن يكون المعدوم متحركاً؛ لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن 
یکون متحرکا عنده» فقال : کل وصف يجوز تبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في حال 


و الر ى الى ص ۱۷١‏ . 

(۲) الملل والتحل ج ١‏ ص ۷۲. 

(۳) هو أحمد بن يحيى (آبو الحسين) المكنى بابن الرونديء كان من المعتزلة ومن رجال الطبقة الثامنة منهم ثم 
فارق المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في مخالفة الإسلام كما يروي ابن المرتضي . من مصنفاته: التاج في الرد 
على الملحدين» وفضائح المعتزلة» وقد نقضه الخياط المعتزلي بكتابه الانتصار. 

انظر فرق وطبقات المعتزلة ص ۹۷ ۹۸. (الحاشية) ۸. 

(4) المعتزلة ص ۱٤۸‏ .۔ 

(ه) التبصير في أمور الدين ص ۷۸ وانظر الحاشية من نفس الصفحةء والملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ والوفيات ج ١‏ 
ص ٩۸٩‏ . 


YY 


عدمه. ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنساناء لأن الله تعالى لو 
أحدثه على صورة الإنسان بكمالها من غير نقل له في الأصلاب ا ومن غير تغيير له 
من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك. 

وقد لقبت هذه الفرقة بالمعدومية لإفراطهم في وصفهم المعدوم بأكثر أوصاف 
الموجودات. وقد نقض الجبائي على الخياط قوله: بأن الجسم جسم قبل حدوثه في 
كتاب مفرد. وذكر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الأجسام . كذلك کان الخیاط ینکر 
الحجة في أخبار الآحاد. يقول البغدادي: وما أراد بقوله هذا إلا إنكار أكثر الأحكام 
الشرعية ؛ وذلك لأن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار الآحاد( . 

SC: 

الفرقة التاسعة عشر : 

الجبائية : أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جُبّى» وهي بلد 
من أعمال خورستان في طرف من البصرة والأهواز» وهو شيخ المعتزلة في البصرة» تلقى 
الاعتزال عن أبي يعقوب الشحام» وكان مع حداثة سنه معروفا بقوة الجدل» توفي سنة 
۴۳ھ . 

انفرد بأقوال» منها ما يلي :- 

الأول: قال : إن حقيقة الطاعة هي موافقة الإرادة» وقد قیل له إل قولك هذا وجب 
أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه مراد فقال: نعم. يكون مطيعاً له فخالف بذلك 
الإجماع؛ لأن المسلمين قبله أجمعوا على أن من قال: إن الباري سبحانه وتعالى مطيع 


لعبده کان موصوفاً بالکفر. اشا لو جاز أن يقال: أنه لعبده مطيع لجاز أن يكون له 
خاصا وها ر جا فل ف بطلان هذا ا 


زل ا e‏ فال عنده في a‏ ولم یکن سام إلا عند وجود 
ولم یکن مبصرا إلا عند وجود المرئي ؛ وذلك لن ا ا متعدیان TE‏ 


وبصیراً فلما لم يجز أن تکون المسموعات والمرثيات لم قزل موجودات لم يجز أن یکون 
سامعاً ومبصراً۵). 


(۱) الفرق بین الفرق ص 1۷4۹ء ۱۸١‏ . والتبصیر في أمور الدین ص ۰۷۸ ۷۹. 
(۲) التبصير في أمور الدين ص ۷4ء وانظر الحاشية من نفس الصفحة. 

(۴) التبصير في آمور الدين ص .۸١‏ 

(4) المعتزلة ص "ةة . 


A 


وقال في آسماء الله تعالى : إنها يجوز أن تؤخذ فاشاًء ويجوز أن يشتق من أفعاله 
اسم لم يرد به السمعء ولم يأذن به الشر ع . 

الثالث: قوله : إن العرضص الواحد يجوز أن یکون في محال كثيرة › ويعلل ذلك 
بقوله : إن الكلام يكتب في محل» فیکرن عرفا جردا فيه ثم يکتب في محل ثاني 
فيصير أيضاً موجودا فيه من غير أن ينتقل من المحل الأول أو يعدم فيه" . 

الرابع : قوله : إن الله سبحانه وتعالى لیس بقادر أن يفني شيعا من العالم 
بانفراده ولکنه إن شاء أفنى العالم بفناء يخلقه ل في محل » فیفنی به جميع العالم . 

الخامس : اعتقاده استحالة بعث الأجسام بعد تفرقها بالموت» ولذلك فانه تافل 
الآيتين الكريمتين. وهما قوله تعالی : . . . ىال ألمَون. . . الآية04“ وقوله تعالى : 
%. ور لحت ّنف امور“ . على معنی ان الله يحي أرواح الموتى › ويہبعث 
زرا من في القبور". 


الفرقة العشرون: 
الكعبية : أتباع عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي 
تلميذ الخياط وأحد المعتزلة البغداديين › توفي ستة ۳۹۹ هه أحذ من كل علم طرف . 


وقد خالف قدرية البصرة فى أشياء منها:- 
ولا : قوله: إن الله تعالی لا یری نفسه» ولا يراه غیره“. 


ثانا : قوله : إن الله سبحا نه وتعالى أ و ولا يىصر » وکان يزعم أ معنی وصقه 
بالسميع والبصير بمعنى أنه عالم بالمسموع والمرئي . 
ثالثاً: نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى » وقال: إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً من 


(۲()1) التبصير في أمور الدين ص .۸٠‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص ۱۸١‏ . 

(4) سورة البقرة: إية ۷۳. 

(#) سورة الحج: اية ۷. 

. ٠١١ نقلاً عن الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ ٠١١ المعتزلة ص‎ )١( 
.۷۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۷( 

(۸) التبصير في أمور الدين ص ۷۹. 

(۹) الملل والنحل ج ١‏ ص ۷۴. 
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فعله فالمقصود أنه فعله» وإذا قیل: أنه أراد من عنده فعلا أنه أمر به» وقال: إن وصفه 
بالإرادة على الوجهين مجاز. كما أن وصف الجدار بالإرادة مجاز في قوله تعالى : 


rls 


#.. .جدارادر ان اال 
زانعا: أنه كان يقول بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى» والإيجاب على الله 
تعالی محال لاستحالة موچجب فوقه یوجب عليه شيعا . 


و رھ 


امتا : زعم إن المقتول ليس بميت› فخالف قوله سسحانه وتعالی : کل نفیں 
هَذَلَرّت . . . الآيةي<)٠.‏ 


سادساً: قال: إن الاستطاعة ليست غير الصحة والسلامة"“. 


EERE 
E 
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الفرقة الواحدة والعشرون: 

البهشمية: هم أتباع أبي ا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه قدم ابن المرتضي ذكره عل جميع رجال الطبقة التاسعة 
لزعمه أنه متقدم عليهم في العلمء وقد خالف أباه في جملة من المسائل» وتوفي في 
بغداد في شهر شعبان من سنة ۹ھ . 

من أقواله التي اشتهر بها ما يلي :- 

الأول: قوله في التوبة : لقد ذكر عدة حالات لا تصح فيها التوبةء منها: التوبة عن 
الذنب عند العجز عن مثله» فإنها لا تصح» فمثلا: e‏ 
عن الكذب . ومنها التوبة عن الذنب مع الإصرار على قبيح أخر يعلمه الإنسان أو يعتقد 
ا ون کان في حد ذاته حسناء ويعلل قوله هذا» بقوله: اا ا 
لقبحهء فإذا أصر على قبح اخر لم یکن تارکا للقبیح المتروك من أجل قبحه”“. 


. ۱۸۲ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: آية ۷۷. 

(۳) التبصير في مور الدين ص ۷۹. 

. 1۸١ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

. 1۸۲ الفرق بين الفرق ص‎ )٥( 

3( ألفرق بين الفرق ص ۸۴ . 

(۷) الفرق بين الفرق ص 1۸4 ۸١‏ الحاشية» والمعتزلة ص ٠١۴‏ . 
(A)‏ التبصير في آمور الدين ص ۸١‏ وانظر المعتزلة ص ٠١٤‏ . 
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الثاني : قوله في الإرادة المشروطة» وهو آنه لا يجوز أن يکون الشيء الواحد 8 
شن وجه مکروها هن وجه آخر بل يجب أن يكون مراداً من جميع الوجوه» فلا یکره ۵ه من 
وجه من وجوهه. 


ویری البغدادي أن في هذا القول هدما لأصول المعتزلة في الحسن والقبح؛ لأنه 
یلزمه أن یکون من القبائح ما لا یکرهه الله فمثلاً: يريد تعالى السجود له عبادةء فعلى 
هذا الأصل لا يجوز أن السجود للصنم عبادة(, 

الثالث: قوله بنفقي جملة من الأعراض التي أثبتها أكثر مثبتي الأعراض كالبقاء 
والإدراك والألم والشك» وقد زعم ن الألم الذي يلحق الإنسان عند ا و ا 
أكثر من إدراك ما ينفر عنه الطبعء والإدراك ليس بمعنى عنده» وكذلك اللذات عنده ليست 
بمعنى» ولا هي أکثر من إدراك المشتهى ٠‏ والإدراك ليس بمعنى . وقال في الألم الذي 
يحدث عند الوباء آنه معنى كالألم الذي يحدث عند الضرب. لأنه واقع تحت الحس”'. 

الرابع : الثواب والعقاب : قال آبو هاشم باستحقاق الشكر والذم على فعل الغيرء 
فلو أن زيدا أمر عمرا بفعل طاعة استحق زید شكرين: شكر على الأمر الذي هو فعلهء 
وشكر على فعل الطاعة التي هي فعل عمرو فخالف الأمة بذلك. وكذلك لو أمره 
بمعصية ؛ استحق ذمين على الأمر وعلى فعل عمرو" . 

وكذلك قال: باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» فالإنسان و المكلف إذا 
مات ولم يرتكب معصية» ٣‏ يفعل بقدرته طاعة لله تعالى استحق الذم والعقاب 
الداد ئم لا على فعل» بل من أجل أنه لم يفعل ما آمر به مع قدرته عليه» وارتفاع الموانع 
عنه ؛ ol aT‏ ولم يعد طائعاً إلا 
من فعل طاعة فحتى يكون الإنسان مطيعاً فيتخلص من العقاب» ويستحق قى الثواب يجب 
عليه ليس آن يمتنع عن فعل ما نهي عنه فحسب» بل ن يفعل أیضاً ما أمر به. 
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الفرقة الثانية والعشرون: 

الحمارية: هم قوم من معتزلة عسکر مکرم اخحتاروا من بع أصناف أالقدرية 
ضصلالات مخصوصة» ولم پد لھم رئيس بعینه › فأخحذوا من ابن خابط قوله بتناسخ 
)١(‏ الفرف بین الفرق ص 1۱۹۲ء 4۳ 
(۲) الفرق بین الفرق ص ۱۹٩‏ . 
(۳) الفرق ہین الفرق ص ۱۸۹ . 
€3 الفرى بين الفرق ص ›1۸١‏ والمعترزلة ص ٠١١‏ . 


a 
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الأرواح في الأجساد والقوالبء وأخذوا عن الجعد بن درهم قوله : بأن النظر الذي يوجب 
المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا لا فاعل لهاء وقالوا أيضأً: أن الخمر ليست من فعل الله 
وإنما من فعل الخمار» لأن الله لا يفعل ما يكون سبب المعصية . وزعموا أن الإنسان قد 
يخلق بعض الحيوانات كالديدان من اللحم إذا وضعه في الشمس”. 


الخاتمة - النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 

من دراستي النشاة المعتزلة وعوامل ظهورهم وفرقهم» توصلت إلى نائج منها ما 

ب 
الأولى: أن (المعتزلة): اسم يطلق على فرتة نشأت في القرن الثاني الهجري 

وسلكت منهجاً عقلياً متطرفا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء 

الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري . 


الثانية : أن أصل المعتزلة إنما هو اعتزال واصل بن عطاء الحسن البصري في حكم 
مرتكب الكبيرة حیث اتی برأي یخالف شیخه ؛ اا 
کافرء ویسیبا ذلك : طرده الحسن من مجاسه فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة 
يقرر رأيه هذا في مرتكب الكبيرة» فسمي هو ومن معه المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن» 
واعترالهم قول إلأمة في مرتکب الكبيرة» وحکمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله الكافرين 


والمۇمنين . 
الثالغة : أن للمعتزلة أسماء كثيرة» منها: ما أطلقه الغير عليهم» ومنها ما أطلقوه على 
آ 


فمما أطلقه الخير عليهم المعتزلة بمعنى : المنشقين المخالفين . 

والجهمية: لأخذهم ببعض أقوال الجهمية. والقدرية: لقولهم: إن العباد هم 
الخالقون لأفعالهمء والثانوية والمجوسية لقولهم: إن الخير من الله والشر من العبد. 
ومخانیث الخوارج : لموافقتهم الخوارج في تخلید صاحب الكبيرة في النار مع قولهم : إنه 
لین بکافر» فهم فد وافقواً الخوارج في التخليد» لکن لم يجرۇوا على تکفیره ؛ فلذا 
سموا بهذا الاسم. 

والوعيدية : لقولهم : بالوعد والوعيد» وأن الوعيد المتوجه إلى العصاة حتمي . 


ESE E CENE 
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کے الحجهالے , 


(۱)الفرق بین الفرق ص ۲۷۸؛ ۲۷۹ . 
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ومما أطلقوه على أنفسهم من الأسماء: المعتزلة: الذين اعتزلوا الأقوال المحدثة 
والمبتدعة. 

وأهل العدل والتوحيد: لقولهم بهذين الأصلين. وأهل الحق والفرقة الناجية 
والمنزهون الله عن النقص؛ لاعتقادهم أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل» وأنهم 

هم الفرقة الناجية» وأنهم بنفيهم الصفات عن الله قد نزهوه عن النقص . 

الرابعة : أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاءء وأن هذه الفرقة قد نشأت في سنة 
بين ستة ۵ ٣٣۰-۰‏ هھ في البصرة نتيجة للمناظرة في أمر صاحب الكبيرة ٿم خروج 
وأصل برأیه المخالف. لشیخه الحسن البصري في مرتکب الكبيرةء وهو آنه في منزلة بین 

المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

الخامسة: أن المعتزلة قد تلقفوا اراءهم من الآراء السائدة في عصرهم انذاك» فعن 
الجهمية أخذوا قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن. 

وعن القدرية : أخذوا القول بأن العباد يخلقون أفعالهم . 

وعن الخوارج أخحذوا رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعن الشيعة أخذوا أكثر اراءهم الخاصة بالإمامة . 

وعلی هذا قأراء المعتزلة نما هي خليط من اراء الفرق المخالفة في عصرهم . 

السادسة : أن المعتزلة كغيرها من الفرق قد نشأت نتيجة عوامل عدة منها ما يلي :- 

١‏ اخحتلاف المسلمين حول بعض المسائل العقائدية؛ وخصوصاً مسألة مرتكب الكبيرة 
حيث إن الخوارج ترى أنهم كفار مخلدون في النار» والمرجئة الذين يرون أنهم 
مۇمنول کاملوا الإيمان. فوجود مثل هله الآرأء المتناقضة مما ها لظهور المعتزلة ؛ ومن 
ثم ساعدها ع الاشتهار والانتشار. 

۲ - أثر الديانات الأخرى: كالمسيحية واليهودية والمجوسية e‏ 

۳ مناصرة بني العباس للمعتزلة حيث استطاعوا أن يجذبوا إلى مذهبهم ثلاثة من خلفاء 
بني العباس» وهم: المأمون والمعتصم والواثق» فهؤلاء الخلفاء - بقوة سلطانهم - 
نشروا هذا المذهب وناصروا أهله» وهذا بلا شك له أثر كبير في اشتهار المعتزلة 
وأنتشار مذهبهم . 
أو المعادية للإسلام. والمناظرات لها آثر في تنمية الآراء. 

٠‏ دراستهم للفلسقة واقتباسهم منها بعض الآراء مما جعل لمذهبهم بعض الشهرة؛ ومن 
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م البقاء پسیسبتا وروٹث الملاسفة المسلمين آراءهم ألقلسفية› ونشرها. 
السابعة: أن المعتزلة قد افترقوا إلى ما يقارب إثنتين وعشرين فرقة يجمعها أراء 
وهي الأصول الخمسة» وتختلف في اراء أخرى . 


وهله الفرق هي: الواصليةء والعمروية» والهذليةء والنظامية» والثماميةء 
والمعمرية» والبشريةء والهشامية» والمردارية» والجعفرية» والأسوارية» والأسكافية» 
والخابطية» والحدثية» والمويسية» والصالحية» والجاحظية» والشحامية» والخياطية› 
والجبائية » والكعبية» والبهشميةء والحمارية. 


هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل . والله أعلم . 


۷۹ 


الفصل الثاني 
الأصل الأول: التوحيد عند المعتزلة 


تمهید : 

هذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة» وهو عندهم يدور حول ما يثبت 
وا فن غتة من الصفات: کک ) 

يقول القاضي عبد الجبار"“ - وهو يعرف التوحيد لخة واصطلاحا -: «والأصل فيه أن 
التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحداء كما أن التحريك عبارة عما به 

يصير الشيء ء متحركاء والتسويد؛ عباأرة عما به يصير الشيء ادا تم تعمل في الخبر 
عن کون الشيء وا لما لم يكن الخبر ادا إلا وهو واحد» فصار ذلك کالإثبات» فإنه 
في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب. . . .٠»‏ 


التوحيد في اصطلاح المتكلمين : 
يقول القاضي : رفأما في اصطلاح_ المتكلمين ؛ فهو العلم أن الله تعالی واحد لآ 
یشأرکه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي بستحقه » والإاقرار به . 


ولا ید من اعتبار هڏين الشزطين : العلم والإقرار جميعاً؛ لأنه لو علم ولم يقر أو أقر ولم 
یعلم لم ر موحداً ۳ . 


(1) هو أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد ین الخليل بن عبدالله الهمذاني الأسد آبادي» ولد سنة ۴۲۰ ه - على 
الأرجح» وتوفي نة ٤4‏ هت کان أشعريا : ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي أبي إسحاق بن 
عياش» وبقى على هذا المذهب طيلة حياته» عاصر بني بويه» وولي القضاء بعد وفاة ال ۵ ه. 

من مؤلفاته: المغني في أبواب العدل والتوحيد» وشرح الأصول الخمسة» وتنزيه القرآن عن المطاعنء 
ومتشابه القران. 

انظر شرح الأصول الخمسة ص ۱۳ .۲١- ٠۹ »٠١‏ ونظرية التكليف ص ١٠ء‏ ١1ء‏ ومعجم ألمؤلفين ج ه 
ص ۷۸ ۰۷۹ والأعلام للزركلي ج٤‏ ص ٤۷‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲۸‏ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۲۸ . 


۸۱ 


وعلی ذلك ؛ فهذ! الأصل يبحث فی مذهب المعتزلة فی صفات الباري تعالی › وما 
المبحث الأول : موقف المعتزلة من الصفات عامة» مع المناقشة» وبيان رأي أهل 
الس 
المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن» مع المناقشة» 
المبحث الثالث : رأي المعتزلة في الرؤية» وبعض مسائل التشبيه والتجسيم مع 
المناقشة» وبيان رأي أهل السنة. 
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AY 


الميحث الأول 
موقف المعتزلة من الصفات عامة 


تمهید : 

لقد ورد في القران الكريم أيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى» كصفة القدرةء 
والعلم والإرادة» وكل اسم من أسمائه تعالى يدل على صفة من صفاته. وقد كان الصحابة 
ومن ا بعدهم يعتقدون هذه الصفات من غير ان يسألوا عن کنھها أو کیفیتهاء ودلیل 
د أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف 
طبقاتهم » وكثرة عددهم أنهم سألوا الرسول ييه عن معنى شيء مما وصف الرب به نفسه 
في کتابه» وعلی لسان نبیه بی بل كلهم فهموا معنى ذلك وسکتوا(. . 

إذا كان السلف لم يبحثوا في الصفات ولم يقولوا فيها شيئاً. فكيف نشأت هذه 
المشكلة؟ . إن أول من تكلم في الصفات في الإسلام الجعد بن درهم"). فإنه نفاها 
وقال بخلق القرآن“ . وعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان» هذه المقالة ونشرها في 
حراسان(). 


وقد أنكر المسلمون هذا القول» ونظروا إليه كبدعة» فضللوا الجهمية» وحذروا 
الناس منهم» وذموا من جالسهم» وكتبوا في الرد عليهمء ثم أن المعتزلة لما ظهروا 
أخذوا في جملة ما أخذوه من الجهمية القول بنفي الصفات على اختلاف بينهم في طريقة 


)١(‏ الخطط للمقريزي ج٤‏ ص ۱۸١‏ بتصرف. 
(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیر ج ٤‏ ص .۲۹٣۳‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته. 
(9) انظر سرح العیون ص ۲۹۳. والخطط ج ٤‏ ص 1۸۲ الملل والنحل ج ۱ ص ۷۹. 
)٦(‏ الخطط ج ٤‏ ص ۹۱۸۲ء 4۸۳ بتصرف. 


AY 


بعد هذا التقديم ن شیر ال أن الكلام في هذا المبحث كما يلي : 


المطلب الأول : رأي الجمهور في الصفات» وشبهاتهم» والجواب عليها 
المطلب الثاني : رأي العلاف في الصفات ومناقشته. 

المطلب الثالث : ٤‏ معمر وأحوال أبي هاشم ومناقشتها. 

المطلب الراب : رأي أهل السنة والجماعة في الصفات عامة. 


 F# #* 


المطلب الأول 
رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم والحواب عليها 


٠‏ عرفا أن القول بنفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على يد الجعد بن درهم» 

ثم الجهم بن صفوان الذي اشتهر شتهر بنشره لهذا المذهب» وإليه سہت فرقة الجهمية. ثم 
أنه لما 8 المعتزلة اخذت في حملة ما أخذته من الجهمية القول بنفي الصفات» 
ودلیل ذلك : أن ا مذهب الاعترال واصل بن - Pele‏ کأن ينغي الصفات معتقداً أن 
إتباتها يؤدي إلى تعدد القدماء؛ وذلك شرك ولذا كان يقول: «إن من أثبت لله معنى 
وصفة قديمة فقد أثبت إلهين» . 


ویری الشهرستاني(): ل القول بنفي الصفات كما يداه واصل کان غير ناضج ؛ لأنه 
شرع فيه على قول ظاهر» وهو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين أزليين<. 


ما المعتزلة الذين خحلفوه ؛ فإنهم عاصروا حركة ترجمة اکت اليونانية والکتب 
الفارسية إلى العربية التى تشتمل على الفلسفة وبعض الأمور الدينية ؛ وخصوصا كتب 
الفلاسفة 7 


وكان الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاتهء وأنه واحد من كل وجه(؛ 


(۱) انظر سرح العیون ص ۲۹۴ . 

(۲) أنظر فرقة الواصلية ص ٥۲۴‏ من الرسالة. 
(۴) الملل والنحل ج ١‏ ص ١ه.‏ 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) الملل والنحل ج ١‏ ص 2١‏ بتصرف . 
() الملل والنحل ج ١‏ ص ١ه‏ بتصرف. 
(۷) نهاية الإقدام ص ۹۰ 4۱ بتصرف. 


A4 


فنفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات» وقالوا: أنه تعالى عالم بالذات لا بعلم زائد 
على ذاته). 

2 أفلوطین ٠‏ وهر الذي تأر به ا من ر بعر فلاسفة 
بذلك نشبهه تعالی بالأفرادء فلا نقول ان به تعالی علا لات هو العلم. ا 
تعالى إلى بصر؛ لأنه ذاته النور الذي يبصر به الناس“ 


وقد تأثر المعتزلة بهؤلاء الفلاسفةء فاقتبسوا منهم قولهم في الصفات . 


يقول الغزالي والشهرستاني : «إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قولهم في 
الصفات» .)١‏ 


ولذا فإن المعتزلة الذين جاؤوا بعد واصل أخذوا بتأثير الفلسفة يفسرون قولهء 
ويضيفون إليه بعض التعديلات التي لا تؤثر على الجوهر»ء ويؤيدون ذلك بشبهات عقلية» 
فقالوا: إن الله عالم بذاته» قادر بذاته لا بعلم وقدرة هي صفات قديمة ومعانٍ قائمة به. 


وقد دکر أین المرتضي(“ المعتزلي إجماعهم على ذلك فقال ` «وأما ما أجمعت 
عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم Ua E GE‏ 


لمعان. . .»7 . وقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات. منها ما يلي : - 
الشبهة 

۰ أبو الحسين الخياط: ر«أن إل تعالی لوکان عالماً بعلم» ۾ فإما أن يكون ذلك 
العلم أو يکون فا ولا يمکن أن يكون قدیماً؛ لان هذا يوجب وجود النين 
قدیمین» وهو تعدد وهو قول فاسد. ولا یمکن أن یکون علا د لأنه لو كان كذلك 
يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل ؛ فإن کان أحدثه الله في نفسه 


(1) المنقذ من الضلال ص 1١۷‏ ونهاية الإقدام ص ١١٠٠ء‏ بتصرف. 

(۲) فيلسوف ولد بأسيوط سنة ٠‏ م. وهلك سنة ۲۷١‏ م» مؤسس الأفلاطونية الجديدةء ألم بفلسفة الهند وفارس . 
من مؤلفاته : التوسعات» اشتهر بنظرية الفيض التى تفسر الخلق بأن الواحد الله فاضت عنه المخلوقات . 
أنظر الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۸۲ . ۰ 

(۳) المعتزلة ص ٠۳‏ . 

. ٠١۷ نهاية الإقدام ص 41ء والمنقذ من الضلال ص‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته . 

() الملية والأمل ص ٩٦‏ . 

(۷) انظر فرقة الخياطية ص ۷۲ من الرسالة. 
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ا للحوادث » و کان مسا للحوادث فهو حادث » وهذ| محال وإذا آحدثه في 
غیره» كان ذلك الغير غالبا ما حل مه دونه كما أن من يله اللون فهو المتلون ية دون 
غیره» ولا يعقل أن يکون أحدثه لا في محل ؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسمء فلا فلا 
يبقى إلا حال واحدي وهو أن الله عالم بذاته». 
المناقشة : 

يقال لهم : آما قولکم أن الله تعالی لو کان عالماً بعلم ؛ فإما أن يكون ذلك العلم 
فتها اونكرن مدا فهذا نوافقكم عليه» فإنه لا ثالث لهذين القسمين. 

وأما قولكم «ولا يمكن أن يكون علماً محدثاً. . . »؛ فهذا نوافقكم عليه أيضاًء فإن الصفة 
ليست حادثة بل هي قديمة بقدم موصوفهاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


بقي الآن قولکم «ولا یمکن أن یکون غ فا آنه وجب تعدد القدماء. . 


ونقول: )5 قولکم ِ | فيه 5 عليه حتی نعرف مرادکم مله ؛ إن 


أردتم بقولكم وا فنا ي ثم بنفسه المستقل عن موصرفه؛ فصفة العلم 
لست قديمة بهذا الأغتارة بل e‏ صفة 


وإن أردتم بقولکم «قديماً» بمعنی آنه لا ابتداء له» ولم يسبقه عدم مطلق› فة 
العلم قديمة بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها ا لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد قدماء 
كما تزعمون» بل هناك قدیم وصفته» ولا یلزم من کون الصفة قديمة لقدمٍ موصوفها أن 
يكون هناك تعددء وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهاء وصفة الإنسان إنسانا"» وبطلان 
هذا لا شك فيه عند من له شيء ا رما يودي إلى الباظل فهو ناطل؛ ويلك 
يبطل تعدد القدماء الذي تزعمونه من إثبات الصفات› وعليه فان شبهتکم هذه تنتقض 
بطلان آحد مقدماتهاء وهو قولکم «ولا یمکن أن یکون قدا .). وال أعلم . 


الشبهة الثانية : 
قول يحیى د بن الحسي °“ - وهو من أئمة الزىكة ے «... وأما ما ذکر من العلم 


() الانتصار ص ۸۲ء ۸۳. 

(۲) منھاج ألسنة النبوية ج ۲ ص 49 بتصرف . 

(۳) هو أبو الحسين يحييى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم » ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ولد 
بالمدينة سنة ٠٠١‏ ه» وبويع بإمامة الزيدية سنة ۲۸١‏ هء حاول إقامة دولة للشيعة الزيدية في اليمن» فنجحت 
محاولته بعد جهد سنه ۲۸٤‏ ه. مات مسموماً في ذڏي ألحجة سنة ۲۹۸ ه وعمره ۳ه سنةء وإليه ينسب مذهب 
ألهادوية الزيدية . 

انظر رسائل العدل والتوحید ج۲ ص ۲ء ۴. 


۸٦ 


فانه لا يخلو من أن کون الله العالم بنفسه ویکون العلم من صفاته في ذاته لا صفته 

لغيره» فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قديما والآخر محدثاء 

فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه» فإن قال: إن العلم أحدث 
الخالق كفرء وإن قال: إن الله أحدث العلمء فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث 
العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت» وهو الجهل» تعالى الله عن ذلك علواً 

نیرا وإن رجع هذا القائل الضال إلى الحق من المقال. . . فقال: إنه العالم بنفسه. . 

ونه لا علم ولا عالم سواه. . ٩١.‏ . 

المتاقشة : 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه» منها: 
الأول: أما قولكم أن يقال الصفة عين الذات» كالعلم يقال فيه عين العالمء فإنه 
يوجب الكثرة في الذات؛ وذلك لما يلي : - 
أ أن هناك فرقاً بین قولنا: ذاته ذاته» وبين قولنا: ذاته علمهء فإن هذا يوجب التغايرء 
ومن ثم يوجب الكثرة في الذات. 

ب _ أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة والإرادةء فلو كان الكل عبارة عن 
حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة واحدة» وذلك باطل . وأيضاً فانه 
يوجب الكثرة في الذات”). وهو باطل فما يؤدي إليه مثله» وبذلك يبطل الجزء الأول 
من الشبهة. 

الثاني : آما قولكم «أو غيرها» أي : الذات. نقول: لفظ الغير مجمل إن أريد به ما 
هو مباین له تعالی» فلا يدخحل علمه وسائر صفاته في لفظ الغير» كما يدخحل في قول 
النبي بي : «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته 
تعالی کعزته وعظمته» ا آنها لا تدحل في مسمى الغير عند الإطلاق . وإذا آريد بالغير 

e‏ لیس هو إیاهء فلا ریب ا العلم ا هو العالم““ كما بيناه ذ في الرد على الجزء الأول 
من الشبهة. 


)١(‏ رسائل العدل والتوحید ج ۲ ص ۱۳۷ ۱۳۸ ۔ 

(۲) الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۴١‏ بتصرف ۔ 

» رواه سعد بن عبيدة عن ابن عمر أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله‎ )٣( 
فإنى سمعت رسول الله ك يقول: «من حلف بغير الله . . . الحديث». أخرجه الترمذي فی كتاب النذور والأيمان‎ 
1 2 ا ق‎ 

انظر تحفة الأحوذي ج ه ص ٠١١‏ . 
ر٤‏ ) منهاج السنة النبوية ج ۲ ص ۳٣۴٤ء ٤)۳٤‏ بتصرف . 


AY 


وعلى ذلك فلا نقول الصفة عين الذات - كما تزعمون - لما فيه من اللوازم الفاسدة 
التي سبق عرض بعضها؛ وليست الصفة غير الذات بمعنى مباينة لهاء بل هي صفة الذات 

بمعنى أنها ليست هي الذات» ولا يلزم من كون الصفة ليست هي الموصوف لا يلزم من 
ذلك ن یکون مع الله سواه» لأن الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عنه» كما أنها تتبعه 
فذهاً وحدوثاء وبما أن الله قديم فإن صفاته قديمة بقدمه» وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله 
أعلم . 
الشبهة الثالثة : 

يروي عن المعتزلة أنهم قالوا: «لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى 
لا تصف بها بعد أن SS E CS‏ 
مغیر» '. 
المناقشة : 

نقول: شبهتكم هذه تتبني على إلزامكم بأن الصفات حادثة» وهو إلزام باطل لما 

أولاً: أن القول بحدوث الصفة يشير ألى أن الله نعالی کان جاهلاً حتی أحدث 
العلمء وعاجزاً ج أحدث القدرة» ووصف الله بالجهل ا و العجز كفر بلا ا لأنه 
وصف له بصفة نقص تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فما يؤدي اليه مثله . 

ثانياً: آنا لم نقل: أن الصفات حادثة» بل قلنا: إنها تابعة لموصوفها بالقدم من غير 
a LS E a o‏ 
الأولى» وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 
الشبهة الرابعة: 

يقول الرازي ٠”‏ وهو يحكي شبهات المعتزلة في نفي الصفات -: «والشبهة 
السادسة : أن الله تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالى : « لفارت اک 


. ٠٠١ نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري (أبو عبدالله) فخر الدين الرازي الإمام المفسر متكلم 
فقيه أصولي مشارك في أنواع من العلوم» قرشي النسب» أصله من طبرستان» ومولده في الري سنة ٠٤٤‏ ه 
رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة. 

من مؤلفاته : مفاتيح الخيب في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أسماء الله وصفاته » والمحصول 
في عام الأصول» والأربعين في أصول الدين . 
انظر الأعلام ج ۷ ص ۲۱۳» ومعجم المؤلفین ج۹٠‏ ص ۷۹. 
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ثد . . . ا فلا يخلو إما أن يقال أنه تعالى إنما كفرهم؛ لأنهم أثبتوا ذواتا 
ثلاثة قديمة بأنفسهاء أو لأنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات مبتاينةء والأول باطل؛ لأن 
النصارى لا يتبتون ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا استحال آن 
يكفرهم الله بسبب ذلك» ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني» وهو أنه تعالى إنما 
كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة» ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفاتاً 
ثلاثةء فمن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكثر من ثلائة» وكان كفره أعظم من كفر 
النصارى؛ لأنه أثبت أكثر مما أثبتوا. . 0 
المناقشة : 
يقال لهم : إن استدلالكم بهذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى إنما كفر النصارى 

لأنهم شترا صفاتا ثلاثة» هي في الحقيقة ذوات بدليل اعتبارهم إياها الهة» ومن أثبت كثرة 

فى الآلهة فلا شك في کفره ؛ ويدل على أنهم يعتبرونها الهة قوله تعالی في اخر 
EE 2: 0‏ . . الآية 04). فحصره سبحانه وتعالى الألوهية 
في واحد بعد تکفیره من قال: إن الله ثالث ثلاثة؛ دليل على أن المراد من ثلاثة ثلاثة 
آلهة. وبدليل قوله تعالى : $ ولاتقووأتلكة أنتهّوا. . . الايد ه. 


يقول القرطبي - عند تفسير هذه الآية _-: «المعنى : ثلاثة الهة»). 


ويقول الرازي - في معرض رده على هذه الشبهة -: «. .. ألا ترى أنهم - أي : 
النصارى - جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى عليه السلام - والشيء 
الذي یکون مستقلا بالانتقال من ذات ال ذات أخرى» یکون مستقا بنفسه قائماً يذ اته ؛ 
فم وإك سموها صفات؛ إلا نهم قائلین في الحقيقة بكونها ذوات» ومن أثبت کثرة فی 
الذوات المستقلة» فلا شك في كفره». 


وعلى ذلك : فإن تكفير الله للنصارى ليس لأنهم أنبتوا ثلاث صفات بل لأنهم أثبتوا 

ثلاثة آلهة. 

وبذلك يبطل استدلالکم بهذه الأية. والله أعلم . 
)١(‏ سورة المائدة: أية ۷۳. 
(۲) الأربعين في أصول الدین ص ٠١۹‏ . 
(۳) انظر التفسیر الکبیر ج 1۲ ص ٠٠١‏ والأربعين في أصول الدين ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: آية ۷۳. 
(ة) سورة النسأء: أية ١۷‏ . 
)٦(‏ تفسير القرطبي ج ٦‏ ص ۲٠۰‏ . 
(۷) الأربعين في أصول الدين ص ٠١١‏ . 


۸۹ 


الشبهة الخأمسة: 

يقول أبن تيمية “: «ادعت المعتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة على 
ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها 
عدمه .أو لا. 


إن کان ٠‏ يفوم وجوده إل بها ؛ فقد تعلق بها وصار مرکا من أجزاء > ع وجوږده 
إلا بمجموعها» والمركب معلول). 


وإن کان يقوم وجوده بھا ولا يلرم من تقدیر عدمها عل مه فهي عرضصية والعرض 
معلول ۳ وهما على الله محال فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زاثدة على ذاته» وهو 
المطلوب». 


المناقشة : 

لقد أجاب ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه الشبهة فقال: الذي عليه الكتاب والسنة 
أن الله سبحانه وتعالی له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة. . . وساق النصوص على ذلك 
من الكتاب والسنة إلى أن قال. . . وأما الجواب على شبهتي العرض والتركيب» فهو كما 
ا 


L1 


أولاً: أنهم - أي : المعتزلة - يشبتونه تعالى الما وقادر ا و وة واا اة فا 
لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما» غير مفهوم الفعل بغيره» فإذا كانت ذاته 
مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي أدعوه» وإن كانت عرضية؛ لزم الافتقار الذي 
أدعوه» وإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية» فلا واجب» وإذا لم يكن 
واجبا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني باستازامها ثبوت التركيب 
المستلزم نفي الوجوب» وهذا محال<). 


ا اا ف ا وک م چ ل وا ات ا ا 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودھا إلا بهاء ولیست صفة الموصوف أجزاء له ولا أا 


(۱) سبفت ترجمته . 

(۲) لعله يريد بالمعلول أن المركب مفتقر إلى أجزائه» والمفتقر إلى أجزائه ممكن وليس بواجب. 

(۴) لعله يريد بقوله : العرض معلول: أن ما قام به العرض فهو محل للحرادث» وما كان محا للحوادث فهر حادث 
/ انظر تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١۱ وانظر شرح الأصول الخمسة ص‎ ٠٠٠١ ص‎ ١ تلبيس الجهمية ج‎ )٤( 

(9) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ٠٠9‏ بتصرف. 


۹۰ 


يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة» 
فشبوت وعذمه ٠‏ تصوره» وتصوره هنا متف( . 
للحدوث ؛ أن الذي علم بالعقل ال نة پس يمتنع آن یکون الرت تعالی فقیراً آل 
خحلقه» بل هو الغني عن العالمين . 

وقد علم آنه سد ي قيوم دلفسه وأن نفسه المقدسة قائمة دنفسه وموجودة بذاته » وأنه 
أحد صمد» غني بنفسه» لیس ثبوته وغناه مستفاداً من غيره» وإنما هو بنفسه لم يرل 
ولا ال ا دا وا فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو محتاج لأن نفسه لا 
تقوم إلا نفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه). 

% #% 


المطلب الثانى 
رأى العلاف فى الصفات ومناقشته 

ذكرنا في الكلام على رأي الجمهور؛ أن جمهور المعتزلة يرون أن الله عالم بذاته» 
ا بعلم زاأثد على ذاته» وهکلذا في سائر الصفات . 

إلا أن أبا الهذيل خالفهم وأتی برأي ی اخر فقد قال: «إن اله عالم بعلم وعلمه ذاتهء 
قادر بقدرة› وقدرته ذاته» ھی بحياة وخا ذاته. . .»)7 . 

ويقول في موضع اخر: «الله عالم بعلم هو هوء وقادر بقدرة هي هو» وحي بحياة 
هي هو» وكذلك في سائر الصفات. . .»7 . 

ويقول الخياط : «أن أبا الهذيل(“ كان يقول: إن الله هو الله . . .». 

من هذه الأقوال الثلاثة نستطيع أن نعرف مذهب أبي الهذيل في الصفات؛ وهو أنه 
ات صفات هي بعينها ذات. والفرق بين هذا الرأي ورأى جمهور المعتزلة بينه 
)١(‏ تلبيس الجهمية ج ١‏ ص 1*٦‏ بتصرف . 


(۲) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص »1٩۷‏ بتصرف. 

(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص >٥۳‏ ونهاية الإقدأم ص ۱۸١‏ . 
(ی) المقالات ج ۱ ص ۲٠۵١‏ . 

(ه) انظر فرقة الهذلية ص ۸ء من الرسالة. 

۸۰ الانتصار للخياط ص‎ )١( 


۹۱ 


الشهرستانى فى كتاب «الملل والنحل» فقال: «إن الذين قالوا أن الله عالم بذاته لا بعلم 
قد نفوا الصفة» أما أبو الهذيل فإنه أثبت صفة هى بعينها ذات»(. 


والذي يظهر أن هذا الفرق إنما هو فرق في الطريقة لإثبات غاية واحدة وهي نفي 
الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء وهو ما يتفق فيه أبو الهذيل مع الجمهور". 
إا فالاختلاف إنما هو في الطريقة لإثبات غاية واحدة. والله أعلم. 
مصدر رأي أبي الهذيل : 
يقول الأشعري“: «أن أبا الهذيل أخذ قوله فى الصفات من أرسطاليس“؛ وذلك 
ان أرسطاليس قال فی بعض کتبه : روان الباري علم کله قدرة كله حياة كله سمع کله» 
بصر کله فحسن اللفظ من عند نقسه وقال : علمه هو هو وقدرته هي هو . 
ويقول الشهرستاني : إن أبا الهذيل إنما اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة 
بها بل هی ذاته. . . 7)۔ 


من هذين القولين : يظهر لنا أن أبا الهذيل إنما اقتبس رأيه فى الصفات من الفلاسفة 
المناقشة : 


لقد آنکر عباد بن سليمان"“ - وهو من مشائخ المعتزلة - على أبي الهذيل قوله 
هذا فى الصفات” . 


(1) الملل والنحل ج ١‏ ص ۳ه بتصرف. 
(۲) انظر فلسفة المعتزلة ص ›4١‏ ¥( والمعتزلة ص ٦۹‏ . 
(۳) سبقت ترجمته . 
مرف يوناني» ولد سنة ۳۸١‏ ق. م» تتلمذ على أفلاطون» وعلم الإسكندر الأكبر» كان يحاضر ماشياًء فسمي 
هو وأتباعه المشائين . 
له في العلم الطبيعي مؤلفات» منها: السماع الطبيعي» وكتاب السماء» ومبحثه الوجود الطبيعي المتحرك 
بالنقلة» وكتاب الكون والفساد» وكتاب النفس» هلك سنة ۳۲۲ ق. م. 
أنظز :الموسوعة العرحة الم ص 0 
(۵) المقالات ج۲ ص ۱۹۸ . 
)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ۲ه . 
(۷) من آصحاب هشام الفوطي رئيس فرقة الهشامية من المعتزلة. /انظر الملل والنحل ج ١‏ ص .۷١‏ 
(۸) المقالات ج ١‏ ص ١۲؟.‏ 


N 


ورد عليه القاضي عبد الجبار - وهو من مشائخ المعتزلة المتأخرين - فقال: ! ن في 
قول ا الهذيل تناقضا کیف یکون تعالی عالماً بعلم ٿم يکون علم ذاته؟!. (, 


وقد انتصر جلال موسی لا الهذيل فقال: رإن أبا الهذيل بسایر سائثر المعتزلة ق 
قوله : إن الله عالم بعلم يسايرهم في أن العلم صفة ذاتيةء وإذا لم يقل أنه عالم بذاته فقد 
إن علمه هو داته» ولا فرق بین القولين حتى يقول القاضي عبد الجبار: إن في قول 

بي الهذيل نوع من التناقض وإنما ينشأً التناقض إذا كانت الصفات شيا غير الذات»٠.‏ 


ونقول: إن وافق أبو الهذيل جمهور المعتزلةء فقد لزمه ما لزمهم من رد» وقد سبق 
ارد عليهم عند إبطال شبههم. > وان ۳ يوافقهم فقد لزمه رد القاضي عبد الجبار» وكذلك 
رد البغدادي“ حيث قال - رادا على أ بی الهذيل - «إذا كان علم الله هو الله وقدرته هي 
هو کان الله علماً وقدره» ولو کان كذلك لاستحال أن يکون غالا او لأن العلم لا 
يکو عالماًء والقدرة لا تكون قادرة» ثم يلزم أن يکون علم الله هو قدرته وبالعکس» 
عند ذلك یکون المعلوم لله تعالى له أیضاء وهذا يوجب کون دو ا 
گان ا له» فانقطع بو الهذيل في هذا الإلزام»“. 


وبذلك يبطل رأي أبي الهذيل في الصفات. وال أعلم. 
* #* ¥ 


المطلب الثالث 
معاني معمر وآحوال ابي هاشم ومناقشتها 

تمهید : 

ذكرت -فيما سبق - أن جمهور المعتزلة يرون أن الله عالم بذاته لا بعلم.. 
وعرضت ما تيسر من شبهاتهم وناقشتهاء ثم ذكرت رأي العلاف وتبين أنه يرى أن الله عالم 
بعلم وعلمه ذاته ثم رددت عليه وأنتهیت إلى أن هذين الرأيين یجتمعان و غاية» وهی 
نفى الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها. 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۳ . 
(۲) نشأة الأشعرية وتطورها ص ٠١۴۳‏ . 
(۳) سبقت ترجمته . 


(4) أصول الدين للبغدادين ص إ4 ١4ء‏ بتصرف. 


۹۳ 


يقتصروا عليهماء بل إنهم أحدثوا آراء أخرى لا تعدو أن تكون طرقاً جديدة للتخلص من 
الصفات أهمها: - 

أ - ری معمر الذي تخلص من الصفات» واستبدلها يكلمة معاني . 

ب - رأى أبي هاشم الذي دعاها ا 


وإذا فإن الكلام في هذا المطلب كما يلي : - 


الفرع الأول : معاني معمر ومناقشتها. 
الفر ع الثاني : أحوال أبي هاشم ومناقشتها. 


الفرع الأول: معاني معمر ومناقشتها: 

يقول : : «كل عرض قام بمحل فإنما يقوم به لمعنی أوجب القيام به. . 
فالحركة مغلا إنما حالفت السكون» > بذأتها؛ بل بمعحنی وجب ألمخالفةء وكذلك مغايرة 
المثل المثل ومماثلته» وتضاد الضد الضد؛ كل ذلك عنده بمعنى». 


وکان یری أن كل نوع من الأعراض في كل جسم لا يتناهى أبداً في العدد» ولذا 
سواها؛ وذلك المعنى أيضا یختص بمحله أمعنى سوأه . 1 وهکذا آل ما لا نهاية»(“) . 


ويقول الخياط - وهو يشرح رأي معمر هذا ا ولما وجد معمر جسمین ساکنین 
أحدهما يلي الآخرء ثم وجد أحدهما قد تحرك دون صاحبه کان لا بد عنده من معنی حله 
دول صاحبه من أجله تحرك ؛ وإلا لم يكن بالتحرك أولى من صاحبهء فإدذا کان لاا 
صحیحاء a aT‏ أحدهما دول 


ذلك ا لم کان علة اخرل الحركة في أخذ شا ئون صاحهة؟ قال 
وكذلك أيضاً إن سثل عن ذلك المعنی الآخر» کان جوابه فيه کجوابه فیما قبله»(“. 


وضرب زهدي جار الله مغ يوصح ري معمر هناء فقال: «إذا نظرنا إلى طاولة 
فوجدناها حمراء اللون كان ذلك لمعنى خحاص» فإذا كانت سوداء كان ذلك لمعنى أخرء 
)١(‏ انظر فرقة المعمرية ص ۳ من الرسالة. 
(۲) الملل والنحل ج١‏ ص ١٦ء .٦٦‏ 
(۴)انظر الفرق بين الفرق ص ۲١ء .٠١۳‏ 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص ٠١۴‏ . 
(9)الانتصار للخياط ص ٥٩‏ . 


۹٤4 


وكذلك إذا كانت كبيرة أو صغيرة يابسة أو لينة حديدية أو خشبية؛ كان كل ذلك لمعان 
خاصة حلت بهاء ثم يقول: ويؤخذ من هذا أن الأساس في الطاولة هو ذاتهاء لا ما يتعلق 
بها من الصفات. فالطاولتان لا تختلفان عن بعضهما بالذات؛ لأن ذاتهما واحدة» بل 
تختلفان فيما يتعلق بهما من الصفات كالحركة والسكون» واللون والحجم» وغير ذلك 
وهي أمور عرضية لا أهمية لهاء وقد فضل معمر أن يدعوها معاني بدل الصفات؛ لأنه ظن 
ان في هذا ما يخفف من جوهرية الصفات» ويقلل من أهميتها» . 

ولذا دعي هو وأتباعه أصحاب المعاني ” 


وعلى هذا الأساس بنى معمر قوله في صفات الباري عز وجل» فقال: «إن الله عالم 

بعلم وأن علمه كان لمعنى والمعنى كان لمعنىء لا إلى غاية» e‏ 

الصفات» 7" . آي : آنه جعل ذات الله تعالى وأخذة قديمة» وأراد أن يشت أن الصفات ما 

هى إلا معان ثانوية لا أهمية لهاء فكان بذلك ف e‏ المعتراة الذين نقوا 

لفات وقالوا: إن الله عالم قادر بالذات ومع اف الهذيل الڏي بث e‏ 

يقول إنها هي الذات . ا e‏ اغا ي لطريقة 
لابا ت تلك الغاية» فاهتدى إلى المعاتي ٠‏ 


ملاقشة ر ومن معه من مثبتي المعاني : 

أولا: يقال لهم أخبرونا عن المعاني التي تدعونها في حركة واحدة أيما أكثر هي 
المعاني التي تدڏعونها في حرکتین؟ فان أثبتوا وله وكثرة؛ ترکوا مدهبهم وأوجبوا 
المعاني التي نفوا النهاية عنهاء وإن قالوا: لا قلة ولا كثرة ههناء كابروا وأتوا بالمحال 
الناقض لأقوالهم؛ لأنهم إذا أوجبوا للحركة معنی أوجبوا للحركتين معنیین › وهکذا ا 
فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لا محيد عنها. 

وقد اعترض بعضهم فقال: أخبرونا آليس الله تعالى قادر على أن یخلق في جسم 
واحد حركات لا نهاية لهاء فكان جواب أهل الإسلام لهم ب «نعم» فتمادوا في السؤال» 
فقالوا: أخبرونا يما أكثر ما يقدر الله تعالی عليه من خلق الحرگات قى مین أو ما ندر 
عليه من خلتق الحركات في جسم واحد؟ فأجاب أهل الحق على ذلك بأنه لا يقع عدد 
على معدوم » وإنما يقع إلعد على الموجود المعدود» والذي يقدر الله تعالی عليه ولم 


3 المعتزلة ص ٦۸‏ . 
() الملل والتحل ج١‏ ص .٠٦‏ 
(۳) المقالات ج ١‏ ص ۲۲۸ . 


. ٦۹ 1۸4 انظر المعتزلة ص‎ )٤( 


۹٥ 


يفعله فليس هو بعد شيثاء ولا له عدد» ولا هو معدود» ولا نهاية لقدرة الله تعالى . وأما ما 

يقدر عليه تعالى ولم يفعلهء فلا يقال فيه أن له نهاية» ولا أنه لا نهاية لهء وأما كل ما خحلق 

الله تعالى » فله نهايةء وكذا كل ما يخلق إذا خحلقه حدثت له نهاية ؛ حينئذ لا قبل ذلك 

وأما المعاني التي تدعونها فإنكم تدعون أنها موجودة قائمة فوجب أن يكون لها نهاية» فإن 
نفيتم النهاية عنها لحفتم بأهل الدهر» وکلمناكم بما كلمناهم به. . .)'. 


وإذا ثبت لها نهاية ثبت لها بداية فأصبحت حروادث والله منزه عن حلول الحوادث 


فيه » فبطل قولکهم . والله أعلم . 
ثانياً: يقول البغدادي - بعد أن عرض رأي معمر في المعاني -: «وفي هذا القول 
إلحاد من وجهين : 


أحدهما: : قوله بحوادث لا نهاية لھاء وهذا يوجب وجود حوادث لا يحصيها الله 
تعالى ؛ وذلك عناد لقوله تعالی : « . EA E‏ |4 . 


انيهما: أن قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديه إلى القول بأن الجسم أقدر نمن 
الله تعالی › لأن الله عنده ما خلق غير الأجسام» وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم ذا 
۰ فقد فعل معه ما لا نهاية له من الأعراض»› ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن 
يکون أقدر ممن لا يخلق إلا متناهيا في العدد. ثم قال: وقد اعتذر الكعيي( عنه بأن 
قال: أن معمراً كان يقول: إن الإنسان لا فعل له غير الإرادةء وأما ساثر الأعراض» فهي 
أفعال الأجسام بالطباع. يقول البغدادي : فإن صحت هذه الرواية عله ؟ زمه آن يکون 
الطبع الذي نسب إليه فعل الأعراض أقوى من الله عز وجل ؛ لأن أفعال الله أجسام 
محصورة › وأفعال الطباع أصناف من الأعراض› کل صنف منها عير محصسور 
العدد., . .)“٠(».‏ 

والقول بأن شيا من مخلوقاته تعالى أقدر منه كفر فما يؤدي إليه أو ينبني عليه مثله. 
وقد سبق أن بينا أن رأيهم في صفات الباري -عز وجل - إنما بنوه على قولهم فيما سواها 
من الأعراض الموجودة في الأجسام» وقد بطل الأصل وببطلانه يبطل الفرع» والله أعلم. 


)١(‏ الفصل جه ص ۷٤ء‏ ۸٤ء‏ بتصرف. 
(۲) سورة الجن: آية ۲۸. 

(۳) انظر فرقة الكعبية ص ۷٤‏ من الرسالة. 
)٤(‏ الفرق بين الغرق ص ٠١۳١‏ . 


۹٦ 


الفر ع الثاني : أحوال أبي هاشم : 

لقد تخلص أبو هاشم كسابقه من استعمال لفظة الصفات ودعاها حرا فقال: 
قلنا: إن الله عالم أبتنا لله حالة خحاصة هي العلم وهي وراء کونه دات وإدا قلنا: إن لن 
قادر أنبتنا لله حالة خاصة هي القدر :وی ورا ونه انا وهكذا في سائر الصفات» 
وتأتي فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة و کلها(). 


ويقول في موضع اخر: «إن العالم له في كل معلوم حال لا يقال فيها نها حالة مع 
المعلوم الآخرء ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري -عز وجل - في معلوماته لا نهاية لهاء 
وكذلك أحواله في مقدوراته لا نهاية لهاء كما أن مقدوراته لا نهابة لها ". 

ویری ابو هاشم ۔ أیضاً - آن هذه الأحوال لا تعرف على انفراد» فهي على حيالها لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا محدثة» ولكنها توجد مع الذات 
وتعرف بعلاقتها بها فقط. فقد يعلم الشيء مع غيره» ولا يعلم على حياله كالجوهر الفرد 
لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر خر" . 

وتعليل كونها لا موجودة ولا معدومة أن أبا هاشم کان یری ان المعدوم شيء» فٳذا 
قال: إن الأحوال موجودة أو معدومة ألبتها أشياء أو ذواتا 


وتعليل كونها لا معلومة ولا مجهولة: أن ن با هاشم لو قال ذلك للزمه أن يشبتها أشياء 
اشا لأن من رآيه أنه لا يعلم إلا ما يكون شيئاًء ولا قال إنها متغايرة؛ لأن التغاير لا يقع 
إلا على الأشياء والذوات)؛ أما تعليل كونها لا قديمة ولا محدثةء أنها لو كانت قديمة 
لشاركت الذات الإلهية في القدم» ولو كانت محدثة» لكان الله تعالى محلا للحوادث” . 


ويقول البغدادي : «إنما ألجاً أبا هاشم إلى القول بالأحوال سؤال ورد من قدماء 
المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه أو لعلّه؟ء وأبطلوا مفارقته إياء 
لنفسه لنقسه مع كونهما من جنس واحد وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة؛ لأنه لا 
یکون حینئذ بمفارقته له آولی من آخر سواه فشبت أنه إنما فارقه في کونه عالماً لمعنى ماء 


ووجب أيضاً أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة فارقة بها فزعم أنه إنما 
فارقه لحال کان علیها» ". 


. ۱۸۰۹ ونهاية الإقدام ص‎ ۷١ ۷١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) الفرق بین الفرق ص ۱۹٩‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ص 4۹٦ 1۱۹٥‏ الملل والنحل ۽ ج١‏ ص ه١۷‏ ونهاية الإقدام ص ۳۷ . 
(5) الفرق بين الفرق ص ۸۲ . 

.۷١ المعتزلة ص‎ )٩( 

) الفرق بين الفرق ص .۱۸١‏ 


۹۷ 


ويتضح من عرضنا لأحوال أبي هاشم أن غايته كغاية معمر وسائر المعتزلة» وهي 
التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء ولذلك رفض استعمال لفظ 
الصفات واستعاض عنها بالأحوال. فقال: إن الصفات على حيالها ليست أشياء وذواتاً 
وأنها لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» وأنها ل توجد إلا إذا تعلقت بالذات 
ظاناً أنه بذلك يخفف من جوهرية الصفات ويقلل من أهميتها» فجاءت أحواله شبيهة من 
وجوه عديدة بمعاني معمر» وکانت محاولته مماثلة لمحاولة معم ٩‏ 
المناقشة : 

لقد رفض أهل السنة والجماعة أحوال أبي هاشم لذلك رد عليه كثير من العلماء 
كابن حزم“ والباقلاني "“ والشهرستاني والبغدادي ونشير إلى بعض ردودهم عليه» فنقرل 
وبالله التوفيق . 

أولاً : قول أبن حزم رحمه الله - في جملة رده على مثبتي الأحوال : «أخبرونا عن 
هذه الأحوال» هل هي معان ومسميأت . . . محدودة» آم ات معاني . 2 

إن لتا مانا ولا محدودة ومتمیز بعضها عن بعض› ولا لها مسمیات ؛ ٤‏ 
لهم : فهڏا هو معنی العدم ا فلم قلتم أنها ليست معدومة؟!. فإن قالوا: 
معان . . . ولها مسميات محدودة متميز بعضها عن بعض : قیل لهم : E‏ 
فلم قلتم أنها ليست موجودة؟! وبذلك يبطل قولهم : إنها ليست موجودة ولا معدومة» 
ويقال لهم أيضاً: هذه الأحوال أتقولون آنها معقولة أُم لا؟. 


إن قالوا: إنها معقولة كانوا قد أثبتوا لها معاني وحقائق من أجلها عقلت؛ فهي 
موجودة لأن المعدوم ليس ل ويقال لهم : هل الأحوال في اللغة وفي المعقول إلا 
صفات لذى حال؟ وهل الحال في اللغة إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى؟ يقال: 
هذه حال فلان اليوم» وكيف كانت حالك بالأمس. فإذا كان الأمر هكذا ولا بد فهذه 
الأحوال موجودة حقاً مخلوقة ولا بد» فظهر فساد قولهم آنها غير مخلوقة» د ثم قال : ونقول 
لهم : قلتم : آنها لا حق ولا باطل» وکل aT‏ 


.۷١ انظر المعتزلة ص‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ )۲( 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني البصري ثم البغدادي » ولد بالبصرة‎ )۳( 
. سنة ۴۴۸ ه وسكن بغدأد» وسمع الحذيث» ورد على المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والجهمية‎ 
هى في بغداد. /انظر‎ ٤٠۳ من مؤلفاته : التمهيد ومناقب الأئمةء والإنصاف» توفي في ذي القعدة سنة‎ 
٠٠١ ء1٠١۹ ص ۸41٤ء ومعجم المؤلفین ج ۱۰ ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ ٤٦ الأعلام للزركلي ج ۷ ص‎ 


۹۸ 


باطل» وما لم يكن باطلا فهو حق» هذا الذي لا يعقل غيره. قال تعالى : ل فمادابعدً 
٣ے EY‏ 


الحقإلاالضلل . . . الآية 4 . 
وقال تعالی  :‏ ليق الى وبطلألسيللَ . . . الآية 74). وقال تعالى: $ فلل 


An 


ستو ی ربعو وار یتر 4 .وقالتعالى : ۾ ول وو N‏ ¢( 


. . فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطلء ون ال عل أو جهل» وهو عدم 
ا ولیس إلا وجود أو عدم» وى شيء مخلوق أو الخالق أو لفظة العدم التي لا 
تقع على شيء . .. فقد أكذبهم الله في دعواهم ولا يشك ذو حس سليم أن ما لم يکن 
اطلڈ فھو حق وما لم یکن حقاً فھو باطلء وما لم یکن معلوماً فھو مجهول» وما لم یکن 
مجهولا فهو معلوم» وما لم یکن شيٿا فهو لا شيء. والعكس كذلك وما لم یکن موجوداً 
فهو معدوم» وما لم يکن معدوما فهو موجود. . . هذا کله معلوم بالضرورة ولا يعقل 
غیره. . . م قال: ولا فرق بين ما قالوه في هذه القضية› Es‏ 
وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة ا معلومة مجهولة ا . وهذا هو نفس قولهم 
ومقتضاه؛ لأنهم إذا قالوا: ای کا فد اوجرا انها باطل» اذا قالوا: ولا هي باطل فقد 
أوجبوا أنها حق» وهكذا في سائر ما قالوا. . , )(). 

واجتماع المتضادين معلوم بالضرورة بطلانه فما يؤدي إليه مثله. 


ا قال له ذه الا جرال لا لرا إا أن تكن خر ىة ارما 

إن کانت غير معلومة کک اف معرفتها والدلالة عليهاء والعلم بأنها لرك دول 

ا لأن ما ليس بمعلوم لا يصح قیام دلیل عليه» ولا أن يعلم اضطرارأى ولا ن يعلم 
نه لزید دون عمرو؛ لأن العلم الحال حال لفلان فرع عن العلم بالحال. 


وكذلك العلم بأنها معلومة بالاستدلال دون الاضطرار فرع للعلم بها جملةء فإذا 
دون الأضطرار. 

ومما يدل على فساد قولكم أنها غير معلومة» أنه لا يخلو العلم بأن النفس على 
(1) سورة يونس: ية ۳۲. 
(۲) سورة الأنفال٠‏ أية ۸. 
(۳) سورة الزمر: أية 4. 
(4) سورة الفرقان: اية ۲ . 
)١(‏ الفصل جه ص ٠۳ - ١‏ بتصرف» وانظر الفرق بين الفرق ص 1۹45ء ونهاية ألإقدام ص ٠١٤١‏ . 


۹۹4 


الحال من أن يكون علماً بالنفس فقط دون الحال أو علماً بالحال فقط دون النفس أو علم 
بهما جميعاً أو علما لا بالنفس ولا بالحال. 


فإذا كان علماً لا بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا وقولكم جميعاً. وإِن کان 
لما دون الحال فذلك محال وموجب لن یکون العلم بالنفس آنها نفس ا 
بالحال وأن یکون کل من علم ذات من له الحال ووجوده» علم اخحتصأاصه بتلك الحال؛ 
وذلك محال. 


وإن کان E‏ 
وان کان العلم بذلك غا بالنفس والحال» فقدل وجب أ ن پکونا معلومین ج وآن 
تكون الحال معلومة کا ان النفس معلومة وهذا يبطل قولكم أن الحال غير معلومة . 


وإن كانت هذه الحال معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو معدومةء فإن كانت 
معدومة استحال أن کک ا وأن تتعلق بزید دون عمرو وبالقدیم دون المحدث. وإن 
كانت موجودة» وجب أن تکون شيعا وصفة متعلقة بالعالم» وهذ! قولنا الذي نذهب إليه» 
وإنما يحصل الخلاف في العبارة» وفي تسمية هذا الشيء ا و ا ولیس هذا 
بخلاف في المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه من إثبات الصفات» وبطلان قولكم أنها 
ا 


ا ودل ل :طا ع اجو الي وره ا ل جال بحام ال ان 
أخرى» وھکذا فیتسلسل الأمر او ما لا نهاية وهر باطل فما يؤدي إليه مله ۳ , وبذلك 


تبطل أحوال بى ي هاشم . والله أعلم. 


ويحسن قبل أن : نختم الكلام على موقف المعتزلة من الصفات أن نشير إلى أن أهم 
Eg‏ فأغلبيتهم وعلى 
رأسهم ا نفاها فقال : إن الله عالم بذاته لا بعلم وھهکذا في باقي الصفات . . وبعضهم 
آنيا اانا ونفاها فعا فقال: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وهكذا في بقية الصفات› 
فکان مجتمعاً مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات والمقصود د بتفي اا 
إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنها“ . وذلك أنهم كما ذكرنا - يجعلونها عين الذإات» 
فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته» ثم قلنا: أنه خرج لهم بعد ذلك آراء 


ر ال نتمهيد ص ۲١۹‏ بتصرف . 
(۲) انظر التمهيد ص ۲٠۲‏ . 
() انظر فلسفة المعتزلة ص ٤۸4 4٤٦‏ . 


أخرى أهمها معاني معمر وأحوال أبي هاشم» وهذان الرأيان يجتمعان في الغاية مع الرأيين 
الأولين› وهو التخلص من إثبات إالصفات حفيفة قو الذات» ومتميرة عنها . 


هذا أهم ما وقفت عليه للمعتزلة من إراء في الصفات . وعلى ذلك: فالمعتزلة 
تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصقات حقيقة فى الذات ومتيزة عنها. وال 
أعلم . 


المطلب الرابع 
رأي أهل السنة والجماعة فى الصفات عامة 


ذکرت رأي المعتزلة في الصفات عامة» وانتهيت إلى أنهم يجمعون على غاية 
واحدة» وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها وعرضت ما تيسر من 
شبهاتهم وناقشتها؛ والآن أبين رأي أهل السنة في الصفات» فأقول وبالله التوفيق . 
يروي ابن تيمية - رحمه الله - رأي أهل السنة والجماعة فى الصفات فيقول: «.. . 
فمڈهب السلف -رضوان الله عليهم - إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية > وكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف». 


ويقول في موصع اخر - وهو يروي مذهب السلف ک الصفات _' 5 فالأصل 
في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه ویما وصفه به رسوله ڪه نفياً وإثبات 
فیثبت لله ما آثبته لنفسه وینفي عنه ما نفاه عن نفسه ثم قال : وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيلء ومن غير تحریف ولا 
تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
لا في أسمائه ولا في آیاته؛ فان الله تعالی ذم الذین یلحدون فی أسماثه وآیاته کما قال 
١‏ ر ت ت ےس و ور م مر رم مت e‏ ر سر ب وو سر ر ر شر و 
تعالی : ٭ ویتوالا اء الحسی فادعوهیپاودروا الذي یلودوت ف آسموء سرون ماکاوا 
و 2 4 ۴ : 2 سر وت RO‏ وم رم ر ہے و 2 f‏ 
يعملون 4). وقال تعالی  :‏ الزن یلد وتف ایتا افون ایتا آم یالتار 
¢ س ر کی وھ ےر ر کور کے و ےو 
آم نيان ايوم ليلم ماماش . . . الآية 4 . فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
)١(‏ مجمو ع الفتاري ج ص 1»> ۷. 


(۲) سورة الأعراف: أية ۹۸١‏ . 
(۳) سورة فصلت: آية ٤١‏ . 


والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات إلباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى : 
ل یی کنر سی 2 وهوالسَمی عابر ۰74 .ففي قوله تعالی : لیس سلوی ) 
رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله تعالى : وهوآلسَمِيعَالصير ) رد للإلحاد والتعطيل»”٠.‏ 


هذا موجز رأي أهل السنة والجماعة في الصفات. والله أعلم. 


١ سورة الشورى : أية‎ )١( 
.٤ ۳ ص‎ ٣ مجموع الفتاوي ج‎ )۲( 


المبحث الثانى 
رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن 
ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة 


تمهید : 

ڈکرت ے فیما سبىد کلام المعتزلة في الصفات عامة وما تیسر من شبهاتهم › 
والجواب عنهاء ويدخحل في عموم كلامهم الكلام على الإرادة والسمع والبصر والقرآن 
باعتباره کلام الله . 

ونظراً إلى أن بعض المعتزلة أفردها بالكلام» فقد رآيت لمزيد الفائدة أن أفردها 
بالكلام» فأقول وبالله التوفيق . 

إن الكلام في هذا المبحث كما يلي : - 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الإرادة» ومناقشتهم . 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في السمع والبصرء ومناقشتهم . 
المطلب الثالث : رأي المعتزلة في القرآن» ومناقشتهم . 
المطلب الرابع : رأي أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن. 


 * #F 
المطلب الأول‎ 
رای المعتزلة فى الإرادة ومناقشتهم‎ 
: لقد اختلف المعتزلة في موقفهم من الإرادة» وأهم اراءهم في ذلك؛ رأیان‎ 


ا رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلةء ويتلخص هذا الرأي في أن الله 
تعالی مرید بأرادة حادثة لإ فی محل . 


(1) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٤٤١‏ . 


تانیهما : للنظام ٩‏ والكعبي »› ومن تبعهما : وهؤلاء ينفون الإرادة عن آنل صلا . 
الرأي الأول: رأي البصريين ومن تبعهم : 

يقول القاضي عبد الجبار: «وقال شیخنا [بۆ لی وآبو هاشم رحمهما الله ۔ 
ومن تبعهما أنه تعالى مريد فى الحقيقة» وأنه يحصل مريدا بعد ما لم يكن إذا فعل 
الإرادةء وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته 
توجد لا فی محل»". 


ويقول في موضع آخر: «... واعلم أنه تعالى مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا 
في محل»0. 

ويروي البغدادي رأي المعتزلة البصريين في الإرادة» فيقول: «إن البصريين من 
المعتزلة قالوا: إن إرادة الله تعالى ليست قديمة بل محدثة لا في محل» بها يخصص الله 
الأشياء بالوجود دون العدم». 

من هذه النقول نستطيع أن نعرف رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلة في 
الإرادة» وهو أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل . 
المتاقشة : 

علمنا من عرضنا لرأي البصريين من المعتزلة في الإرادة: أن رأيهم يتلخص في أن 
الله مريد بإرادة حادثة لا في محل . 

إذاً الرد عليهم سيتضمن - إن شاء الله - الرد على قولهم الله مريد بإرادة حادثةء ثم 
على قولهم لا في محل . 
أ الرد على قول البصريين «الله مريد بإرداة حادثة. . .»: 

إن قول البصريين بحدوث إرادة الله تعالى باطل؛ وذلك أنه قد ثبت أن إحداث 
المحدثات موقوف على الإرادة» فلو كانت الإرادة محدثة لافتقر أحداثها إلى إرادة آخرى 


)١(‏ انظر فرقة النظامية ص ٦ه‏ من الرسالة. 

(۲) أبو علي الجبائي . /انظر فرقة الجبائية ص ۷۳ من الرسالة . 
(۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٠‏ ص ۳ . 

. ٤٤١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

رة) الفرق بين الفرق ص ١۸١‏ . 


1° 


ولزم التسلسل»› والقول بالتسلسل باطل فما يؤدي إليه مثله من القول بحدوث الإرادة . 
وأيضا: فان الإرادة صفة › وإالصفة قديمة بقدم موصوفها"). كما بيناه في مقام سابق 


الرد على قول المعتزلة «الله مريد بإرادة. . . لا فى محل». 
إن قول ا لمعتزلة «ألل مريد بإرأدة. . . لا في محل» باطل من وجوه منها: 


الأول: أن وجود عرض لا في محل بعيد عن العقول» ولو جاز ذلك فلم لا يجوز 
وجود سواد لا في محل وبیاض لا في محل؟. وكذا القول في سار الأعراض 19 

يقول الشهرستاني في معرض رده على من قال بهذا القول -: «ويستحيل كون 
الإرادة لا في محل فإن الإرادة من جملة الأعراض. واحتياج الأعراض إلى المحل صفة 
ذاتية لها» ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي . . . ٠»‏ . 

وإذا كانت الأعراض تستلزم محا تقوم به» فإن الإرادة تستلزم محلا تقوم به كسائر 
الأعراض. وعليه فإن القول بأن الله مريد بإرادة لا في محل باطل. 

الثاني : أن ذوات الحيوانات تصلح عليها صفة المريديةء فلو جوزت إرادة لا في 
محل لكانت نسبة تلك الإرادة إلى ذات الله تعالى كنسبتها إلى سائر الذوات فوجب: أن 
توجب صفة المريدية کل ت عا یکون ا لعدم الاختصاص» فيلزم آن يکون 
کل ما یریده الله تعالی يريده كل الأحياء وذلك باطل فما يڙدي إليه مثله من القول بحدوث 
الإرادة لا في محل . 

الثالث: يلزم على قولكم «الله مريد بإرادة لا في محل «أن يكون الله تعالى مريدا 
بإرادة قاثمة لا في ذاته» ولو جاز ان يكون تعالى مريد بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن 
یکون عالماً بعلم قائم لا في ذاتهء وقادر بقدرة قأئمة لا في ذاته إلى غير ذلك ف 
الصتقات » وهذالا ت ا ن کون الواحد منا عالما وقادرا بعلم قاد ئم لا في 
ذاته وقدرة قائمة لا في ذاته» وهذا مما لا تقولون اشا والتحكم بالفرق من 
مما لا سبیل إليه 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين ص ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ونهاية الإقدام ص ۲٤١‏ بتصرف. 
(۲) انطر منهاج السنة ج ۲ ص .٠١‏ 

(۴) الأربعين في اصول آلدين ص ٤١٠٠ء‏ بتصرف. 

. ۲٤۳ نهاية الإقدام ص‎ )٤( 

(8) انظر الأربعين في أصول الدين ص ٤١٠٠ء‏ وغاية المرام في علم الكلام ص ۹ه. 


1.۵ 


وهذه اللوازم معلوم بطلانها بالضرورة؛ بل أنتم لا توافقون عليهاء وإذا كانت هةو 
اللوازم باطلة بطل ما يؤدي إليها من القول بأن الله مريد بإرادة. . . لا في محل . 


الرابع : يقال لهم من رأيكم أن المتماثلين يجب اشتراكهما في الواجبات والجائزات 
وما ثم أوجبتم لإرادتنا القيام بالمحال» فلماذا لم تلتزموا ذلك في إرادة الباري 
تعالی٩؟!.‏ 


ثم أنه لو لم تكن الإرادة قائمة به تعالى فقول القائل مريد بها هجر من الكلام 
كقوله: مريد بإرادة قائمة في غيره! . 


وبما ذكرنا يظهر بطلان قول المعتزلة «الله مريد بإرادة حادثة لا في محل» ويتبين أن 
إرادته تعالى أزلية قائمة في ذاته تعالى . والله أعلم. 


الرأي الثاني : رأي النظام والكعبي ومن تبعهما في الإرادة: 

ذکرنا أن البصريين من المعتزلة يرون: أن الله مريد بإرادة حادثة لا في محل إلا 
أنه وجد من المعتزلة من ينفي الإرادة عن الله أصلاء وذلك كالنظام والكعبي اللذين قالا: 
إن الله تعالى غير مريد على الحقيقة وأنه لا يوصف بها إلا مجازى فإذا قلنا أن الله تعالى 
مريد في الأزل» فمعناه أنه عالم قادر غير مکره على فعلهء ولا کاره له وإذا قلنا: آنه 
مريد لأفعاله ؛ فالمراد أنه خالقها ومنشئها على وفق علمهء وإذا قلنا أنه مريد لأفعال عباده» 
فالمعنی آنه آمر بها . 


يقول القاضي عبد الجبار: «وقال إبراهيم النظام : إن إرادة الله تعالى إنما هي فعله 
أو آمره أو حکمه») ° . 


يقول في موضع اخر: «والمحكي عن شيخنا أبي الهذيل - رحمه الله الله 
غير المرادء فارادته تعالی لما خلقه هي خلقه له. . . وارادته لطاعات العباد؛ هى هي آمرهم 


بھا» ). 


.۷١ ء٩4 وشرح العقائد النسفية ص‎ >٥۹ انظر غاية المرام في علم الكلام ص‎ )١( 

9( انظر الإرشاد ص ٩٩‏ . 

(۴) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠١١‏ . 

, ص ۷۳ (بتصرف)‎ ١ ألفرق بين الفرق ص 1۱۸۲ء ونهاية الإإقدام ص۲۲۸ وأصول الدين ص 4۰ والملل والنحل ج‎ )٤( 
. ٤ ص‎ ٦ (ه) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج‎ 

0) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج“ ص .٤‏ 


وقال في موضع ثالث: «وقال ا إنه تعالى مريد بمعنى أن السهو منه في 
أفعاله» والجهل بها لا يجوز عليه. . 
المناقشة : 

أولا: يقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله -عز وجل - الكفر 
والعصيان» وهو لا يريدهاء وأراد أن يؤمن الخلق أجمعونء فلم يؤمنوا فقد وجب على 
قولکم ان آکثر ما شاء الله أن یکون لم یکن» وأکٹر ما شاء الله أن لا يكون كان» لأن الكفر 
الذي كان وهو لا يشاؤه تعالى -عندكم - أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه؛ وعلى 
هذا فأكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن» وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما 
شاء الله أن یکون کان» وما لم یشأً لا یکون. 

ثانياً: : يلزم على قولکم بنفي الإرادة أن تكون الأفعال غير حار شبيهة بالأفعال 
الطبيعية عند أهل الطبائع » وهذا باطل فما يؤدي إليه مثله. 


الفا“ : يلزم من نفي الإرادة عن الله تعالی a‏ بالعجز»› وهو صفة نقص تعالى الله 
عن ذلك علواً کا ووصف الله بالنقص باطل» فما يؤدي إليه مثله . 

ا یلزمکم مح کل ما ذکرنا ما لزم نفاة الصفات من الردود» وقد سبق بيان ذلك 
عند الرد على المعتزلة في موقفهم من الصفات عامة. والله أعلم» وهو ولي التوفيق . 


٭ کډ چ 


المطلب الثاني 
رأي SN e‏ 


فلا هما قدیمان» ولا حادثان). 


يقول الشهرستاني : «واتفقت ت المعتزلة على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني 


. من الرسالة‎ ۷١ انظر فرقة الجاحظية ص‎ )١( 

(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٩‏ ص ه. 

)۳( الإبانة 2 أصول الديانة ص ١۹۳‏ »والاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠١۸‏ بتصرف. 
)٤(‏ نهاية الإإقدام ص ٠۲٠٠١‏ بتصرف. ۰ 

)١(‏ انظر ص ۸١‏ من الرسالة. 

. ٠١۹ انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٦( 


قاثمة بذاته تعالی ؛ لکن اخحتلفوا في وجوه وجودها» ومحامل معانيها. 
إذا المعتزلة قد اتفقت على أن السمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى» 
لکنهم اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانیها على آقوال» أهمها ما يلي : ت 


القول الأول: قول الجبائي وابنهء ومن تابعهما من البصريين : 

ويتلخص ر E‏ 
المسموع والمرئي إذا وجدا؛ ذلك أنهم. . . يرون آن الحي إ إذا سلمت نفسه عن الاآفة» 
سمئ سمیغا بصیرا. 

يقول ابن منتويه": «والذي يبين أن الحياة غير متعلقة . . . إلى أن قال: فإذا صح 
أن لا متعلق لهذه الصفةء A aT‏ لأنه من 
حکم کونه حیا الا ان معناه آنه حي لا آفة به. . E‏ 


ويقول البغدادي - وهو يحکي مذاهب المخالفين له في صفتيٍ السمع ak‏ 
فيقول: «والفرقة الرابعة قدرية البصرة قفالا إن الله تعالى لم يزل سميعاً بصيراً على معنى 
آنه کان خا للا أفة به تمنعه من أخراك المسموع دا وجد»2) . 


ويقول في موصع آاخر: («(ورعم الجبائي وأبنه : أن الله لم يزل تا بمعنی أنه 
e‏ ذا وجحد. ¢ 


ا E‏ المع E.‏ 2 لا آفة په ف فمذڏهبه 
بخلاف مذهب الكعبي » وهو الذي صار إليه الجبائي وابنه. . .»0 . 


ويروي الشهرستاني فې موضصع آخر: أن الجبائي قال : رإن الحي ذا سلمت نتفه 
عن الفة سمي ف ا .4 


.٤۹ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن منتويةء أخذ عن القاضي عبد الجبارء وله كتب مشهورةء منها: المحيط في 
أصول الدينء والتذكرة في لطيف الكلام» ذكره ابن المرتضي في الطبقة الثانية عشر من طبقات المعتزلة» وهم 
أصحاب القأاضي عبد الجبار. 

أنظر المحيط في أصول الدين المقدمة. وفرق وطبقات المعتزلة ص ٠١١‏ . 

(۳) المجموع المحيط بالتکليف ص ٠١١‏ . 

. ۹٦ آصول الدین ص‎ )٤( 

(9) أصول الدين ص 4۷. 

(1) نهاية الإقدأم ص ۳٤١‏ . 

(۷) نهاية الإقدام ص .۳٤٤‏ 


٩۸ 


هذا هو رأي الجبائي وابنه» ومن تابعهما من البصريين في معنى وصف الله بالسمع 
والبصر. 


القول الثاني : رأي النظام والكعبي» ومن تابعهما من البغداديين في معنى السميع 
والبصير : 

ويتلخص رايهم في أن الل تعالی لا ۽ يسمع» ولا يبصر شيئاً على الحقيقة» وتأولوا 
وصقه بالسميع والبصير» على معنى العلم e‏ والمرئيات . 


يقول الشهرستاني : «روذهب الكعبي » » ومن تأبعه من البغداديين اا أن معنی کونه 
تعالی ا نضتیر!؛ آنه عالم بالمسموعات والمضراتاي: .4 


ويقول البغدادي : : «وزعم الكعيي,ِ أن الله تعالى لا یری نفسه ولا غیره؛ إلا على 
معنی علمه بنفسه» وبځیره»› وتبع النظام في قوله: إن الله تعالی لا یری شيا في 
الحقيقة . . . »". 


ویقول ف و آخر: فوزعم الكعبي › والبغداديون من ا أن الله تعالى لا 
آنه عل بالمسموعات التي يسمعها < غیرهء والمرئیات التي ۴ غیره . 0 


e‏ في موضع ثالث: «وزعم الكعبي والنظام أن كون الإله اا انما فيد کرد 
عالما بالمسموع. 4 . 


من هذه الأقوال؛ يظهر أن النظامٍ والكعبي» ومن تابعهما من البخداديين يظهر آنهم 
يرون أن الله لا يسمع» ولا يبصر شيئا على الحقيقة» ويؤولون وصفه بالسميع ا 
على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات . 

ولذا يقول الكعبي وهو يشرح هذا الرآي -: «إن الذي يجده الإنسان من نفسه 
إدراكه للمسموع والمبصر بقلبه وعقله» فهو لا يحس بصره بالمبصر؛ بل يحس المبصرء 
ويسمع المسموع؛ وذلك هو العلم حقيقةء ولما كان ذلك العلم لا يحصل إلا بوسائط 
سمعه وبصره؛ سمي کل من السمع والبصر حاسة» وإلا فالمدرك هو العالم» وإدراکه 


ر نهاية الإقدام في علم الكلام ص .٠٤١١‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۱۸١‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ص ۱۸١‏ . 

. من نفس الكتاب‎ ٤٤ وانظر ص‎ 4٦ أصول الدين ص‎ )٤( 


۰۹ 


ليشا زاقدا عل عله والدليل على ذلك: أن من علم شيئ بالخبر ثم رآه بالبصرء وجد 
أن شعور النفس بهما في الحالتين واحدة» ° يجد فرقا إلا في الجملة والتفصيل 
والعموم والخصوص» وليس فرق جنس وجنس» أو نوع ونو ع»). 

من عرضنا لرأي المعتزلة في صفتي السمع والبصر» نستخلص أنهم قد اتفقوا على 
نفيهما قائمتين بذاته تعالى حقيقة» ولذا فإنهم أولوا ما ورد في الكتاب والسنة من إشارة 
إلى هاتين الصفتين» بأن المقصود بهما الحياةء كما يراها البصريون أو العلمء كما يراها 


البخداديون . 
مناقشة رأي المعتزلة في صفتي السمع والبصر: 
تمهيد: 


عرفنا عند عرضنا لرأي المعتزلة في هاتين الصفتين»› أ E‏ : 
EG N‏ أهمها : ر ي البصريين منهم 
الذين حملوهما على الحياةء ونفي الآفة» وراي البغداديين الدين حملوهما على العلم. 

ولذا فإن مناقشة رأي المعتزلة فى هاتين الصفتين» سيتناول - إن شاء الله -. 

أولاً: الرد على المعتزلة في نفيهم لصفتي السمع والبصر. 

ثانيا: الرد على البصريين في تأويلهم السميع والبصير بالحي الذي لا آفة به. 
أولا: الرد على المعتزلة في نغيهم لصفتي السمح والبصر: 

إن قول المعتزلة بنفي صفتي السمع والبصر عن الله تعالى باطلء وبيان ذلك أن 
للنقل الصريح من الكتاب والسنة ومخالفة للعقل الصحيح» وما خالفهما باطل بالاتفاق 

فمن النقل: قوله تعالی : « ...یکیلو سی وهو اسي عاص ٠4‏ . 

ففي هذه الآية دلالة صريحة على وصف الله تعالى بالسمع والبصر. 

وقال تغالن حاكا ما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه -: « . . . لمتعبدمالايسمع وة 
اغى مندسًَا 4 7 

(۱) نهاية الإقدام ص ۳٤۴‏ . 


(۲) سورة الشورى: آية .١١‏ 
(۳) سورة مریم : آية ۲ 


وحه الدلالة : 
يقول ابن خزيمة “: «أفليس من المحال أن يقول خليل الرحمن لأبيه: E‏ 


تعد عبد ما لا يسمع ولا بير . hl LEE‏ فیعیبه بعباده ما لا يسمع › ولا يبصر» ثم 
يدعو إلى عاد ما لا بترلا مض ااام التي هي من الموتى لا من 


الحيوان. . . ». فدل ذلك على ثبوت صفتي السمع والبصر له تعالى على ما يليق 


بجلاله . 
وقال تعالی :اقات یکن کے وڪ ی اداد سب ان اک هم س معورت اوعقوت 
e‏ لشو یل ھم امل یلا کک 0 . 
وجه الدلالة : 


يقول اہن وچ «إن الله تعالى أخبر بهذه الاية م لا ب يسمع › e‏ یعقل 
بصفة النقص التي ا ا لله ن ذلك علواً یر۵ 


وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع النبي - ب في سفر فكنا 
إذا علونا كبرناء فقال 5 : انشا عل اشک فانم لا تدعو اصما ولا غاثاً نما تدعون 
ا زیا . الحديث» . 


بذاته حقيفة . 


يقول البيهقي  (‏ في کتاره الأسماء والصفات -: «السميع من له EAE‏ زك به 


(۱) هو محمد بن بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي (أبو بكر) محدث 
مشارك في ڊ بعض العلوم» ولد بنیسابور ستة ۲۲۳ ه» وطوف البلاد في طلب العلم» وسماع الحديث. وتوفي 
بنیسابور في ذي القعدة سنة ۳١١‏ ه. 

من مؤلفاته : المختصر الصحيح› والتوحيد في إثبات صفات الرب. . 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج۲ ص ۲۵۹ ۔ ۲۹۸ » والأعلام ج ٦‏ ص ۲٣۳‏ . 

(۲) سورة مريم : آية ٤۲‏ . 

(۳) التوحيد لابن خزيمة ص ۴۳. 

. ٤٤ ء٤۳ سورة الفرقان: اية‎ )٤( 

(ه) التوحيد لابن خحريمة ص ٤١‏ . 

() أخرجه البخاري برقم ٩‏ في کتاب التوحيد في باب دوکان الله غا بضيراة: /انظر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ج ٠۳-‏ 2 

(۷) هو أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر من أئمة الحديث» ولد في خسرو جرد من قرى بيهق بنيسابور سنة = 
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فة فاته بذاته تا 0 


ومن العقل ما يقوله الباقلاني : حيث قال: «والدلیل على آنه تعالی سميع بصير. 
أنه قد ثبت أنه تعالى حي» والحي ي E‏ .. ومن عری من هذه 
الأوصاف مع صحة وصفه بهاء کک بد ر أن یکرت وکنا بأضدادها. . . من العمى 
والصمم› وهذه الأمور افات قد اتفق على أنها تدل على حدوث الموصوف 0 > فلم یجز 
وصف القديم بشيء ھا خت ان یکن اا اا E‏ 


وإدا ثبت بالنقل والعقل » آنه تعالی سج يصير »> EL‏ الفا ؛ من أنه 
تعالی لیس بسميع» ولا بصير بسمع وبصر قائمین في ذاته تعالی على ما یلیق بجلاله. 

إضافة إلى هذا: فإنه سبق أن عرضت لشبهات المعتزلة فى نفى الصفات فى مبحث 
موقف المحتزلة من الصفات .عأمة» ورددت عليهاء وعلى ذلك فإنه يبطل رأي المعتزلة فی 
نفي صفتي السمع والبصر ببطلان رأيهم في نفي سائر الصفات» لأن شبهاتهم التي نفوا 
ها الصفات : عامة لجميع الصفات» وليست خحاصة بصفات بعينهاً. والله أعلم» وهو 
ولي التوفيق . 
ثانيا: الرد على الجبائي وابنه» ومن تابعهما من البصريين في تأويلهم السميع » والبصير 
بالحي الذي لا افة به: 


عرفنا فیما سق - عند عرضنا لرأي الجباثي وابنهء ومن تابعهما أنهم يرون: ان الله 
سميع بصير بمعنى أنه حي لا أفة به: وهذا التأويل مما يظهر بطلانه» وإليك شيا من 
الردود التى وجهت لأصحاب هذا الرأي 


أولأ: يقال لهم أطلقتم القول بنفي الآفة» وهو ليس بشرط بالاتفاقء فإن السميعم 
والبصير قد يكون ذا افةء وذا آفات كثيرة”". 


۴۸4١ =‏ ه ونشأ بهاء ورحل إلى بخداد ثم الكوفة. . . وعاد إلى نيسابور فلم يزل بها إلى أن مات سنة ٤0۸‏ ه. 
قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي » فإن له الحق والفضلل على الشأفعي 
لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه. . 

له مؤلفات» منها: السنن الكبرى» والسنن الصغرىء والأسماء والصفات. والترغيب والترهيب . 
اثظر الأعلام للزركلي ج١‏ ص ١١١‏ وطبقات الشافعية ج ١‏ ص ". 

(أ) عقيدة السفأريني ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(1) التمهيد ص ٠۲٦‏ ۲۷ء وانظر اللمع للأشعري ص ٠۲١‏ والإرشاد ص ۷۲ء ۷۳ . 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص ۳٤١‏ . 
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فإن قیل : ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقاً؛ بل من سلبت عنه الافة في 

محل السمع. .. 

قيل لهم : هذا القول باطل أيضأًء فإن من قال: السمم: هو نفي الآفة في محل 
السمع» فكأنه قال: السميع : هو من له السمع في محل السمع» ولو قال: السميع هومن 


له السمع؛ لكان ذلك كافيا عن ذكر المحلء وإذا كان كافياء فكأنه قال: السميع: هو 
الذي لا افة به» وإذ ذاك فإنه يرجع الكلام الأول بعينه”. 


وإذا کان 5 يلزم من نفي الفة وجود السمع والبصر› ولا ينتقي بوجودهاء فإن تفسير 
السمع والبصر بنفي الآفة باطل . 


ثانياً: إن الذي يحسه الإنسان من نفسه معنى موجود لا نفي محض»› وقولهم : ل 
أفة به نفي محض .۰ فلا يتصور الإاحساس به» ویستحیل أن ترجع التفرقة بين حالتي 
الإدراك وعدم الإدراك ا عدم محض ؛ فحينكدذ تنعدم التفرقة › فان التفرقة بالعدم » وعدم 
التفرقة سواء. . .”". 


ثالغاً: قول الشهرستاني - وهو یرد على الجبائي ومن معه -: «نحن ندرك تفرقة 
ضرورية بين كون الإنسان سميعاء و وهما متفقان في أن معنى كل واحد 
منهما آنه حي لا آفة به فهذه التفرقة ترجع إلى ماذا؟ فلا بد من آمرین زائدين على كونه 
حیاً لا آفة به حتی یکون بأحدهما سمیعاء وبالثاني کا وإلا فتبطل التفرقة الضرورية 
فالذي انفصل به السمع عن البصر وراء کونه حیاً لا أفة به» فكذلك الذي انفصل به 
السمع والبصر عن العلم وسائ الصفات وراه كر ا لا اف بت 


ثم قال -أي : الشهرستاني -: ولئن ألزم الجبائي بأن يقال معنی کونه عالماً قادرا 
أنه حي لا آفة به حتى يرد الصفات كلها كلها إلى كونه حياً لا آفة به لم يجد عن هذا الإلزام 
0 


زاغا ويقول الآمدي - في معرص رده على الجبائي ومن مرجد من الهرد ي « إن 


(۱) غاية المرام ص ۱۲۸ . بتصرف . 

(۲) نهاية الإاقدام ص ۳٤۷‏ . 

(۳) نهاية الإقدام ص ۳٤۷‏ . 

)٤(‏ هو علي بن ابي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي الملقب بسيف الدين» فقيه 
أصولي متکلم منطقي حکيم» ولد ب (امد) سنة ٠١١‏ ه» وانتقل إلى بغداد ثم إلى الشام ثم إلى الديار 
المصرية» توفي بدمشق ۳ صغفر سنة ٦۳١‏ ه. 

له مؤلفات» منها: غاية المرام في علم الكلام» وأحكام الأحكام» وإبكار الأفكار في ال الدين» وغاية 
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العقل السليم يقضي بفساد قول من فسر السمع والبصر بنفي الآفة دون العلم والقدرة 
وغيرها من الصفات» مع أنه لو سئل عن الفرق لم يجد عنه مخلصاء بل كل ما تخيل من 
منع تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه في الإدراك حجة لنا». 


من مجموع هذه الردود يتضح بطلان ري الجبائي ومن معه من البصريين في 
تفسيرهم «السميح البصير» بالحی الذي لا افة به. والله أعلم . 


ثالتاً : الرد على البغداديين في تأويلهم ص صفتي السمع والبصر بالعلم : 

عرفنا - فيما سبق - أن النظام» والكعبي» ومن تابعهما من البغداديين أنهم يرون ؛ 
آن المراد بوصف الله بالسمع والبصر؛ إنما المراد به العلم» فقولنا: الله سمیع بصیر › 
أي: عليم . وهذا القول ظاهر البطلان" لما يلي: - 


١‏ أن في هذا التأويل نفي لصفتي السمع والبصر قائمتين بذاته تعالى حقيقة› 
وتأويل لهماً بالعلم» مع آ0 وو أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - بي - قرا هذه 


سے ر ص 


الآية : 3 إرأهةكانسييعا بصي 4“ فوضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينيه». 


يقول ابن القيم رحمه الله -: «وإنما فعل ذلك - بي - رفعا لتوهم متوهم ان 
السمع والبصر غير العينين المعلومتين . 


= الأمل ۴ علم الجدل. 
انظر معجم المؤلفين ج ۷ ص ٠١١۹‏ . 

. 1۲۹ ۰۱۲۸ غاية المرام في علم الکلام ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ايه ۸ه . 

الحدیث رواه آبو داود برقم ٤۷۲۸‏ انظر سنن بي داود ج ٤‏ ص ۲۳۳ . يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
في الفتح بعد سياقه الحديث قال: «أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن 
أبي هريرة» . 

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٠۳‏ ص ۳۷۴ . 

)٤(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (أبو عبدالله شمس الدين) مولده ووفاته في دمشق› 
ولد سنة ۹١‏ هب وتوفي سنة ۷١١‏ هء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من 
أقواله» وقد سجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسيبه» ثم أطلق بعد وفاة ابن تيميةء كان حسن الخلق» 
محبوبا عند النأاس . 

له مؤلفات كثيرة» منها: أعلام الموقعين» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ومفتاخ 
دار السعادة وزاد المعادء والصواعق المرسلة. /انظر طبقات الشافعية ج ١‏ ص ٤٤‏ › والأعلام ج٦‏ ص ۲۸۹ . 
(ه) مختصر الصواعق المرسلة ص ٤١١-٤٦١‏ . 
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ويقول البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث للدلالة على ثبوت صقي السمم والبضر 
لله تعالى ‏ قال: «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل - 
بالسمع والبصر» فأشار إلى محلي السمع والبصر مناء؛ لإثبات صفة السمع والبصر لله 
تھا کا قال فن فاون عل عان لفان وتار الد عل مي اهار ا واناد 
e CS e CR‏ لا على معنی آنه علیم؛ إذ لو کان 

بمعنى العلم» لأشار في تحقيقه إلى القلب» > لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات 
الاة تعالی ا علواً کیا0 

فل هذا السديت على فرت بضفتى. الم والضر ف ال سق وبظلان 
تأويلهما بالعلم . 


إن ألفاظ الشرع؛ إنما تصرف عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
کان ٠‏ تقديرها على الموضوع» ولا استحالة في کونه ا و بل یجب 
يكون كذلك» فلا معنی للتحكم بأنکار ما فهمه أهل الإجماع من القران. 
فإن قيل وجه استحالته آنه إن کان سمعه وبصره حادثین کان محلا للحوادث» وهو 
محال» وإن کانا قدیمین» فکیف يسمع م معدوماً؟ وکیف ری العالم في الأزل؟ 
والعالم معدوم › والمعدوم ا 


أن يقال أنتم معشر المعتزلة تسلمون أن الله تعالى يعلم الحادثات. فهر 
يعلم الآن أن العالم کان ودا قبل هذا الوقت» لکن كيف علم في الأزل آنه کان 
مروا وهو بعد لم یکن موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة في الأزل تكون عند وجود 
العالم» علا انه کات ئن» وقبله بأنه سیکون» وبعده بأنه کان» وهو لا یتغیر» عبر عن هذه 
القفة بالل اوالخالمية از ذلك في البسعم» والسجة اضر اة 


۳ يلزم من تأويل صفتي السمع والبصر تسوية الله تعالى بالأعمى الذي يعلم أن 
السماء خحضراءء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الا ha‏ ولا 
شك آن في تسوية الله تعالى بالأعمى والأصم تنقص له تعالى» وهو باطلء فما يؤدي إليه 

کد کا رد الأشعري على من ول السمع والبصر بالعلم» فقال: «وزعمت 
المعتزلة أن قوله تعالى : # سميع بصير 4 أن معناه عليم. . . قيل لهم : فإذا قال تعالى : 


. ٠۸١ الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد ص ۹١٠1ء ١٠ء بتصرف.‎ )۲( 


فی مع ڪڪ ا سمح وار ېه ). فمعنى ذلك -عندكم - علم. فإن قالوا: نعم . قيل 
لهم :فقد وجب علیکم أن تقولوا معنی قوله تعالی e‏ 0 أعلم 
وأعلم إذا كان معنى ذلك العلم». وهذا باطلء فما يؤدي إليه e‏ السمع والنضين 
بالعلم مثله. 
ويقول في موضع اخر: «. . . فيقال للمعتزل: إذا زعمتم أن معنى ((سميع بصير» 
عالم» فهلا زعمتم أن معنی قادر معنى عالم؟. . . فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل 
معلوم مقدورا. قیل لھم : ولو کان معنی ل سمیع بصیر ٭ معنی عالم؛ لکان کل معلوم 
مسموعا» وإذا لم يجز ذلك» بطل قولكم». 
ه -يقول البغدادي : «وزعم النظام والكعبي أن كون الإله افا إنما يفید کونه 
عالماً e‏ : وهذا باطل» لأن الواحد منا يسمع ات فیکون عالماً به في حال 


السماع» ثم کر م ده ف إالحال الثانية» ولا یکول سأامعا فصح بهذ! أن السمع 


للشيء ء غير العلم به. . 
3% * # 
المطلب الثالث 
رأي المعتزلة في القران ومناقشتهم 
تمهید: 


نظراً إلى أن القرآن من کلام الله جل وعلا_ رأيت أن أقدم على بيان رأيهم فيه 

بیان تعریف الكلام عندهم» E‏ فيه » هل هو جسم ام عرص › لنتوصل الف عقیدتهم 
فی القران باعتباره كلام الله» ثم أذكر بعد ذلك ما تيسر من الشبه التي استندوا عليهاء 

اتات عن هذه الشبه؛ فأقول وبالله التوفيق : 

أولاً: حقيقة الكلام عند المعتزلة: 

هو الحروف المنظومة» والأصوات المقطعة» شاهداً وغاقاً(٠.‏ 
)١(‏ سورة طه : آية 3 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة ص ۷١٠1ء‏ بتصرف . 
(۳) الإبانة عن أصول الدیانة ص ۸٥۱۵ء‏ ۹١۵٠ء‏ بتصرف . 


€3 أصول الدين ص .۹٦‏ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٥۲۸‏ ونهاية الإقدام ص ۳۸۸ . 
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وقد انتقد القاضيِ عبد الجبار هذا التعريف قاد : إن فيه ا خراج لما يتألف من 
حرفین من أن یکون کلاما وفره صرب من التكرار؛ لن الأصوات المتطعة هي الحروف 
المنظومة » ولذلك فقد عرفه بتعريف اخرء فقال: «هو ما انتضم من حرفين ففاغد a‏ 
ماله نظام من الحروف مخصوص» ('. 


ثانياً: خلاف المعتزلة في الكلام» هل هو جسم ام عر ص وهل هو مخلوق؟ : 
لقد اخحتلف المعترلة في الكلام» هل هو جسم أم عرض. على أقوالء أهمها ما 
کا ت 


القول الأول: قول بعضهم؛ أن كلام الله جسم وأنه مخلوق» وأنه لا شيء إلا 

القول الثاني : ري النظام وأصحابه : وهو ان کلام الخلق عرض ؛ وهو حركة» آنه 
لا عرض عندهم إلا الحركةء وأن كلام الخالق جسم» وأن ذلك الجسم صوت مقطع 
مؤلف مسموع» وهو فعل الله وخلقه» وإنما يفعل الإإنسان القرأءة؛ والقراءة الحركة وهي 
غير القران. 

القول الثالث : رأي اض الهذيل› وجعف )١‏ بن حرب ومعمر» والأسكافي © ومن 
تبعهم ؛ وهو أن الكلام عرض مخلوق (. 

شر علا العرن 2ة يتج أن المعتزلة قد اختلفوا في الكلام هل هو جسم 
آم ل؟ إل أنهم اتفقوا على آنه مخلوق . 

يقول القاضي عد الجبار: «والڏي يدل على حدوث کلامه الذي ئىت آنه کلام له ؛ 
ن الكلام على ما قدمناه لا يکون إلا حروف منظومة »› وأضؤانا مقطعة» وقد 
هذه حاله ا محلث ؛ لجواز العدم عليه على ما بیناه ئ حدوث الأعراض»*“ 

وإذا کان كلام الله مخلوقاً؛ فالقرآن - أيضاً - مخلوق» لأنه كلامه. 

يقول القاضي عبد الجبار - وهو يتكلم عن مذاهب الناس في القرآن -: «وأما 
(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲۹‏ . 
(۲) انظر فرقة الجعفرية ص ٩۷‏ من الرسالة. 
() أنظر فرقة الأسكافية ص 1۸ من ألرسألة . 
)٤(‏ المقالات ج ١‏ ص ۲۹۷ ۲٦۸‏ ۲۹۹4ء وانظر المعتزلة ص ۷۷. 


(5) المغني في آبواب الحدل والتوحيد ج۷ ص ۸٤‏ 


11¥ 


مذهہناء فهو أن القران کلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق محدث. . .)7 . 
ویقول ابن متویه: «وقد أطلق مشایخنا کلهم في القرآن آذ مخلوق» ". 


ويقول المقبلي 7 وهر يعرضص اخحتلاف الئاس في الكلام -: «والمتكلمون نظروا 
في كيفيته فاختلفوا. . . ورتبت المعتزلة على ذلك إطلاق المخلوق على القرآن»<). 


من هذا العرض يتضح لنا عقيدة المعتزلة في القران» وهو أنه مخلوق. 
وقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات نقلية وعقلية» منها ما يلي : - 


الشبهة الأولى : 
قال تعالى : لكشي . . . الآية ي<“. 
وجه الدلالة: 


يقول القاضي - بعد أن أورد هذه الآية -: «الآية تدل بعمومها على حدوث القران» 
وأنه تعالى خلقه. . . ولا دلالة توجب إخراح القران من هذا العمومء فيجب دخوله 
فیه» " . 
المناقشة : 

يقال لهم : إن تمسککم بهذه الآية على على زعم آن القران شيء فیکون داخلا في 
عموم فیکون انا کو أعجب العجب! ؛ وذلكف ان أفعال العباد کلها عندکم غير 
مخلوق لله تعالى » وإنما يخلقها العباد جميعها ل يخلقها الله » فأخرجتموها من عیره 
(کل)› وأدخلتم کلام الله في عمومها» مع آنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء 
المخلوقة ؛ إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى : # والشمسوالقمروالن مسرن 
اترو آلا له الاق ولا فرق ين :الخلق :والأعر فلو کان ا 
التسلسل؛ وهو باطل. وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم 
(1) شرح الأصول الخمسة ص ٥۲۸‏ . 

(۲) المحیط بالتکلیف ص ۳۳١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته . 

. ٠۲۸ العلم الشامخ ص‎ )٤( 

. ١١ سورة الرعد: آية‎ )١( 

() المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۷ ص .۹٤‏ 
(۷) سورة الأعراف: أية ۴ه . 


والقدرة» وغيرهما؛ وذلك صريح الكفر» فإن علمه شيء» وقدرته شيء. . . فيدخلي ذلك 
في عموم «کل»» فیکون مخلوقا بعد أن لم یکن تعالی الله عما تقولون علواً کیا 

راتفا کف يصح أن يکون الله متكلماً بکلام یقوم بغیره» ولو صح ذلك؛ للزم أن 
یکون ما أحدثه من الكلام في الجمادأت كلامهء وكذلك ا ما خلقه في الحيوانات ؛ 
وألا يفرق بين نطق وأنطق. . . بل يلزم ن یکون متکلماً بکل کلام خلقه في غیره زورا 
کان ار کا تعالی الله ا ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح 
أن يقال للبصير أعمى » والعكس؛ ولصح أن يوصف تعالى بالصفات التي خلقها في غيره 
من الألوان وغيرها. 

ما تمسککم بعموم «کل» فان عمومها في کل چ ببحسبه» ويعرف ذلك 
بالقرائن» ألا تری. . . قوله تعالی: ۾ تدمرّ سى مر را ایوا لا رئ إل 
مس 4 . ومساکنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟؛ وذلك 
لآن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير ا عادةء وما يستحق التدمير. وكذلك قوله 


ر حكاية عن i: ê‏ اريت مز ڪل ن 2 الآية , والمراد من کل 
٠‏ ذلك ؛ فالمراد من قوله تعالی : ۾ ا ... الآية چ“ . 


کل شيء مخلوق» وکل موجود سوی ألله » فهو مخلوق› في هذا العموم 
العباد ا ولم يدخحل في العموم ألخالق تعالی وصفاته» انه سبحانه وتعالى هر 
الموصوف بصفات الكمال. وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال 


تنه . . 
وبما أن القرآن كلام الله » وكلامه تعالى صفة من صفاته . إذاً القرآن ليس داخلا في 
عموم الأية» فهو لیس لوقا ؛ وبذلك يطل إستدلالكم بهذه الأية. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 
قال تعالى  :‏ إئابمعلتهفرءاتاعرَبيًا . . . الآية 4<. 
)١(‏ سورة الأحقاف: اية ٠٠‏ . 
(۲) سورة التمل: أية ۲۳ . 
(۴) سورة الرعد: آية ٠١‏ . 


. شرح الطحاوية ص ۱۸۳ - ٦١1۸ء وانظر فتاوى أبن تيمية ج ه ص 4ه‎ )٤( 
.۳ سورة الزخحرف: أية‎ )( 


1۱۹4 


وجه الدلالة : 


سرس ررم 2 ر 2 


يقول القاضي : «وقوله : ل إناجعلتة د عربًا يوجب حدوثه» لأن الجعل 
والفعل سواء فی الحقيقة . . . فدل ذلك على حدوث EE‏ 


کے سورع لھ ر کا ر 2 
وقول الزمخشري'؟ ;¢ J‏ .% إناجعلنه فرءناعر يا چ أي : حاقناه عربيا غير 
عجمى إرادة أن تعقله العرب» ولثلا يقولوا لولا فصلت اياته. . . 0 


الحواب عن هذه الشبهة : إن ادال المعتزلة بهذه الآية باطل . من وجوه» متها : ت 


أولاً: أن (جعل) تكون بمعنى : لق إذا تعدت إلى مفعول واحد. رکقوله 


سر ر رم کے ار سر سے م کے ر ھج سے 


رجعلالظامت ألو . . . الآية 4<. وقوله تعالى : «وجعلتا الما ىفلا 
ومون 04 . 

أا ت NEOs eeu‏ 
ا که رڪم کيا .. الآية 04 . وقال تعالى : # رل 


سلاا کس . . .74 والایة اتی استدلوا بها: (رجعل) فيهاً قد تعدت 
س مفعولین» فهي E‏ بمعنی خلق 0( /). 

ثانياً: ان معنی «جعل» هنا «صرف» فیکون معنی الآية: إنا صرفناه من لغة ى 
لخة ؛ أي : صرفه الله إلى اللغة العربية ؛ وذلك أن کلام الله واحد وهو سبحانه وتعالى 
محيط بجميع اللغات» فهو إن شاء جعل کلامه عبریاًء کاخ ا 


. ۹٤ المخني في أبواب العدل والتوحيد ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (أبو القاسم جار الله) مفسر محدث متكلم نحوي . . . ولذ 
ب «زمخشر» من قرى خوارزم في رجب سنة ٤٦۷‏ ه» وقدم بغداد» وسمع الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة 
فجاور بهاء ولذا سمي جار الله وتوفي ب جرجانية» خوارزم ليلة عرفة بعد رجوعه من مكة سنة 0۳۸ ه. 

له مؤلفات» منها: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار والكشاف عن حقائق التنزيل . /انظر وفيات الأعيان ج ۲ 
ص 1۰۷ ١١ء‏ ومعجم المؤلفین ج۱۲ ص ۱۸١‏ . 

(۳) الكشاف للازمخشري ج ۳ ص ٤۷۷‏ . 

.١ سورة الأنعام : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء: الآية .٠٠‏ 

.۹۱ سورة النحل: أية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: اية ۲۲١‏ . 

(۸) شرح الطحاوية ص ٦1۱۸ء‏ بتصرف.. 


قول الطبري“ هنك فير هذه الاية -: 3# اتا عله اعرا چ ای" «أنزلناه 
بلسان عربی» ٩7‏ 


فإذا كانت (جعل) ليست بمعنی خلق؛ بل بمعنی صرف»› بطل استدلال المعتزلة 
بهذه الآية. والله أعلم . 


الشبهة الثالثة : 
e‏ | ۱ ږ ٍ دجم ف ر ر 
يقول القاضي عبد الجبار: «وقوله تعالی : # ... نو ږیک من‌ش لط الوادالایمنف 
روخ اک و ر ر ا ت و وج ےر ss‏ 
ألْمَعة الم رڪ من الس ج رو ان موسی لز ااال ر الک لمیر O4‏ یوجب حدوثت 
النداء؛ لأنه جعل | أشجرة أبتد!ء غایته › وهذا يوجب حدوثه فیها» (۶) . 


ويروي الرازي إستدلال المعتزلة بهذه الآيةء فيقول: «احتجت المعتزلة على 
قولهم : إن الله تعالی تکلم بکلام يخلقه في جسم بقوله تعالی : $ . .. منالسَحَرَمَ &» 
فإن هذا صريح في أن موسى -عليه السلام - سمع النداء من الشجرة کک بذلك 
النداء هو الله - سبحانه وتعالی -» وهو تعالی منزه أن يكون في جسم فثبت أنه تعالى 
إنما يتكلم بخلق الكلام في جسم . 


الجواب عن هذه الشبهة: 

يقال لهم : إن إستدلالكم بهذه الآية على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرةء 
aE a a‏ ودليل ذلك أول الآية وأخرها. فأما أولها : فقوله تعالى : 3 
نها ووت من شطي الواد ا الآية ي" . والندأء : هو الكلام ف 
فسیع موسى - عليه السلام - النداء من حافة الوادي ؛ ثم قال: في القعة امرض 
اا 0 أي : أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول : سمعت 
کلام زید من البيت» يكون من البيت ابتداء الغايةء لا أن البيت هو المتكلم» ومثل 8 


قوله تعالی : # . E e:‏ . الاية که لابتداء الغاية ؛ لا أن الشجرة هي المتكلمة. 


(4) سبقت ترجمته . 

(۲) مختصر تفسير الطبري ج ۲ ص ۲۲۳ . 
(۳) سورة القصص: أية ٠١‏ . 

. ٠٤١ متشابه القرآن ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) معنی قوله في + جسم اي : داخحل الشجرة. 
)٦(‏ التفسير IT‏ ج٤۲‏ ص ۲٤٤‏ . 
(۷) سورة القصص : إية ۳١‏ . 

(۸) سورة القصص: أية .٠١‏ 


۱۲۱ 


وأما آخر الآية :فقوله تعالی :5 . . . موی إت اناه رمت امور 4 .فان لو کان 

الكلام لوا ٢‏ فى الشجرة» لکانت هي القائلة لهذا الكلام» وهو باطل » وما يؤدي ال 

الباطل مثله» ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : ل ci.‏ 

الل 4 ”. صدقا ؛ إذ كل من الكلامين ا - مخلوق قد قاله غير الله !» وقد فرقتم 
بين الكلامين على آصولکم الفاسدة:؛ : فزعمتم أن ذلك کلام حلقه الله في الشجرةء وهذا 

کلام خاقه e‏ فحرفتم وبدلتم » واعتقدتم خالقاً غير الله ". 

- عليه السلام - فضل علينا؛ لأننا نسمع کلام الله - عر وجل - من غیره ۶ . ; 


وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 


الشبهة الرأبعة: 
2 ی رر کے و 
قال تعالی : ‡. . .مایا يهم من ذِ ڪرين ريه م ِٳ لا امعو هو د بون چ(“ . 
وحه الدلالة: 


يقول القاضي : «الآية تدل على حدوث القرآنء لأنه تعالى نص على أن 
محدث» وبين بغر ان الذكر هو القران »> کقوله ° E‏ لاور 
سر ور ور ر کر ےا ج و 


مین 04 . وقوله تعالی : * وداد رارك أله . ا الآية 4 فإدا ا نة 
وثىت بهذه الأية حدوٹت الذكرء فقد وجب القول بیحدوث القران» ^ 


ويروي الرازي احتجاج المعتزلة بهذه الآية فقول بعد إیراده الأية -: «احتحث 
المعتزلة على حدوث القران بهذه الآية فقالوا: القرآن ذك والذكر محدث؛ فالقرآن 


e. . . محلث‎ 


.۳١ سورة القصص: أية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات: آية ۲٤‏ . 

(۳) انظر شرح الطحاویة ص ۱۸٦‏ ۱۸۷ والفتاوی جه ص .٥۳ ٥۲‏ 
)٤(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ۳ ص ه. 

(ه) سورة الأنبياء: آية ۲. 

. 14 سورة يس: آية‎ )٦( 

(۷) سورة ألأنبياء: اية .٠١‏ 

(۸) متشابه القران ج ۲ ص ٤۹٩‏ . 

. 1٠٤١ التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص‎ )٩( 


YY 


الحواب عن هذه الشبهة : 
يقال لهم : إن تمسككم بهذه الآية على أن القران مخلوق باطل. وذلك أن دلالة 

الآية على نقيض قولكم أقوى منها على قولكم؛ فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث» 
وبعضه لیس بمحدث› وهو ضد قولکم؛ ثم أن الحدوث في لغة العرب العام ليس هو 
الحدوث في اصطلاحكم» فإن العرب يسمون ا اھا ا تقدم على غیره قدیما؛ 

وإن کان بعد آن لم يكن كقوله تعالى: # . .. امون آلقددمر 4 . ولما کان 
الرسول - ب - لا يعلمه ثم علمه الله إياء كان بالنسبة إليه محدثا وكذلك من سوى الرسول 
5 من أمته يعتبر محدثا إليهم فهو كقول القائل: حدث اليوم عندنا ضيف» ومعلوم أن 
الضيف كان موجودا قبل ذلك فالحدوث في الآية؛ إنما هو إشارة إلى أن القران محدث 
الإتيان. لا محدث العين؟ . 


سر ر س رص 


يقول القرطبي <“ عند تفسير الآية -: « ايهم ين ذز ڪري ن ريه م دب . 
الآية 4 المرأد به في النزول وتلاوة جبريل على النبي کی فانه کان سورة بعد 
سر5 واب ل اه کما کان ینزله الله تعالى فى وقت بعد وقت لا أن القران 
مخلوق»). وإذا كان الحدوث في الآية المراد به حدوث الإتيان» بطل إستدلالكم بهذه 
إلآية. والله 
الشبهة الخامسة 

يقول القاضي : «لو کان الل تعالی متکلماً لذاته؛ لکان یجب أن یکو قائ فیما ٣‏ 
زل لإا ار سلتاو خالل رمه . . . الآية 4 ؛ وإن لم یکن قد أرسل وأهلك عادا وٹمودا 
وإِن لم يكن قد أهلك. . . ). 

ويروي الرازي هذه الشبهة فيقول: «والشبهة الثائية : أنه سبحانه وتعالى أخبر بلفظ 


الماضي في مواضع كثيرة من القرآن » كقوله تعالى: « ا e O.‏ 
)١(‏ سورة يس: ية ۳۹. 
(۲) انتظر محاسن التأويل ج ١١‏ ص ٠٤۲٤١‏ ومنهاج السنة النبوية ج ۲ ص 1۸۹ . 
(۳) هو محمد بن أحمد ین أف بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي ۔ بو عبدالله - مفسر» 
توفي بمنية بني خصيب بمصر في شوال سنة ٩۷۱‏ ه. 
له مۇلفات› منها: الجامع لأحكام القرآن والأسنى في شرح الأسماء الحسنى . 
انظرنفح الطيب ج ۷ ص ۲۲١‏ ومعجم المؤلفين ج ۸ ص ۲٠١‏ والأعلام للزركلي جه ص ۳۲۲. 
(4) سورة الأنبياء: أيه ۲ 
() تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۹۷ . 
)١(‏ سورة نوح: أية .١‏ 
(YY‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠٥١٤‏ . 
(۸) سورة نوح: آية .١‏ 


۳ 


أن یکون الأزل موقا بغیره» 2 کلام الله ا کذیا» وما ا ا 
ا علمنا آن هذا الإخبار يمتنح کونه أزليا»(). 


الجواب عن هذه الشبهة: يقال لهم : 


أولاً: معلوم آنه تعالی کان عالماً في الأزل بأنه سيخلق العالمء E‏ 
العلم متعاقاً بأنه قد خلقه في الماضي» ولما لم يقتضي هذا حدوث العلم وتخیره› 
فكذلك الخبر. وبهذا يتبين: بطلان هذه الشبهة. 

ثانيأً: على فرض صحة هذه الشبهة» فإنها تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله قديم الآحادء 
ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: کلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وبذلك بتبين فساد 
شبهتكم ؛ وعلى فرض صحتها؛ فإنها لا تلزمنا. والله أعلم . 


الشبهة السادسة: 
جاز أن يعدم . ts‏ 


ويقول الرازي - وهو يروي هذه الشبهة -: «إن كلام الله تعالى لو كان دشا اا 

لكان باقياً أبدياًء »> لأن ما ثبت قدمه یمتنع عدمه» فیکون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبح 

باقياً بعد أن صلی زید صلاة الصبح وبعد أن مات» وبعد أن قامت القيامة» وهكذا يكون 

باقيا أبد الآباد. . . ومعلوم آن ذلك على خلاف المعقولء فإنه تعالى إذا أمر عبده بفعل 

من الأفعال فإذا أتى ذلك العبد بذلك الفعل لم يبق ذلك الأمر متوجهاً إليهء وإذا ثبت أن 
الأمر قد زال ثبت أنه كان مدا ا قدا 


الحواب عن هذه الشبهة : 
لقد أجاب الرازي على هذه الشبهة فقال: «والجواب عن هذه الشبهة؛ هو أن قدرته 

تعالى كانت متعلقة من الأزل إلى 0 بإيجاد العالم» فلما أوجد العالم لم يبق ذلك 
التعلق» لأن إيجاد الموجود محال» فقد زال هذا التعلق » فلما لم يقتض ذلك حدوث 
(1) الأربعين للرازي ص ۱۸۳ . 
(۲) الأربعين للرازي ص 1۸ء بتصرف. 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٠٠١١ ٥44‏ . 
)٤(‏ الأربعين في أصول الدين ص ۱۸۳ . 
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قدرة الله تعالى » فكذلك القول في لكلا © 
وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة. والله أعلم . 


المطلب الرابع 
رأي هل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن 


ذكرت رأي المعتزلة - في هذه الصفات - وهو أنهم يرون أن الله تعالى مريد بإرادة 
حادثة» لا في محل» كما يرى بعضهم أو ينفونها كما يرى البعض الآخر. وينفون صفتي 
السمع والبصر› ويۋولونهما بالحيأة كما a‏ البعض الآخرء 
ويقولون: إن القران مخلوق› ثم ئافشنت زی ي المعتزلة في هذه المسائل الثلاث . 

والآن لنعرف ما رأي أهل ألسنة والجماعة في هذه المسائل» فنقول وبالله التوفيق 
أولاً: الإرادة: 

یری اهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» وهي 
قديمة أزلية. يقول السفاريني ٠‏ : «ويجب له تعالى صفة الإرادة. .. وهي وأحدة قديمة 
أزلية باقية ؛ إذ لو كانت حادثة لزم کونه محلا للحوادث ET‏ إلى إرادة أخرى» 
وهي شاملة لجميع إلكائنات» لاأنه تعالی موجد لکل ما يوجد من الممكنات› ولأنه تعالی 
فاعل بالاختیار» فیکون ريا لهاء لأن الإيجاد بالاختيار يستلزم إرادة الفاعل. . .»)0 . 


ثانياً: رأى أهل السنة في السمع والبصر: 
يقول ابن يميه - رحمه الله : (... إن السلف والأئمة امنوا أن الله موصوف بما 
وصف به نقفسه» وو هه ره ن أن لعا و و وشوا د 


(1) الأربعين في أصول الدين ص 1۸٤‏ . 
(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني » ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ۱۱۹۶١‏ ه -نشأً بها 
وتلا القران ثم انتقل إلى دمشتق لطلب العلم . 
له مؤلفات منها: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» والبحور الزاخرة في E‏ الآخرة» والدرة المضيثة في 
عقائد الفرق المرضية وشرحهاء وكشف اللثام . . توفي سنة ۱۱۸۸ هھ بنابلس» ودفن بها. 
أنظر لوأئح الأنوار البهية ج ١‏ الترجمةء والأعلام لرركلي ج ٦‏ ص ٠٤‏ . 
(۳) لوائح الأنوار البهية ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 
(4) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص 
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ويروي السفارینى أن الحافظ البيهقي قال: . السميع: من له سمع يدرك به 
ال هرات و اه م الو درك ا ولكل منهما فى حق الباري صفة 
قائمة بذاته تعالى . . .٠(».‏ ويقول السفاريني : «. . . ويجب له تعالى البصر» وهو صفة 
قديمة قائمة بذاته تعالى . . . ويجب له تعالى السمع... والسمع صفة قديمة تتعلق 
بالمسموعات» وإثبات هاتين الصفتين أعني: السمع والبصر للدلائل السمعية» وهما 
صفتان زائدتان على الذات عند أهل السنة» كسائر الصفات لظواهر الآيات والأحاديث» 
وليس راجعين إلى العلم بالمسموعات والمبصرات. . .۲ . 

من هذه النصوص الثلاثة ؛ نستطيع أن نعرف رأي أهل السنة في صفتي السمع 
والبصرء وهو هو انهم يبتونهما قائمتين تين بذاته تعالى حقيقة على ما يليق بجلالهء وهما زائدتان 
لی الذات خلافا للمعتزلة. 


ثالغاً: : رأي أهل السنة في القران: 
نظرا إلى أن القران من كلام الله» فإني سأبين -إن شاء الله - رأي أهل السنة في 
الكلام عامة ؛ والقران خاصة. 


يقول الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله -: «... وأن القران كلام الله منه بدا بلا كيفية 
قول 2 على رسوله ا وصدقه المؤمنين على ا وأيقنوا انه کلام الل 
تعالى حقيقة» ليس بمخلوق ککلام ار 

ويقول شارح الطحاوية : «وقد افترق الناس في مسألة الكلام إلى أن قال: وتاسعها 
أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء» وهو یتکلم به بصوت یسمع» وان 
نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قدا وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث 
اسلف .7 . 

من هذين النصين نستطيع أن نعرف رأي أهل السنة والجماعة في الكلام عامة» 
والقران خاصة؛ وهو أنهم يرون أن كلام الله قديم النوع» حادث الآحادء وأنه تعالى يتكلم 
متى شاء وكيف شاء؛ أما القران» فإنه كلام الله منزل غير مخلوق. 


(۱) (۲) لوائح الأنوار البهية ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۴) هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن جواب الأزدي 
الطحاوي» نسبة إلى قرية في صعيد مصر الإمام المحدث الفقيه الحافظء ولد سنة ۲۳۹ ه» وتوفي سنة 
١ه‏ بمصر. قال فيه الذهبى : الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام» وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا . 

له مؤلفات» منها: العقيدة الطحاويةء وكتاب مشكل الآثار» وأحكام القرآن» والمختصر. 
انظر شرح الطحاوية ص ٠١-۹‏ . 
)6( شرح الطحاوية ص ٠۷۹‏ . () شرح الطحاوية ص ۱۸١‏ . 


۲٦ 


المبحث الثالث 
رأي المعتزلة في الرؤية وبعض مسائل التشبيه 
والتجسيم مع المتاقشة وبیان رأي أهل السنة 


تمهید : 
والكلام على هذا المیحث كما يلى : 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الرؤية ومناقشتهم» مع بيان رأي أهل السنة في 
الرؤية. 
المطلب الثاني : رأي المعترلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم مع المناقشة وبيان 


رأي المعتزلة في الرؤية مع المناقشة وبيان 
رأى أهل السنة فى الرؤية 


تمهید : 
والكلام على هذا البطل م كما ے2 
الفر ع الأول : رأي المعتزلة في الرؤية . 
الفر ع الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في الرؤية ومناقشتها. 
الفر ع الثالث : موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية ومناقشتهم . 
الفر ع الرابع : رأي أهل السنة والجماعة فى مسألة الرؤية. 
⁄#ٰ ت م ي م ي اه 
X# oF‏ 
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الفرع الأول : رأي المعتزلة في الرۋية: 

لمعرفة رأي ك نسوق شيثاً من أقوالهم أو أقوال من نقل 
عنهم » فنقول وال التوفيق 
المرجئة» فإنهم قالوا: لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصر» ولا يدرك به على وجه لا 
لحجاب ومانع › ولکڻ لان ذلك یستحیل» ٩(‏ . 

ويقول في موضع أخر: «ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية». 

ویقول ابو موسی المردار”“ - وهو من شیوخهم -: «من ذهب إلى أن الله تعالى يرى 
بالأبصار بلا كيف» فهو كافر» وكذلك الشاك فى كفرهء والشاك فى الشاك فى كفره إلى ما 
نهاية » لزه شه الله بخلقه» . والتشه عنده کا 


أحمد ب () آبي دأود ۔ عندما ا بأحمد بن حنبل للأمتحان مام المعتصم 
قول : مير المۇمنين هذا يزعم أن الله تعالى يرى في الأخرة والعين لا تقع إلا على 
as‏ 

من هذه الأقوال يظهر لنا أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار في الأخرة. 
وقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات منها ما يلي : 
الفر ع الثاني : شبهات المعتزلة التي تمسكوا بها في نفي الرؤبة ومناقشتها: 

لقد تمسك المعتزبة في قولهم بنفي الرؤية بشبهات نقلية وعقلية منها ما يلي : 


الشبهة الأولى : 

٤ “ ۳‏ و کے س و کہ ا ا رم ر 

قال تعالى : « لاثذركڪة الأبصر وهو يدرك الأبصروهوالاطي فار 04“ . 
وجه الدلالة : 


يقول القاضى - بعد أن أورد هذه الآية - «ووجه دلالة الآية: هو ما قد ثبت من أن 
الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء 


. ۱۳۹ المغني ج٤ ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۲ . 

(۳) انظر فرقة المردارية ص ٦٦‏ من الرسالة. 
)٤(‏ الانتصار للخياط ص ٥٤‏ ١ه.‏ 

(9) سبقت ترجمته . 

(1) مناقب الإمام آبن حنبل ص ۳۹۱. 

(۷) الأنعام أية ٠٠۴‏ . 
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ونجد ق ذلك تمدحا زا ال ذاته وما کان من نفيه ا انا إلى ذاته کان إثباته 
ا والنقائص غ جا ة على الله تعالی في حال من الأحوال»'. 


المناقشة : إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية باطل من وجوه منها: 

أولاً: أن الله تعالى إنما نفى الإدراك. والإدراك في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية» وهو بمعنى الاحاطةء وليس هذا المعنى ف في النظرء فالإدراك منفي عن الله تعالى 
على کل حال في الدنيا والاخحرة» فلا شيء حيط به» والدليل على أن الإدراك معنى زائد 
قوله تعالی :#فلماتر! الجمعان قال أصحب مومإنالمد Se EE RS‏ 48( 
فقد فرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقا جلا د انت اويه شه فَلمَاتا 
ألْجَبَعَانٍ » وأخبر أنه رأى بعضهم بعضا > فصحت منهم الرؤية » ونفي الإدراك بقول 
موسی عليه السلام لهم کن می ری سرن ¢ فأخبر تعالی آنه ری أصحاب فرعون 

بني إسراثیل ولم يدرکوهم» ولا شك في أن ما نفاه الله تعالى : هو غير ما أثبته: : فالإدراك 

غيم e‏ وإذا كان الإدراك غير الرؤية فلا دلالة في الآية على نفي الرؤية لأن المنفي 
إنما هو الإدراك ولا مانع من كون الشيء را ول را كما في هذه الآيات التي 
تحكي قصة فرعون وموسى . والله أعلم. 

ثانياً: الآية حجة عليكم يها النفاة وليست لكم وذلك لأن الإدراك إِما أن یراد به 

مطلق الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطل» لأنه ليس كل من رأى شيعا يقال 
أنه آدرکه کما لا يقال أنه اا وقد سل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: 
الت ری الماد فال بل قال كلها ری قال لا فدل فرل ابن غاس غل أن 
مطلق الرؤية لا يتضمن الإدراك. 

ومما يؤيد قول ابن عباس أن الرائي يرى جوانب الجيش أو الجبل أو المدينة ولا 
يقال أنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. 

وإذا بطل أن يكون المراد بالإدراك مطلق الرؤية لم يبق إلا أن يكون المراد به الرؤية 
المقيدة بالإحاطةء والرؤية المقيدة بالاحاطة مما يجب نفيه عن الله ٣‏ فانه لا یحاط به 
رؤية کما لا حاط به علماً. ولا يازم من نفي إحاطة الرؤية والعلم» نفي العلم والرؤيةء 
بل یکون دلیلا علی أنه یری ولا بُحاط به» كما بعلم ولا بُحاط به» فإن تخصيص الإحاطة 
بالنفي» يقتضي أن الرؤية ليست بمنفيه» لأن تخصيص الأكبر بالنفي يقتضي أن الأصغر 
(1) شرح الأصول الخمسة ص ۲٣۳‏ . 
(۲) سورة الشعراء: أية .1١‏ 
(۳) الفصل ج۳ ص ٤-۳‏ (بتصرف). 
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ثابت كما لو قلت ليس عندي مائة درهم فإنه لا ينافي وجود ما هو أقل من المائة» بل 
یکون دلیلا على وجودها. 


وممأً يو کد دلالة الآية على الرؤية أن الله تعالی دکرهاً يمدح بها نفسه ومعلوم أن 
کون الي SERS SG e‏ 
ار a‏ لذا يتمدح تعالی محص ل e‏ ا ا لن المعدوم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم» وا یوصف الكامل بأمر بث شرك هو والمعدوم فيه . فدل 
هذا على آن الأية تتضمن أمر ا وهو أنه تعالی پری» ولا ندرك ولا حاط به لكماله 
وعظمته( . 


وبذلك يبطل إستدلال المعتزلة بهذه الآية والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 
يقول في استدل شيوخنا الله کک آنه e‏ ل یری 


وجات إياه تقرلة OF ٠‏ رک ا اش 
O‏ فنفى أن يراه» وأكد ذلك بأن علقه باستقرار الجبل > ثم جعله دكا فنره 
بلك عل أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بأمر وجد ضده على طريق التبعيد المشهور في 
مذاهب العرب وهو أنهم يؤكدون EES‏ لکن على 
جهة التبعيد كما يقول قائلهم. . . إذا شاب الغراب أتيت القار كاللبن 
الحليب. وكما قال تعالى : لاتغا آل املف س . الآية 4 
. فكذلك قوله تعالی : # فنا سڪ وى چ ثم جعله 
ت دا ين به إنتفاء الاستقرارء دلیل ا آن الرؤية لا تقع على وجه»() . 


(1) انظر شرح الطحاویة ص ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ 
ومنهاج السنةء ج ۲ ص ۲٤۳-۲٤۲‏ ٤٤۲۔١٤۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف: أية ٠٤۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف: آية ٠٤۳‏ . 
)٤(‏ سورةالأعراف: أية ٤٠‏ . 
() سورة الأعراف : أية ٠٤١‏ . 
() المغنى للقاضي عد الجبار ص ۱١۲‏ ج٤‏ . 
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المناقشة : 

والجواب على هذه الشهة هو أن يقال لهم : إن إستدلالكم بهذه الأية ا نفي 
الرؤية باطل» فإنه لا دلالة فيها على ما تزعمون بل هي دلیل علیکم وبیان ذلك هن وجوه 
منها: 

الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أن يسأل ما 


الثاني : أن الله م ینکر عليه سۇالە› ولماً سال وح ریه نجاة اينه آنکر سؤاڵە › 


NS 


وقال: « ... َظك أن تكرتَمنَالْجَهلنَ ٠4‏ . 

الثالث: أنه تعالى : قال: ۾ لن یری چ > ولم يقل إني لا أرى» أو لا تجوز 
رؤيتي › أو لست مرائ . والفرق بين الجوابين ظاهر. آلا تری ان من کان في کمه حجر 

فظنه رجل طعاماً: فقال أطعمنيه» فالجواب الصحيح : : آنه لا يژكلء آما إذا كان طعاما 
صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على آنه سبحانه مرئي» ولکن موسی لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوی البشر فيها عن رژیته تعالی . يوضحه. 
الوجه الرابع : وهو قوله: ۾ ولک نظو لالجل ناسر م ڪام هسرف 
رن 4"). فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟!. 

الخامس؛ أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرآً» وذلك ممكن»› 
وقد علق به الرؤيةء ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنام. والكل عندکم سوأء . 

السادس : قوله تعالى  :‏ . . .لماحل رَيم لجل ج دّكً. . .الآية 4 فاد 

جاز أن يتجلى للجبل» الذي و ا فكيف يمتنع أن يتجلى 
لرسوله وأولیائه في دار کرامته؟ ولکن الله تعالی أعلم موسی أن الل إذا لم ثبت لرؤيته 
في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكام والتكليم وآن يسمع 
مخاطبة كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار 


(۲) سورة الأعراف: اية 1٤۴۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف: إية ٠٤١‏ . 


۳1 


کلامه» وقد جمعوا بینهما. وأما وأما دعواهم تأبید النفي ب «لن» وآن ذلك يدل على نفي ا 
في الأخحرة ففاسك فإنها لوا قدت بالتأبيد 0 تدل على دوام النفي في الآخرةء فکیف ادا 
اطلقت؟! قال تعالی : وون كايا . .. ۰74 مع قول: $ تئرق زت 2 
ر 4“ ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك 
قال تعالى : هنَأ لأر حىّيأدَنَلحأيح . . . 4 الآية”. ثبت أن «لن» لا تقتضي 
النفى المؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك : «ومن رأی النفي بلن ندا فقوله أردد وسواه فاعضدا»() 
وإذا كانت الآية دليلا عليهم لم يبق لهم إستدلال بها والله أعلم. 


الشبهة الثالثة : 

قال تعالی : یاک آهل آلککی آن کہ کا م الما قد سالا موس 
آ کین کلک ار ارا راكد اينهم . ... 4. 
وسحه الدلالة : 


قول القاضي عبد الجبار (الآية تدل على نفي الرۇية عن الله تعالی لآنه عظم ف 
قوم موسى هذه المسألة وأكبرها وجعلها لعظمها مغلا في تکذيیب القوم بالنبي 44 في 
المعجز» واقتراحهم عليه في المعجز ما أقترحواء» وتركهم الإيمان به مع ما قد ظهر عليه 

من القران وسائر المعجزات» وبين ¿ آنهم عند هذا السؤال أخحذتهم الصاعقة . وبين ¿ أنهم 
ظلموا فيما سألوا؛ ون باتهم واا لم کن لما لتر تي فاا ندیم رتل فاك بین 
ما قلناه» 7 . 


بقال لهم: هذه الاية لا تدل على نفي الرؤية وذلك لأن الإنكار في الاأية على بني 
إسرائيل في سؤالهم الرؤية واستعظام هذا السؤال: ليس لأن الرؤية مستحيلةء وإنما لأن 
السؤال ورد على سبیل ألتعنت والعنادء کما ان السؤال الذي وجهه آهل الكتاب 
لمحمد ية في أن يتّزل عليهم كتاباً من السماء ورد على سبيل العناد لا لأن إنزال الكتاب 


.۹٥ سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: آية ۷۷. 

(۳) سورة يوسف: أية .۸٠‏ 

)٤(‏ شرح الطحاویة» ص ۲۰۷-۲۰٦‏ - ۲۰۸ (بتصرف). 
() سورة النساء: اية ٠١۳‏ . 

(1) متشابه القران» ج ۱ء ص ۲۱۰. 


۱۳۲ 


مستحیل ا ۾ وذلڭ لأن الدلائل الدالة على صدق موسی ومحمد عليهما السلام قد تمت 
فکان طلب الدلائل الزائدة تعنتاً تعنتا والتعنت پستو جب الإنكار والتعنيف . 


ومما يدل على أن الإنكار ليس لإستحالة الرؤية : أن الله تعالى استعظم طلب إنزال 
الملائكة في قوله تعالی : ٭ ویال ادلا یلما لول ازل اتا الماسیکة وی را 
لقد آشتکرا ف سه ... الآية 4 ٠‏ ولا نزاع في جواز نزول الملائكة إلا أنهم 
لما طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلك وأنكره عليهم فكذلك في سؤال الرؤية ". 

إضافة إلى ما ذكرنا من آنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت. فإن الرؤية لا تكون 
إلا في الأخرة“. 

فجمعوا في سؤالهم هذا تعنتاً وطلب شيء في غير وقته فلأجل ذلك أنكر الله عليهم 
واستعظم هذا السؤال منهم 

فدل هذا على أن ١‏ لإنكار لا لأن الرؤية مستحيلة. 

وبذلك يتبين بطلان إستدلالهم بالآية والله أعلم. ‏ 
الفرع اثالث : 

موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية ومناقشتهم . 

ذکرنا المعتزلة في الرؤية وشبهاتهم ومناقشتها والآن لنعرف ما هو موقفهم من 


لقد 0 المعتزلة E‏ للتخلص من دلالة الآيات والأحاديث النبوية 
الآيات: فلم حو غا اعا وا اروها مارا رازه ا ر 


رکا 


1 رھ ی کے ر 

تعالى : # وجوه مينر تَاضرة إل يها تاظرة 4“ أولو - كلمة (إلى) بمعنى نعم 
- و (ناظره) - - بمعنی . فیکون معی الآية وجوه يومد نعم ریها منتظرة 
- فالنظر في الآية بمعنى الإنتظار وليس نظر الرؤية(. 


(1) سورةالفرقان: أية ١١‏ . 

(۲) انظر التمھید ص ۲۷۳ الأربعین , ص ۴٠١‏ القرطبي ج ٠‏ ص ٠٦‏ التفسير الكبير للرازي ا Ae‏ 
(۳) التفسير الكبير للرازي ج۴ ص .۸١‏ 

. ۲۲ سورة القيامة: آية‎ )٤( 

. ۲٠٤ المحيط بالتكليف» ص‎ )٥( 


۳۳ 


يقول آبو علي الجبائي : (إن كلمة (إلى) في هذه الآية ليست حرف جر بل اسم 
معنأه نعم فهو مشتق من الآلاء. ES‏ 

ويقول القاضي : (فإن قيل: النظر المذكور في الآية إذا يفد الرؤية فما تأويل 
البة؟ قیل له : قد قل آن النظر المذكور ههنا بمعنی الانتظار* 2 «وأولها بعضهم أن 
المعنى وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة»" . 

كذلك ولوا قوله تعالی : « لذن تسا اتی ری 04 . أولوا الزيادة - بما 
يزيد على الثواب وهو التفضل . 

يقول الزمخشري في تأویل هذه الأية ر المثوبة الحسنى »› وزيادة ما 
يزيد على المثوبة وهو التفضل ویدل عليه قوله تعالی وزد هم من فصر 4< ومثل هاتين 
الآيتين تتبعوا جميع الآيات المثبتة للرؤية فأولوها - وبذلك تخلصوا من دلالة القران على 
الرؤية. 

ا للآيات القرانية . 
أما الأحاديث النبوية فقالوا: 


إنها أحاديث احاد وأحاديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة بل وطعنوا في صحة 


أسانيدها ورواتها. 

قو القاضي - بعد سياقه بعض الأحاديث المثبتة للرؤية - . . . إن جميع ما رووه 
ودکروه أخبار ادا ولا يجور قبول ذلك فیما طريقه العلم لژن کل واحد المخبرين 
يجوز عليه الخلط . . . وإنما يعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين» وما يصح أن يتبع العمل 


به غالب الظن› yT A E‏ 
التوحيد والعدل وسائر أصول الدين وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار ولو كانت صحيحة 
السند سليمة من الطعن في الرواةء فكيف وقد طعن أهل العلم في رواتها» وذكروا من 
حالهم ما يمنع من الرجوع الى خبرهم؟ !)(۷). 

(۱) ابن حزم ص ٤‏ ج ۳. 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲٤٠١‏ . 

)۳( المرجع السابق نفس الصفحة . 

. ۲٦ سورة يونس: آية‎ )٤( 

. 1۷۳ سورة النساء: أية‎ )٥( 

. ۲۳۳ الکشاف» ج۲ ص‎ )١( 

)¥( المغني ؛ ج٤‏ ص٣۲۲۰‏ . 


۳٤ 


«مناقشة المعتزلة في تأويلهم للآيات القرانية وردهم للأحاديث النبوية المثبتة للرؤية : 
ولا : الآيات القرانية : 

ذکرنا آنفا أن المعتزلة أولوا جميع الآيات القرانية الدالة على الرؤية. ولم يعتبروا 
شیا منها يدل دلالة حقيقية على الرؤية وأتينا بمثالين من الآيات التي أولوها. 


الأول: قوله تعالى : $ وجو يراض ة إل اة 04 . 

أولوها بأن الم وجوه يومد ناضرة نعم ربهاً - منتظرة - ونقول هذا التأويل 
باطل لما يلي : 
أ - أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهى النعمةء فإذا حصلت 

لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لها وإنما ينتظر ما لم يقع بعد. 
ب - تواتر الأخبار عن النبي ب ببيان ن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله المتأولون”). 

ان النظر في الآية لا يخرج عن أربعة معاني : إما أن يكون بمعنى الانتظار وهذا لا 

يجوز لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير والآخحرة لا يكون فيها ذلك لأن الجنة دار نعيم 

ولیسٹ دار تلض وتکدیر. 

أو يكون بمعنى نظر الاعتبار: وهذا مردود لأن الآخرة ليست بدار اعتبار بل دار 

او يكون بمعنى نظر القلب: وهذا مردود لأن الله ذكر النظر مع الوجه وإذا بطلت 
هذه المعاني الثلاثة لم يبق إلا نظر الرؤية. 

وأيضاً فإن حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة لا يجوز تعديه إلا بنص 
أو إجماع ولم يرد ما يصرفه عن هذا الظاهر فيتعين - ومما يؤيد أن المراد بالنظر فى الآية 
- نظر الرؤية - أن الله أضافه إلى محله: وهو الوجه وعداه ب (إلى) - الصريحة فى نظر 
العين وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلافه. 

كل هذا يدل على أن المراد النظر الحقيقى وهو نظر العين(؟. 

وأما تأويل بعضهم الآية # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 بأن المعنى لثواب ربها 
منتظرة فهذا التأويل أيضاً باطل لما بيناه من أن النظر في الآية نظر الرؤية وليس نظر الانتظار. 
)١(‏ سورة القيامة: آية ۲۲ . 


)۳( الإبانة ص ۱۳ بتصرف . 
)٤(‏ شرح الطحاوية ص ۲٠١‏ . 


1o 


الثائی : قوله تعالى : « اجنوا سى زياد ة4 0. 

ول المعتزلة بالزبا5ة ت فی الأية یما يزيد على الثواب وهو التفضل . 

ونقول هذا التأويل باطل ‏ لأن (الحسنى) فى الآية: هى الجنة والزيادة هى النظر 
إلى وجهه الكريم . 

فسرها ذلك الرسول م والصحابة من بعده". 
الحسنى وزيادة # فقال إذا دحل أهل الجنةء الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل 
الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد إن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يشقّل موازينا 
أعطاهم شيا حب إليهم من النظر إليه ٠»‏ وهى الزيادة». 


وكذلك فسرها الصحاية رضي الله عتهم , روي ابن جریر ذلك عن جماعة منهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفةء وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» رضي الله 
عنهم (). ) 

وبإجمال فإن كل ما سلكه المعتزلة تجاه الآيات القرانية من تأويل إنما هو تعسف 
وصرف للأدلة عن مدلولاتها لتصح لهم هله العقيدة الباطلة وهي نفي الرؤية› وقد سبق أن 
أبطلنا شبهاتهم التي يتمسكون بها في نفي الرؤية» وأبطلنا تأويلهم للنصوص المبتة لهاء 
وهذا يدل دلالة صريحة على ثبوت الرؤية› ویبطل کل تأویل پوجه إليها. وال أعلم . 
ثانياً: الأحاديث النبوية : 

ذكرنا عند بيان موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية أن المعتزلة ردوا 
الأحاديث النبوية المثبتة للرؤية بحجة أنها أحاديث أحاد لا تؤخذ منها العقيدة. 

كما طعنوا في صحة أسانيدها ورواتها. 


ونقول: أما قولكم أن أحاديث الرؤية أحادأء فإنه مردود؛ إذ أن الأحاديث الدالة على 


سور ون2 اة ۴% 

(۳) شرح الطحاوية ص ۲۰٦ - ۲۰١‏ يتصرف . 

(۳) رواه مسلم عن صهیب رضي الله عله. في کتاب الأيمان باب رؤية الله تعاڵلی في ألآخرة (أنظر صحیح مسلم 
ج ٣۳‏ ص 1۷). 

. ۲٠١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


۳۹ 


الرؤية متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. ورواها من الصحابة نحو ثلاثين 
صحابیا'٤.‏ یقول شارح الطحاوية (وأما الأحاديث عن النبي ية وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد وال 

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة (أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نری ربا يوم 
القيامة؟ فقال ية : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال لو هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟. قالوا: لاء قال فإنكم ترونه كذلك. . .۲ 
الخذوت: 


فإذا كانت أحاديث الرؤية متواترة وثابتة في الصحاح بطل ما تزعمه المعتزلة. من 
القول بأنها أحاديث آحاد وأن أسانيدها ليست صحيحة؛ لأن ما كان متواترا وثابتا في 
الصحاح تنتفي عنه هذه الشبهة. والله أعلم. 
الف رع الرابع : رأي أهل السنة والجماعة في الرؤية : 

ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في الرؤية أنهم یرون أن الله تعالی لا یری في 
الآخرة ثم عرضت ما تيسر من شبههم وناقشتهاء وبينت موقفهم من النصوص المثبتة للرؤية 
وناقشتهم . والآن أبين رأي آهل السنة في الرؤية فأقول وبالله التوفيق . 

يروي ابن خزم مذهب أهل السنة في الرؤية فيقول: «. .. وذهب جمهور أهل 
السنة. . . إلى أن الله تعالى يرى في ار 0 1 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : «وقد دخل فیما ذکرناه من الأيمان بالله وملائکته وكتبه 
ورسله. . . الأيمان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً بأبصارهم» كما يرون 
الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» يروه 
سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة ثم بره معد درل الح كما ياء ال سجاه 
وتعالى .:4 . 


من كلام ابن حزم وابن تيمية يتضح رأي أهل السنة في الرؤية :وهو أن المؤمنين 


(۱) شرح الطحاویة» ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 
(۲) شرح الطحاوية» ص ۲*۹ . 
() أخرجه الشيخان بطوله - انظر /فتح الباري» كتاب التوحيد» باب قوله تعلى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
رقم الحدیث - ۷٤۴۷‏ ج ۱۳ ص ٤۱۹‏ . 
وانظر/ صحیح مسلم› کتاب الأيمان» باب رؤية الله تعالى في الآخرة. ج۳ ص ۱۸-١۷‏ . 
)٤(‏ الفصل لابن حرم . ج ۳» ص ۳ . 
() مجموع الفتاوى› ج۳ ص ۱٤٤‏ . 


۳۷ 


یرول ربهم و القيامة عیانا کا یرول الشمس والقمر - يرونه تعالی وهم في عرصضات 
القيامة › نم پرونه بعد دخولهم الحنة. کما یشاء الله سبحانه وتعالى . والله أعلم . 


$ %# 3% 


المطلب الثانى 


رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم 
مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمھ : 
والكلام على هذا المطلب كما يلي : 
الفرع الأول : ري المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله ومناقشتهم . 
الفرع الثانى : تأويل المعتزلة للاستواءء والمجيء» والوجه» واليد» والعين» 
والساق» ومناقشتهم . 
الفر ع الثالث : ري اهل السنة والجماعة في الجسمية» والاستواء» والمجيءء 
والوجه» وأليد» والعين › والساق . 
F#‏ # 
الفر ع الأول: رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله ومناقشتهم 
قبل بيان رأي المعتزلة في الجسمية؛ لا بد أن نعرف ما هو الجسم عند المعتزلة. 


مه جو 


حققة أ 

عرف القاضي الجسم فقال: «إعلم أن الجسم هو ما يكون عريضاً عميقاًء ولا 
يحصل فيه الطول والعرض والعمق؛ إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء بأن يحصل جزءان 
في قبالة الناظر» ویسمی طول ظا ویحصل جزءان آخران عن يمينه ویساره منضمان 
إليهماء فيحصل العرض» ويسمى سطحا أو صفحة» ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلهاء 
فيحصل العمق» وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسما». إذا فالجسم 
عند المعتزلة هو ما له طول وعرض وعمق› وقد نفى المعتزلة أن يطلقوا على الله الجسم 
بهذأ المعنى . يقول ألقأضي : «ومما يجب نفيه عن ألله تعألى كونه جسما»؟. 


)9(1( شرح الأصول الخمسة ص ۲۱۷ . 
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ويعللون عدم صحة إطلاق لفظ الجسم على الله «آنه تعالى کان ا لكان 
ا وقد تست قدمه» لأن الأجسام کلھا يستحیل إنفكاكها من الحرادث التي هي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسکون؛ وما ل بنفك عن المحدث بحب حدوثه ل 
«عحالة)() . 


ألمناقشة : 


نقول : يا معشر المعتزلةء ما مقصودكم من نفي الجسم عن الله» هل هو التقيد 
بکتاب الله » وسنة رسوله» فتنفون الجسم لڌن النقل ورد بنفيهما» آم تقصدون زيه أله 
عن مشابهة المخلوقات؟! . 


إن كان الأول؛ فإنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يشير إلى لفظ الجسم بنفي أو 
إثبات ؛ وعلى ذلك يجب عليكم السكوت عما سكت عنه النقل . يقول ابن القيم : «واعلم 
آن أف الجسم لم ينطق ده الوحي إثباتاء فیکون له الإثبات» ولا فنا فیکون له 
النفي ٠»‏ . 
وإن کان مقصدوكم من نفي الجسم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» فنحن 
نوافقكم على أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة ما سواه» لكن شريطة التقيد بالكتاب والسنة ؛ 


الف رع الثاني: تأويل المعتزلة للاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق» 
ومناقشتهم : 

لقد رتب المعتزلة على نفي الجسمية عن الله تعالى نفي كل ما يرونه يتضمنهاء 
وأولوا ما ورد في ذلك من نصوص ؛ وذلك کالاستواء والمجيء والوجه واليد والعين 
والساق . وسنعرض -إن شاء الله - تأويلهم لها ثم نرد عليهم» فنقول وبالله التوفيق : 
أولا: الاستوأء: 

ورد في القران لکریم آیات تؤکد آن الله تعالی مستو على عرشه» کقوله تعالی : 
ل الَمن عل المَرّش آسْسَرّى 4" . وقد رفض المعتزل هذا المعنى الظاهر الذي تشير 
إليه الآية ؛ لذا أولوا: الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة. 


. ۲۱۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٤١ ص‎ ١ وانظر تلبيس الجهمية ج‎ 1١١ ص‎ ١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ج‎ )۲( 
. ٥ (۴)سورة طه: أية‎ 


س 
:5 
گے 


يقول القاضي بعل سياقه الا «والاستواء ههنا بمعنی الاستيلاء والقهر ا 
وذلك مشهور في اللغة. قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. . ٠).‏ 


المتاقشة : 
إن تأويل المعتزلة للاستواء بالاستيلاء باطل من وجوه منها: 


الأول : أن هذا التأويل يوجب أن يكون تعالى لم يكن مستولياً على العرش قبل 
استوائه عليه ؛ وهلا باطل» فما يژدې إليه مثله. 


الثاني : أن هذا التأويل لو کان و لما کان العرش أولی بالا ستیلاء ء من ساثر 
المخلوقات› وخاز لاان نقول: الرحمن على الأرض استوی ؛ أنه تعالی مول عليهاء 
وعلی کل ما خلقی» وهذ! لا يقبله أحد؛ فدل على بطلانه ۳). 

الثالث: وأما استشهادكم بقول الشاعر: «قد استوى بشر على العراق. . .) 

فنقول: البيت محرف» ولو لم يكن محرفاء فإنه دليل عليكم لا لكم. 

قول ابن القيم - في جملة رده على من فسر الاستواء بالاستیلاء -: «إب هدا النيت 
محرف» وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق. د ثم قال: ss‏ 
مار ع رو ل ر حقيقة الاستواءء 
فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميراً على العراق» ا على 
سریرها» كما هي عادة الملوك ونوا بهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليهء وهذا : 
هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللخة ء كقوله تعالى :لسو أعلظهورو. . .الآية04. 
وقرلة قحان و وا تول ا دیون مدال Oe OL‏ 


وأيضا» فإنه لو كان استوی في البيت بمعنى استولى كان المفروض أن يقال: 
استوى عبد الملك لا بشر؛ لأنه هو الذي له الملك» وإنما بشر أخوه والر عنه" . فدل ما 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٠١١‏ 

(۲) أصول الدين ص ۱۲ والفصا لابن حزم ج ۲ ص ۹۲۳ بتصرف . 
(۳) سورة الزخحرف: آية ٠۳‏ . 

E: سورة هود ية‎ )٤( 

(9) مختصر الصواعی المرسلة ج ۲ ص ۱۳١‏ ۱۳۷ . 

() انظر مختصر الصراعق ج ۲ ص ۱۳۸ . 
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ذکرنا على بطلان تأويل المعتزلة للاستواء بالاستيلاء. والله أعلم . 
ايا الني ءا ٠‏ 

كذلك ورد في القرآن الكريم آيات تدل على المجيء لله تعالى» كقوله تعالى : 
3 اء رمك الماك نّا صما 4. وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآية من 
المجيء؛ لذا آولوهاء فقالوا: «وجاء أمر ربك.. .» 


يقول القاضي A O‏ 
منا. . . يجيء ويذهب»› ولو كان كذلك لكان محدثا. . . والمراد بالآية: وجاء أمر 
وتك 
المناقشة : 
إن نفي المعتزلة المجيء» وتأويلهم للآية الدالة على ذلك باطل» ويدل على 
بطلان هذا التأويل ما يلي :- 
أ -إن في سياق الآية ما يبطلهء وهو عطف مجيء الملك على مجيء الرب تعالى ؛ مما 
يدل على تغاير المجيئين› وأن مجيئه تعالى حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقة؛ بل 
إن مجیئه تعالی أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك. 
ب -إطراد نسبة المجيء إليه تعالى دليل على الحقيقةء وقد صرحتم بان من علامات 
الحقيقة الإطرادء فک ا 
ج إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه أو ادعاء حذف ما لا دليل عليه» يرفع الوثوق 
بالخطاب» ويفتح الباب لكل مبطل ي ادعاء إضمار ما يصحح باطله. 
د إن صحة اللفظ واستقامة التركيب لا تتوقف على هذا المحذوف؛ بل الكلام مستقيم 
بدونه» فإضماره خلاف الأصل» فلا يجوز“. 
ثالتاً : مسألة الوجه: 
لقد وردت آيات قرآنية تشير إلى آن لله تعالى وجها مثل قوله تعالی : «[ وب وه 
ريك ذو اکل وآ وراو 0 , وقوله تعالی : $ N‏ سيو مالك إلا هغ له روه 
و وقد رفض المعتزلة أن يكون لله وجه هو جزء منه؛ لذا أولوا الوجه الوارد 
)١(‏ سورة الفجر: آية ۲۲. 
(۲) متشابه القران ج ۲ ص ۰1۸٩‏ وشرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹ ۲١١‏ . 
() الصواعق الرلة ص ۱١۷ ۰۱٩5‏ بتصرف . 
)٤(‏ سورة الرحمن: اي ¥ 
)١(‏ سورة القصص: اية ۸۸. 


في الاأيتين» فقالوا: إن المراد بالوجه؛ هو الذات. يقول القاضي عبد الجبار: 

5 2 2 و ر ا اک ع ر وتوہ > وور م2 
«المراد بالوجه في قوله تعالی : 3 . .سىء مالك لا وج هة ولو 4^ 
أي : ذاته» والوجه بمعنى الذات مشهور فى اللغة » يقال: وجه هذا الثوب جيد» أى : 
ذاته جيدة. . .)۳ . 


وقال بعضهم : إن كلمة «الوجه») في الأية زاثدة» والتقدير› ویبقی ولق : 


وذهب البعض الآخر منهم إلى أن: وجه الله تعالى هو قبلته أو ثوابه أو جزاؤه. 


أولً: يقال لهم: إن تأويلكم الوجه بهذه التأويلات حمل للحقيقة على المجاز 
والمجاز لا يمتنع نفيه؛ فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه» ولا حقيقة لوجههء 
وهذا تكذيب صريح لما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله - بء -» وما يؤدي إلى 
هذاء فإنه لا شك فی بطلانه(. 


اتيا : يلزم من حملکم .وجه الله على المجاز أن یکون سمع الله وبصره وقدرته 
وحياته وسائر صفاته ؛ مجازا» لا حقيقة؛ وهذا باطلء فما يؤدي إليه مله" . 


ثالثاً: يقال لهم: إن تأويلكم الوجه بمعنى الذات لم يعرف في لغة من لغات 
الأمم» وغاية ما تمسكتم به أن قلتم : وجه الرب بمعنى ذاته» لأنه اشتهر في اللغة آن 
الوجه بمعنى الذات» ونقول: أما قولكم أنه اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات» فهذا 
مردود» قان الوجه في اللغة هو مستقبل کل شيء ولیس ذاته( . م هو بحسب المضاف 
إليهء فإن کان جماداً محسوسا؛ .فهو أحد جانبیه» وإن کان معنوياً کالنهار فوجهه أوله. 


يقول ابن عباس: «وجه النهار أوله» . وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان 


(1) سورة القصص: أية ۸۸. 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷. 

(۳) الصواعق المرسلة ج ۲ ص .١۷١‏ 

.١۷٤١ والصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ ۲۱۸ ٠٠١ المقالات ج ۲ ص‎ )٤( 


اماع سج ۷ص مول 
OEE TRI, R1 RT N ONEN‏ 


)¥( المعجم العربي الحديث ‏ لاروس ص .۱۲۷١‏ 
(۸) انظر الصواعق المرسلة ج ۲ ص .١۷١ ۷١‏ 


رابعاً: أما زعم من زعم أن الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك؛ فجوابه: أن يقال هذا 
كذب على الله» وعلى رسوله - بء وعلى اللخة» فإن هذه الكلمة ليست مما عهد 
زيادتها» ولو قيل: إنها زائدة؛ لساغ لمعطل أخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله 
وقدرته» ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدعي معطل ثالث: الزيادة في سمع الله وبصره 
وقدرته وعلمه» وغير ذلك مما یرید نفيه('. 

ومعلوم بطلان هذاء فما يؤدي إليه مثله. 


خامساً: ما تأويل بعضكم الوجه بمعنى الثواب؛ فإنه من أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة 
لا تحتمل ذلك ولم یعرف آن الجزاء یسمی وجھا لمارف ثم إن .الثواب مخلوق› فقد 
صح عن النبي - ی - أنه استعاذ بوجه الله . e E a a‏ 
قال: رلما تلت هذه الاآية : $ فل ھرالاورعآ نت ا غاا و . . الآية ي" 
قال النبي ا : «أعوذ بوجهك . فقال: # أو من تحت أرجلكم ¥ فقال ية : أعوذ 
بوجهك . E A TA‏ ولا يظن برسول الله ۔ لا آن يستعید بمخلوقO؟.‏ 


سادساً: أن الوجه ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده» والمضاف إلى الرب 
نوعان : 

الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله . 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحیاته وقدرته وعزته وسائر صفاته» فهذه 
إذا وردت مضافة إليه تعالى ؛ فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

إذا عرف ذلك؛ فوجهه الكريم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إليه إضافة 
وصف لا إضافة خلق” . 

ا إن تير وجه الله بقبلة الله ء وإن قاله بعض السلف» . فإنما قالوه في موضع 


رو و 


واحد» وهو قوڵه تعالی : و اشرق ا ا ...ية 7 . 
ولو فرض صحته هنا : فإنه لا يصح في ساد ئر المواضع . إضافة إلى ذلك: آنه لا يتعين 


.۷١ أنظر الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية ٠١‏ . 

(۴) أخرجه البخاري برقم ۷٤١١‏ في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : إكل شيء هالك إلا وجهه. . . الآية). 
انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ۳۸۸. 

.۱۷۷ 1۷١ الصواعق ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الصواعق ج ۲ ص ۱۷4 ١1۸۰ء‏ بتصرف. 

()سورة البقرة: أية ٠٠١‏ . 
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ET‏ حقيقة . وأيضاً: yS‏ القبلة؛ بل للقبلة 
اسم يخصها» 6 اسم يخصه» فلا يدخل آحدهما في الآخر› ولا پستعار أسمه له. 


ثم أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله» لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها . 
وهو باطل فما يؤدي إليه مثله . 
اا اليد : 


ورد في القران الکریم آیات تدل علی آن لله یداء کقوله تعالی : ظ إرالڈرے 

ا يعون ك إتمايبايعو رت الله ياتى قوق يدم . . . الآية74› . وقوله تعالى  :‏ قال نيشم 

متك أن لسجدلماحلقَتِيدَىَ . . . الآية4. وقوله تعالی : وکات الپوديد اه معوة عات 
OE‏ .. لا , 


وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآيات من إثبات اليد لله تعالى ؛ لذلك أولوها 
بالقدرة أو القوة أو الأنعمة( . 


يقول القاضي : «إن اليد في قوله تعالى : #[... لما خلقت بيدي. . . 4 بمعنى 
القوة؛ وذلك ظاهر في اللغة» يقال: ما لي في هذا الأمر «يد» أي: قوة. . . ». 


ويقول في موضع اخر: «إن اليد في قوله تعالی : [. . . بل یداه مہسوطتان. . . 4 
بمعنی النعمة. . .)7“ . 


إن تأویل المعتزلة لليد بالنعمة أو القدرة باطل» وبيان ذلك: أن الله تعالى قال: 
#... پیدي . . .4# وهذا يقتضي إثبات یدین › هما: صفة له» فلو کان المراد القدرة» 
لوجب أن کون له تعالی قدرتان› وأنتم تقول ن : إن للباري - سبحانه وتعالی قدرة 
وأاحدة» فکیف يجوز أن نشت تتبتوا له تعالی قدرتین؟ ! 


. تصرف‎ ٤ ۸۱ ا۸٢ الصراعق المرسلة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: أية .٠١‏ 

(۳) سورة (ص): إية .۷١‏ 

. ٤ سورة المائدة: آية‎ )٤( 

(#) انظر شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۸ والمقالات ےآ ص ٠٦٩‏ والتمهید ص ۲۵۹۸ . 
)۷()١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۸. 


£4 


وأيضاً؛ فقد أجمع المسلمون على أنه لا يقال: إن لله تعالى قدرتين» فبطل ما قلتم . 


وأما تأويلكم لليد بالنعمة» فإنه يؤدي إلى أن يكون الله تعالى خلق ادم بنعمتين› 
وهذا لا يجوز» لأن نعم الله على ادم وغيره لا تحصى » ولأنه لا يقال في اللغة: رفعت 
الشيء بيدي » وهو يجني نعمته . 

a TG E آن هالو كانت الل‎ eS 
التي هي قدرتك أو لن اه ال ل اه ا كاه فاد‎ AE 
بد أن تكون اليدان شيعا غير القدرة أو النعمة» ليكون للتفضيل وجه؛ وذلك يدل على فساد‎ 
. تأویلکہ(‎ 
خامساً: العين:‎ 

ورد في القرآن الكريم آيات تثب تثبت العين لله تعالى » کقوله تعالى : وللصتع عل 
عن 04). 


وقد أولها المعتزلة بالعلم» لأن إثبات العين - في اعتقادهم - يؤدي إلى التجسيم . 
يقول القاضي عبد الجبار: «والمراد بقوله تعالى : «ولتصنع على عيني» أي: لتقع 
الصنعة على علمي». 
ألمناقشة: 

يقال لهم إن تأويل العين بمعنى العلم باطل لما يلي :- 

١‏ - أن الأصل في الكلام الحقيقة» وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليلء 
ولا دلیل لدیکم إذاً يبقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف» وهو أن لله عيناً على 

ما یلیق بجلاله . 

۲ - أن إثبات العين لله تعالى صفة كمالء ونفيها عنه صفة نقص» ولما كان سبحانه 

وتعالى هو الأحق بالكمال المنزه عن النقائص» وجب إثبات هذه الصفة كما وردت . 
۳ - ورد في الكتاب والسنة اطراد هذه الصفةء ومن علامات الحقيقة عندكم الإطرادء 

فيلزم إثباتها. 


(۲) انظر التمهید ص ۲٠۹‏ . 

(۲) سورة طه: أية ۳۹. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷. 

. ٠١١ انظر الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ )٤( 


٤‏ - ورد عن الرسول - يلا - في الحديث المروي عنه أنه قال: و وإِن ربكم لیس 
بأعور. . . الحديث». فنفى - بي - عن ربه صفة العور» وهذا يدل على ثبوت 
العينين له تعالى حقيقة”. 

ه - ثم إنه لا يلزمنا من إثبات العين لله تعالى حقيقة : : تجسيم» وا تشه الأنا لم نقل 
كعين المخلوق؛ بل نقول إن له تعالى عينا على ما يليق بجلاله. وأيضاً فإنا وإياكم 
اتفقنا على أن لله تعالى قدرة ولم يستلزم ذلك تجسيمأًء ولا تمثيلاء > فكذلك إثبات 
صفة العين لله تعالى على ما يليق بجلاله لا يستلزم 5 تخا ولك یر تلان 
تأويلكم العين لله تعالى بمعنى العلم. والله أعلم. 

اتا الساق : 

Es‏ إلى أن لله ساقا کقوله تعالی : ۾ بومتحتَفعن 

ساف . . الأيةه . وقد أول المعتزلة الساق: بالشدة. 


يقول القاضي عبدالجبار: «المراد بالساق في قوله تعالی : ل#يوم يکشف عن 
ساق . . . الآية#. الشدة» يبين ذلك آنه تعالی یصف هول يوم القيامة وشدته چ على 
عادة العرب» فهو بمنزلة قولهم : قامت العرب على ساقها» . 
المناقشة: 

إن تأويل المعتزلة للساق بمعنى الشدة باطل» لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجاز» وقد قال تعالى : #يوم يكشف عن ساق. . . الآية#. فتبين من هذا: أن الله 
يكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء› وهي على ما یلق بجلاله» ولیست کساق 
المخلوقين» فلا يلزمنا التشبيه كما تزعمونء ولا يازمنا التحريف كما لزمکہ . والله 


أعلم . 


. في كتاب التوحيد» باب «ولتصنع على عيني»‎ ۷٤١۷ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ۳۷۹ وأخرجه مسلم في كتاب «الفتن» باب «ذكر الدجال وصفته»‎ 


انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲٤۷‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۳۹. 


(۳) سورة القلم: آية ۲۴ . 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹ . 
)٥(‏ انظر تفسیر أبن سعدی ص ۱٦۰‏ . 
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الفرع الثالكث 
رأي أهل السنة والجماعة فى الجسمية والاستواء 


والمجيء والوجه واليد والعين والساق 


بعد أن عرضت رأي المعتزلة في الجسمية والاستواء والمجيء والوجه واليد والعين 
والساق» وناقشتهم . الآن e‏ أهل السنة والجماعة في هذه المسائل › فأقول وبالله التوفيق : 


أولا: الحسمية : 
يرى أهل السنة والجماعة أن إطلاق لفظ الجسم على E‏ مما يجب السكوت 
عنه؟ SS‏ بنفی أو إثبات . يقول ابن 


تيمية : فلفظ الجسم لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة في حق اله تعالى تفا ولا 
إثباتاً. a‏ 


ويقول ا القيم : «واعلم أن أفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فیکون له 
الإثبات» 7 زا فیکون له الثقى:: 


ثانياً : رأي اهل السنة فی الاستواء والمحىء والوجه واليد والعين والساق : 
يروي ابن تيمية رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسائل» فيقول: «... وقال 
أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله . . لا يشبه الأشياء» وأنه على ا کما قال 


rp د‎ 


عز وجل: # الرهن عل اعرش اتو ¢ . ولا تقدم بين يدي الله تعالى في القول؛ 
بل نقول :. استوی بلا کیف . . وأن له وجھا› کما قال عز وجل : زیی ار 
ال والاكار 04> . وأن له یدین » کما قال تعالی : .. كلقب بى . . . الآيةه). 

له عینین» کما قال تعالی : ۾ ری ا اا ا وأنه يجيء يوم القيامة» 
کما قال تعالی : ل ا mg‏ ... ولم يقولوا إلا ما وجدوه 
بالكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله - عي ...)^ . 


.٤۷ تلبيس الجهمية ج ص‎ )١( 
.١١١ الصراعق ج ١ا ص‎ )۲( 

(۳) سورة طه: أية ه. 

. ۲۷ سورة الرحمن: آية‎ )٤( 

(ه) سورة (ص): أية .۷١‏ 

.٠٤ سورة القمر: آية‎ )٦( 

(۷) سورة الفجر: اية ۲۲. 

(۸) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص .٤١١‏ 


4¥ 


ويقول في موضع آخر: «وقد ثبت عن محمد بن الحسن( - صاحب أبي حنيفة .- 
أنه قال : «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت 
بها الثقات عن رسول الله ا - في صفة الرب E‏ - من غير تفسير ولا وصف› ولا 
i E‏ 


من کلام ابن تيميهة ومحمد بن الحسن ؛ يتصح أن أهل السنة والحماعة يتبتول 
اللاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق كما وردت في الكتاب والسنة من عير تشبيه 
ولا تکييف . والله أعلم . 
f ¥ %‏ 


الخاتمة: اللنتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 
وبالله التوفيق . 6 
إنه من خلال بحي لأصل التوحيد عند المعتزلة,توصلت إلى نتائج منها ما يلي : 
الأولى: أن التوحيد عند المعتزلة بيحث فى ملإهبهم فی سات البارئ تحال :وما 
یثبت له وما ینفی عنه. 
الثانية : أن المعتزلة ينفون الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها إلا أنهم يختلفون 
فى. الطريقة يقة لإثبات هذه ألغاية» فجمهورهم يقولون: إنه تعالی عالم بذاته قادر بذاته لا 
ك وقدرة هي معان قاثمة به . وأما آبو هديل العلاف فیقول : إن الله عالم بعلم 
داته 8 بفدرة و داته» EE‏ حقيقة في الذأات 2 e‏ 
بعلم ون علمه کان أمعنى والمعنى ل ا غاية» وكذلك في ساثر ا آي 


أنه جعل ذات الله واحدة قديمة وأراد أن يث بثبت أن الصفات ما هي إلا معاني ثانوية لا أهمية لها . 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان أبو عبدالله إمام في الفقه والأصول» وهو الذي نشر علم 
أبي حنيفة» أصله من قرية خرسنة في غوطة دمشق شق» ولد بوأسط سنة 1۴۳١‏ هه وقیل : ۲ ه» ونشاً بالكوفة 
فسمع من آبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف بهء وانتقل إلى بخدادء فولاه الرشيد القضاء بالرقةء ثم عزله» 
ولماً حرج الرشيد إلى خحراسان صحبه فمات في الري . 

يقول الشافعى : لو شعت أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته. . . کب کر ف 
الفقه والأصولء منها: المبسوط في فروع الفقه والزيادات والجامع الكبير والصغير. 
انظر مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي ص ٠١ »ه١ >٠١‏ ۹٥ء‏ والأعلام للزركلي ج ٩‏ ص .۳٠۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ٤‏ ص .٥-٤‏ 


۱4۸ 


وأما آبو هاشم الجبائي فقد تحلص أيضاً من افظ الصفات ودعاها أجوالاً فقال: 
قلنا أن الله عالم اا لله حالة خاصة هي العلم» وهي مورا ذاتاء ومثل ذلك 
قلنا: الله قادر وسائر الصفات . 


وإذاً فالمعتزلة يتفقون على غاية واحدة وهي نفي الصفات حقيقة فى الذات ومتميزة عنها. 

الثالنة : a O E aS‏ 
E‏ ا EAA E N,‏ 
نفاه عنه رسوله بيه من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. 

الرأبعة: أن المعتزلة اختلفوا في موقفهم من الإإرادة» فالنظام والكعبي ومن تىعھما 
ينفون الإرادة ه عن أله أصاد. والبصريؤن ومن تبعهم من المعتزلة يقولون : إن الله مرید 1 
إإرادة حادثة لا فى محل . 
) الخامسة: أن المعتزلة تنفي صفتي السمع والبصر قائمتين بذاته تعالى حقيقة وأولوا 
ما ورد ف الكتاب والسنة من إشارة لهاتين الصفتين على أن المراد بهما الحياة كما کما يراه 
البصريون أو إلعلم كما يراه البغداديون. 
السادسة : أن المعتزلة اختلفوا في الكلام هل هو جسم أم عرض؟ إلا أنهم اتفقوا 
على أنه مخلوق ورتبوا على هذا قولهم : إن القرآن مخلوق. 

السابعة :. أن أهل السنة يثبتون صفة الإرادة لله على ما یلیق بجلاله ویقولون: ! 
قديمة أزليةء کما نهم ب يثبتون صفتي السمع والبصر لله تعالى قائمتین بذاته LL‏ 
على ما یلیق بجلالهء e‏ الذات خلافا للمعتزلة. كما أن أهل السنة يرون 
أن کلام الله قدیم النوع حادث الآحادء وأنه تعالی يتكلم می شاء وکیف شاء ون القران 
کلام الله منزل غير مخلوق . 

الثامنة : أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالی بالأبصار في الآخرة» ويؤولون ما ورد في 
ذلك فن آپات قرانية ويرفضون الأحاديث النبوية بحجة أنها أحاديث أحاد. 

وقد تبين من مناقشة المعتزلة في هذه المسألة بطلان ادعائهم هذا. والله أعلم. 

التاسعة ٠‏ أن آهل أالسنة يخالفون المعتزلة» فیثبتولن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


عیانا کما یرول الشمس والقمر» برونه تعالی وهم في عرصات ألقيأامة» تم يرونه دعل 
٠‏ دخولهم الجنة أخذاً من النصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. 


۱۹ 


العاشرة: أن المعتزلة ينفون الجسمية عن الله ويرتبون على هذا تأويل كل ما يروبه 
يتضمنها كالاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق. فالاستواء آولوه بالاستيلاء 
والقهر والغلبة . والمجيء قالوا : المقصود به مجيء أمره تعالى » فمثلا قوله تعالى : « وجاءٌ 
ر و الآية و( ي : وجاء أمر ربك. والوجه: يؤولونه بأن المقصود به قبلة الله أو 
ثوابه أو جزاژه . 

واليد: يؤولونها بالنعمة أو القدرة أو القوة. 

والعين : يۇولونها بالعلم . 

والساق: يؤولونها بالشدة أخذاً من قول العرب: قامت العرب على ساقها. 

الحادي عشر: أن GS a‏ لأنه لم 
يرد في الكتاب والسنة له نفي ولا إثبات . وأن أهل السنة يشبتون الاستواء والمجيء والوجه 
واليد والعين قالاق :لله تعالى » كما وردت في الكتاب a‏ من غير تشبیه ولا تکییف . 
هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج ج في هذا الفصل»› والله أعلم . 


.۲۲ سورة الفجر: اية‎ )١( 
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الفصل الثالث 
الأصل الثاني : العدل 


تمهيد: 

تكلمنا ‏ فيما سبق - عن الأصل الأول» وهو التوحيد؛ والآن نتكلم عن الأصل 
الثاني » وهو العدل» وعلاقة هذا الأصل بسابقه» هو أن البحث في العدل عند المعتزلة 
بحث في أفعال الله - سبحانه وتعالى - وأفعاله تأتي بعد إثباته وإثبات صفاته؛ وعلى ذلك 
فمجيء العدل بعد التوحيد لأنه ينبنى عليه. 

يقول القاضي عد الجبار: «وأما الأصل الثاني من الأصول إالخمسة» وهو, الكلام 
في العدل» وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى» وما يجوز عليه» وما لا يجوز؛ 
فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل عن e‏ في التوحيد. . . ۲( . 

ویقول این منتویه - وهو یتکلم عن كيفية ترتيب علوم التوحيد والعدل -: «رالاصل 
في ذلك آن الذي يلزم العلم به أولاً : هو التوحيد» ويرتب عليه العدل لوجهین : 

أحدهما: أن العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى؛ فلا بد من تقدم العلم بذاته ليصح 
آن نتكلم في آفعاله التي هي كلام في غيره. 

الغائى ٠‏ آنا إنما ندل غل العدل بكونةرغالما وغا؛ وذلك ن باب التوحيذ 
فلا بد من تقدم العلم بالتوحيدء لينبني العدل عليه». 

وبعد أن عرفنا صلة هذا الأصل بسابقه ييحسن أن نعرف ما هى حقيقة العدل عند 


المعتزلة؟ . 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .۴١١‏ 
(۲) المحيط بالتکلیف ص ۲۱ . 
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حقيقة العدل: 
يقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أن العدل مصدر عدل يعدل عدلاء کما أن 
الضرب مصدر ضرب يضرب ضرباًء وقد يذكر ويراد به الفعل» ويذكر ويراد به الفاعل» 
فإذا وصف به الفعل» فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره آو ليضره»'. 
ويرى القاضي أن هذا التعريف يقتضي أن يكون خلق العالم من الله تعالی عذلا 
لأن هذا المعنى فيه . . . ولذا يعرفه بتعريف آخحر» فيقول: «... والأولى أن نقول: هو 
توفير حق الغير واستيفاء الحق منه»“؟. 
فأما إذا وصف به الفاعل : فعلى طريتق المبالغة» كقولهم : للصائم صوم» وللراضي 
رضاء وللمنور نور"» والمراد به: فاعل هذه الأمور. هذا في أصل اللغة. 
أما' العدل في اصطلاح المتكلمين: ٠‏ 
فالمرادبه : أن أفعاله تعالى كلهاحسنة ء وأنه لا يفعل القبيح » ولايخل بماهوواجب عليه . 
بعد هذا البقديم نشير إلى أن الكلام في هذا الفصل كما يلي : 
المخحف الأول : رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة. 
المبحث الثاني . : بم يدرك حسن الأفعال وقبحها عند المعتزلة؟ ومناقشتهم مع بیان رأي 
آهل السنة: 
المبحث الثالث ٠‏ : رأي المعتزلة في أفعال العباد ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة 
المبحث الرابع : رأي المعتزلة في مسالة اللطف والصلاح والأصلح ومناقشتهم مع 
بيان رأي آهل السنة. 
المبحث الخامس : رأي المعتزلة في بعثة الرسل ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة. 
الخاتمة : في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل . 


(۴) انظر المرجع السابق نفس الصفحة. 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠١۲‏ . 
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المبحث الأول 
رأي المعتزلة في أفعال الله و 


EY, 
سبق أن ذكرنا في التمهيد أن العدل؛ إنما هو بحث في أفعال الله تعالى()؛‎ 
- عرفنا بعد ذلك أنهم يعرفون العدلء بأنه: بيان أن أفعال الله - سبحانه وتعالى‎ 
حسنة» وآنه لا يفعل القبيح› ولا يخل بما هو واجب عليه . وعلى ذلك فإنهم‎ 
أفعال الله كلها خسنة ؛ ولذا ينزهونه تعالى عن فعل القبيح حتى أنهم نفوا أن يكون خالقا‎ 
لأفعال العباد لما فيها من القبيح؛ كما ينزهونه تعالى عن الإخلال بما هو واجب عليه.‎ 


وليتضح رأي المعتزلة في هذاء ونعرف الأحكام التي يصح ثبوتها في أفعال الله ء 
والتي لا يصح ثبوتها - كما يرون - لا بد أن نعرف ما هو الفعل عندهمء فنقول وبال 
التوفيق . 
الفعل عند المعتزلة: تعريفه: 

يقول القاضي عبد الجبار: «إن الفعل هو: ما وجد من جهة من كان قادرا عليه». 
أحكام الفعل : 

يقول القاضي : «اعلم أن الفعل ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا صفة له زائدة على وجوده» وهذا لا يوصف بقبح» ولا حسن عند 
شيوخنا»“. ويعلل ذلك بأن الحسن والقبيح لا بد من أن یکون لھما حکم زائد على 
الوجود» لأنه لولم يحصل لهما ذلك لم يكن أحدهما بأن بگؤن سا اول من صاحبه»› 


.٠٠١١ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٠١۲ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
ص ه.‎ ٦ المغني في أبواب العدل والتوحيد ج‎ )۳( 
.۷ ص‎ ٦ المغني في أبواب العدل ج‎ )٤( 


وا الآحر بأن يكون قبيحاً أولى منه» لأن الوجود حصل لهما على السواء. . . ولأنه لو كان 
قبح القبيح منهما لوجوده فقط؛ لوجب قبح کل فعل» ولو کان حسن الحسن أوجوده 
٤‏ > لوجب حسن کل فعل ؛ وذلك يوجب كون الفعل حسنا قبيحأء وهذا معلوم فساده. . 
فيجب إذاً فيما لا صفة له 'زائدة على وجوده أن نحكم بأنه ليس بحسن ولا 
قبیح(') . وعلی ذلك ؛ فهذا! النوع من الأفعال ١‏ یوصف بالحسن والقبح» ۾ فاا يصح وقوعه 
في E‏ الله تعالى » انه ك من کون E‏ 


الثاني : ما له صفة زائدة على وجوده: يقول القاضي - وهو يتكلم عن هذا النوع من 
إلأفعال _: «... وهذا النوع إما أن يقع ممن هو عالم به أو یقع ممن لا یعلمه. إذا کان 
الفعل قد وقع ممن لا يعلمه ولا يتمكن من ذلك مثل: حركات النائم والساهي» فهذا لا 
حکم له» ولا يدخل في أفعال الله تعالى . لأن الله عالم لذاتهء فلا يصح وقوع شيء منه 
من غير أن يعلمه' . 

آما إذا وقح ممن هو عالم به : فإما أن يقح ولا إلجاء ولا إكراه» أو يقع وهناك إلجاء 
ۉإكراه. إن وقع وهناك إلجاء وإكراه: فهذا لا حکم له. . . وإن وصف بأنه حسن أ و قبیح » 


ولكن حكم القبيح والحسن لا يثبت فیه)؛ لأنه لا يدخل في حیز ما يستحق به الذم أو 
المدح). 


وهذا النوع -أيضاً- لا يدخل في أفعال الله تعالى» لأنه سبحانه وتعالى يستحق 
المدح في أفعاله» وتفارق حاله حال الملجاً”) من حيث لا تصح المنافع والمضار 
عليه (-). 


وإن وقع ممن هو عالم به أو متمکن من ذلك ولا إلجاءء ولا ضرورة؛ :فهذا النوع 
لا يخلو من آمرین : 


الأول: إما ن لا يكون له فعله وهو القبيح”“. . . وهو الذي إذا وقع على وجه من 


.۹٩ ص‎ ٦ المغني في أبواب العدل والتوحيد ج‎ )١( 

(۲) المغني في أبواب العدل ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

(۳) المجموع المحيط ج ١‏ ص ۲۳۲ والمغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٩‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المحیط بالتکلیف ص ۲۳۲ ۲٣۳‏ . 

(ه) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٦‏ ص ۷. 

() المخني في أبواب العدل والتوحيد ج ٦‏ ص ۱۷. 

(۷) المغني ج ٦‏ ص ١۳‏ . 

(۸) شرح الأصول الخمسة ص .۳۲٦‏ 


GT TE NS 
ولا بختاره'.‎ 

الثاني : أن يكون له فعله؛ وهو الحسن: وهو ما لفاعله ن يفعله ولا يستحق عليه 
ا .تم إن الحسن ينشسم ا قسمین : 

الأول: ما يكون له صفة زائدة على حسنه. 

الثاني : ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه: وهذا لا يستحق بفعله المدح» 
ویسمی احا وحده: ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه . 

وأفعال القديم تعالی أ توصف بالمہاح » وإن وحد منها ما صورته صورة المباح 
کالعقاں )؛ لأن من حق المباحٍ أن يکون فعل الفاعل له وأن لا يفعله بمنزلة واحدة في 
أا سن به ناء ولا مدا وذلك مما لا یتأتی. في آفعاله سبحانه وتعالی ؛ لأنه 
يستحق على أفعاله كلها المدح والشكر. 


وأما الأول: وهو هو الفعل اللحسن الذي له صفة زائدة على حسنه» فإنه ينقسم إلى 


احدذهما: أن یستحی بفعله المدح» ولا ر as‏ إذا لم يفعل ؛ وذلك کالنوافل 
وغیرها. 
ثانيهما: أن يستحق بفعله المدح» والذم إذا لم يفعل؛ وذلك كالواجبات7. 
فأما الأول: وهو ما يستحق بفعله المدح» ولا يستحق الذم إذا لم يفعل»ء فهذا هو 
المندوب» وینقسم الى قسمین : 
دا كرت فور ابعل فاع واا بي ا دة ول وما اکا 
ب ما يتعداه إلى غير ويسمى اانا وضلا وما شاكة ٠0‏ 


. ۲٦ ص‎ ٦ المغني ج‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص .١٠‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص »۳۲٣‏ ۳۲۷ . 

() المغني في أبواب العدل ج ٦‏ ص ۴١ ۳٤‏ . 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص ۳۲۷ . 

. ۲٣۳ المجموع المحيط ص‎ )٩( 
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قأما الأول: فلا يقع في أفعال الله تعالى » .لأنه يقتضي أن يكون هناك نادبا ندبه 
إليهء ثم يقول القاضي : وذلك يصح فى العقلاء منا دون الله تعالى(. 


وأما الثاني : وهو التفضل؛ فإنه يقع في فعل الله تعالى كابتداء الخلق والإحياء 
والإقدار وغير ذلكف”. 
القسم الثاني من أقسام الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه: 

وهو ما يستحق المدح لفعله والذم إذا لم يفعل» وهو الواجب؛ وذلك نحو الإنصاف 
وشكر المنعم . . .7 وهذا لا ثبت في فعله تعالی ابتداء؛ وإنما یکون عند سبب یفعله؛ 
وذلك كالتكليف الذي به يلتزم الأقدار واللطف والإثابة والتعويض . . . ١)ء‏ وهو ينقسم إلى 
1 أحدهما: الذي إذا لم يفعله بعينه يستحق الذم» فوصف بأنه واجب مضيق فيه ؛ 
وذلك كالتفرقة بين المحسن والمسيء» وشكر المنعم في أوقات مخصوصة» ونحو 
ذيّك“. وهذا ثابت في أفعال الله . يقول ابن منتويه - وهو يتكلم عن الواجب بالنسبة 
لله -: «وما يتعين في فعله تعالى» هو كإعادة من يستحق الثواب أو العوض» فإن غير تلك 
الأجزاء لا تقوم مقامها أصلا؛ بل يجب إعادتها بأعيانها. . . »0. 

انيهما: وهو الذي إذا لم يفعله» ولم يفعل ما يقوم مقامه» يستحق الذم» فوصف 
بأنه واجب مخير فيه . . وذلك كالكفارات الشرعية التى خير فيها"). وهذا أيضأً ثابت فى 
أفعال الله . يقول ابن منتويه: «وآما ما كان من فعله تعالى على طريقة الوجوب المخير 
فيه» فهو أنه تعالى إذا علم من حال نفسين أنهما يصلحان للبعثة» فهو في حكم المخيرء 
إن شاء بعث هذا» وإن شاء بعث ذاك» وكذلك لو علم أن اللذة تقوم مقام الألم في 
الصلاح لكان في حكم المخير فيهما»“ . 


من هذا العرض نخلص إلى أن الأحكام التي يصح ثبوتها في أفعال الله عند 


.۳۸ ص‎ ٦ المغني في أبواب العدل ج‎ )١( 
. ۲۳۳ المجموع المحیط ص‎ )۲( 

(۴) المغني في أبواب العدل ج ٦‏ ص ٤۳‏ . 
)٤(‏ المجموع المحيط ص ۲۳۳.. 


»( المجموع | لمحیط ص ۲٣٤‏ . 
(۷) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ١‏ ص ٤۳‏ . 
(۸) المجموع المحیط ص ۲۳٤‏ . 


٥٦ 


المعتزلة - هی التفضل والواجب بقسميه المخير والمضيق ۾ وما عدا ذلك E‏ فلك 
يصح ٹبوتها في أفعال الله تعالى . 

ويتاء على هذا؛ فال سبحانه وتعالی ل يفعل القبيح بوجه من الوجوهء وکما آنه لا 
يفعله» فكذلك لا يريده. وقد دلل القاضي على الأمرين» فمن أدلته على أن الله لا 

يقول القاضي : وتحرير الدلالة على ذلك هو: أنه تعالى عالم بقبح القبيح» 
ومستعغن عنه» عالم باستغناثه عنه» ومن کان هذه حاله لإا یختار القبيح بوجه من الوجوه. 
ثم قال: وهذه الدلالة تنبني على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح وأنه مستغن عنه» وعالم 
باستغنائه نة ي ون من هله حالڵه 5 بختار القبيح وجه من الوجوه. 

أما الذي يدل على أنه تعالى عالم بقبح القبيح . . فلأنه تعالى عالم لذاته» ومن حق 
العالم لذاته أن يعلم ج جميع المعلومات على الوجوه التي د يصح أن تعلم عليهاء ومن ¿ الوجوه 
التي يصح أ ا یجب ان بترن لشیم لی ماداب 


الحاحة أصلاً. 


وأما الذي يدل على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح. فهو داخل في الدلالة 
الإو التي تنبني على أنه تعالی عالم لذاته. 

وأما الذي يدل على أن من كان هذا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوهء هو أنا 
نعلم ضرورة في الشاهد أن أحدنا إذا کان عالماً بقبح القبيح منتغشا عنه عالماً باستغناثه 
عنه » ا وإنما لا یختاره لعلمه بقبحه ولغناه عنه. 2 یبین ما ذکر 
ويوضحه أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب» وكان النفع في أحدهما کالنفع في 
الآحرء وقيل له: إن كذبت أعطيناك درا وإن صدقت أعطيناك 5 وهو عالم بقبح 
الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه» فإنه لا يختار الكذب على الصدق. .. لعلمه 
بقبحه» وبغتاه عنه. وهذه العلة بعينها قاثمة في حق القديم تعالی »› فیجب أن لا بختاره البتة» 
لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائاً). 


آما الأدلة على أنه تعالى لا يريد القبيح» فمنها ما هو نقلي . يقول القاضي 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ٤٦۲‏ . 
(۲) شرح الآصول الخمسة ص ۳۰۲ ٠٠۳‏ . 


\oY¥ 


عبد الجبار: «إن كتاب الله المحكم يوافق ما ذكرناه من القول بالتوحيد والعدل»'. تم 
يورد القاضي بعض الآيات مستدلا بها على ا ع > کقوله تعالی : : # اله 
ا اناد 4 . وقوله تعالی : ¥ ولايرصىلعبادوالكىر . . . الآية4. ثم يقول: 
«رهذه الآيات تدل على انه تعالی لا یرید الفسادء ولا يحبه› سواء کان من جهته أو من 
جهه غیره . E‏ 

ومن الآيات التي استدل بها القاضي اا - على أن الله لا يريد القبيح قوله 
تعالى : ل ومالةبريدظامًابارٍ 74. ويعلق القاضي على هذه الآية فيقول : إن قوله 
إظلماً4 نكرت والنكرة ة في التفي تعم» فظاهر الآية يقتضي اا ا 
قرع اا 

ومنها؛ ما ي يقول القاضي : «إن إرادة الق قبيحة) ؛ ويعلل ذلك بقوله: 
«ان إرأدة القبيح انما تة تقبح لکونها إرادة للقبيح بدليل آنھا می عرف کونها على هذه الصفة 
عرف قبحها) . 


ويقول في موضع اش «وأحد ما يدل على انه تعالی لا يجوز آن یکول و 
للمعاصی › هو آنه الل ٠لو‏ كان ربدا لها لوجت أن بكرن جاصلا عل فة خن صفات 
ا لا يجوز على الله تغالى» وبهنه الطريقة تقيتا الجهل عن الله تعالى». 
ويژيد القاضي هذه الدلالة بقياس الخائب على الشاهد» فيقول: «فإن قیل : ولم قلتم إدا 
كان مريداً للمعاصي» وجب أن يكون حاصلٌ على صفة من صفات النقص؟ قلنا: الدليل 
على ذلك الشاهد. فإن أحدنا متى كان كذلك» كان حاصلا على صفة من صفات 
النقص» وإنما وجب ذلك لكونه ا للقبيح . فيجب مثله في الله تعالى ». 


والمعتزلة کما رانا تقرر آنه تعالى 5 يفعل القبيح› ولا بریده» وان أفعاله کلها 
سبحانه وتعالی إنما هو حسن . ۰ 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠٥۹‏ . 

(۲) سورة البقرة: أية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية ۷. 

. ٤٦١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

(ه) سورة غافر: ايه .۳١‏ 

. ٤٥۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٩( 
. ٤١۲ شرح الأصول الخمسةُ ص‎ )۸()۷( 
. ٤٦۳ › ٤1۲ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۹( 
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يقول ابن منتويه : (یجب ذا عرفنا في فعل من الأفعال آنه فعله -عز وجل ان 
NGC‏ وإدا 
انتهینا إلى فعل قبیح» فیجب أن نقضی بأنه ليس من جهته»(. 

وقد ترتب على مبالغة المعتزلة في نفي القبيح عن الله أن نفوا أن يكون خالقاً لأفعال 
العباد" ‏ , 


هذا هو رأی ي المعتزلة في أفعال الله . 
المناقشة: 

عرفنا - فيما سبق عند عرضنا لرآي المعتزلة في أفعال اللهء أنهم يرون أن الله 
تعالى لا يفعل القبيح› > كالظلم ؛ بل أفعاله كلها حسنةء وأنه لا يخل بما هو واجب عليه» 
وأنهم يرتبون على قولهم: إن الله لا يفعل القبيح: القول؛ بأن العبد هو الخالق لأفعالهء 
لأن منها ما هو الحسن› > ومنها القبيح› > فلو كان الله خالقهاء لكان فاعلا للقبيح . 


ونقول: آما قولكم : آن الله لا يفعل القبيح› بل أفعاله كلها حسنة» فهذا نوافقكم 
عليه. يقول ابن القيم : «. . . وخلقه وفعله وقضاژه وقدره خير کله ولهذا نزه سبحانه 
نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. . . فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها؛ وذلك خير كله» والشر: وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في 
محلة الم يكن شرا قعلم أن الشر ليس إلية» :وأسماؤة الخسنى تشهد بذلك: فان مها : 
القدوس . . والقدوس: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب» كما قاله آهل التفسير. . 
وهو قول أهل اللغة. . .)". 

ومما يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح أنه نزه نفسه عن الظلم . قال تعالى : ومن 
ملين لصحت وهو مرن فلا اف ظامًاولاهًَّا 04 . والظلم هنا : أن يحمل عليه 
من سیئات غيره› والهضم : أن ينقص من حسناته . وقال تعالی : ۾ مال الول ادى وا 


يايد 4 قفي هذه الآية فى الظلم عن تفسه؛مما يدل على أنه لا يفعل القييح» 
بل أفعاله كلها حسنة 0 . 


(1) المجموع المحیط ص ۲٦۲‏ . 

(5) المغني في أبواب العدل ج ۸ ص ۳. 

(۳) شفاء العلیل ص ٠۷۹‏ . 

(٤)سورة‏ طه: أية 1١١‏ . 

(۵) سورة (ق): أية ۲۹. 

(1) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ج ٥ه‏ ص ٠١١‏ . 
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وأما قولكم : أن العباد هم N‏ لأفعالهم» لأن منها القبيح› > فلو کان الله خالقا 
لها لكان فاعلا للقبيح ؛ فهذا باطل لأن الله تعالى خالق كل شيء. قال تعالی : و اله الق 
کے 2 ا 4 ب وقال تعالی 2 م واک و اماه 24 وسات 
على هذه المسألة إن شاء الله - عند الكلام على رأي: المعتزلة في أفعال العبادء 
ومناقشته . 
وأما قولكم : وأنه تعالى لا يخل بما هو واجب عليه» فنقول: ما مقصودكم بهذا 
الواجب على الله؟ هل هو إيجاب من العباد على الله؟ أم إيجاب من الله على نفسه؟؛ إن 
کان الأول: فهذا لا نوافقکم عليهء لأن العباد لا يوجبون على الله شيغاً؛ إِذ آنه يلزم أن 
يكون هناك ا فوق الله وجب عليه شیا ولا موجب عليه سبحانه وتعالی . اا 
فإنه يلزم من القول بأن العباد يوجبون على الله يزم منه أن لا یکون سبحانه وتعالی فاع 
مختاراء وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له تعالى التصرف المطلق فيما شاء من عباده. 
فما : و ي ا لما صح حمده» لأنه لا يحمد إلا الفاعل 
المختار بقدرته ومشيئته في أفعاله الحميدة» شوت حمده دليل على آنه مختار في أفعاله 
سبحانه وتعالی اشا فان ثبوت ربوبیته تعالی يقتضي فعله بمشیئته واخحتیاره. . . وأضا: 
فان ثبوت ملکه : دليل على أنه فاعل مختار؛ إذ أن حصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل 
له ولا مش غر قول وایضا ب فان کو تال مستعاناً: دلیل على اختیاره» لان 
الإستعانة بمن لا اختيار له محال)» وعلى ذلك: فالله سبحانه وتعالى فاعل مختار» وإذا 
كان كذلك بطل قولکم : إن العباد يوجبون عليه تعالی . 
وإن کان مقصودکم بالوجوب أنه واجب عليه بحکم ما أوجبه على نفسه» فهذا 
نوافقکم فيه » لکن لا يلزم منه أ أن لا يکون تعالی لما ذکرناه ا من اللوازم الباطلةء› 
لان فض ارغ هشع حر ضا اا وجب» والمتفضل مختار بما تفضل به . 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 
الفرقء والناس فيه ثلاث فرق: فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه 
E‏ فقالت: لا یجب عل الله شيء اليتة» وأنكرت وجوب ما وجه الله على نقسه . 
وفرقة رأت: أنه سسحانه وجب على نقسه ا لعبده» فظنت أن العبد أوجبها عليه 
بأعماله. . والفرقة الثالثة: أهل الهدى والصواب: قالت: لا يستوجب العبد على الله 
)١(‏ سورة الرعد: آية ١١‏ . 
(۳) سورة الصافات : اية .۹٦‏ 
(۴) انظر التبصير في الدين ص ۷4. واقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٠١ 4١4‏ . 
(٤)مدارج‏ السالكين ج ١‏ ص ١٦ء‏ بتصرف. 


1۰ 


بسعیه اور فاخا ولا يدخحل E‏ ھا . والله تعالی بفضله وکرمه أکد 
إحسانه وجوده بأ وجب لعبده عليه ا بمقتضی الوعد فان وعد الكريم a‏ ولو 
بحسی ولعل› ولهذ! قال ابن عباس - رضي الله عنه -: عسی من ايله واجی() 


فالرب - سبحانه وتعالى - ليس لأحد عليه حق» ولكن لا يضيع لديه سعي . 


رأى أهل السنة والجماعة فى قول المعتزلة» أن أفعال الله كلها حسنةء وأنه لا يفعل 
القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه: 

أولاً : ما قول المعتزلة : إن أفعال الله كلها حسنةء وأنه لا يفعل القبيح» فهذا مما 
يتفق فيه أهل السنة مع المعتزلة . يقول ابن القيم : «وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله» 
ولهذا نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه . . . فلا يضع الأشياء 
إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كلهء والشر: وضع الشيء في غير محلهء فإذا 
وضع في محلهء لیکن شرا فعلم أن الشر ليس إليهء e‏ 
فإن منها «القدوس» وهو المنزه عن كل نقص وعيب» كما قاله أهل التفسير. . 

ا ۷ ل ا ھر واج ع اة ا 
السنة يفصلون في هذا» فإن كان المراد بالواجب شيء أوجبه غيره عليه» فهذا لا 
عليه. لأنه يلزم أن لا یکون تعالی فاعلا مختاراء وهو باطل بالأدلة الدالة على 
أن له تعالی اصرف الفطان فا قاد م لوقاف ككرت قعل را خالا مان 


ا 


ولأنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه» ولا موجب عليه سبحانه 
وتعالى ) . 


وان کان المراد بالواجب ما أوجبه الرب سسحأنه وتعالى على لفسة» فهذا يوافقونهم 
عليه» لکن لا يعتبرون هذا الواجب متحتماً عليه بحيث لو لم يفعله تعالى» لأخل بما هو 


وأجب عليه » لآن هذا الواجب تفضل من الله تعالی › والمتفضل مختار بما تفضل به . 


(۱) مدارج السالکین ج ۲ ص ۳۳۸ ۳۳۴۹. 
اء !إلا 144 
ا ی 


.۷۹ الدین ص‎ e 


يقول أبن تيمية: «... وأما الإيجاب على الله سبحانه والتحريم بالقياس على 
خلقه» فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع. . . وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق 
کل شيء» وان ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيعا ؛ 
ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظلم 
على نفسه» لا أن العبد مستحق على الله شيئا. . . إلى أن قال: والحق الذي لعباده هو 
من فضله وإحسانهء لا من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه 
يتعالى عن ذلك»' . 


ويقول ابن القيم : «فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه الفرق» 
والناس فيه ثلاث فرق. . . إلى أن قال: والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب. قالت: لا 
يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحاً ولا يدخل أحداً عمله الجنة أبداً. . وال 
تعالى بفضله وكرمه أكد إحسانه وجوده بأن أوجب لعبده عليه حقاً بمقتضى الوعد فإن 
وعد الكريم یجاب ولو بعسی ولعل . Oa‏ 

وإذاً فأهل السنة لا يقولون بالوجوب على الله مطلقاًء ولا ينفونه مطلقاً؛ بل يشبتون ما 
أوجبه سبحانه.وتعالى على نفسه» ويعتبرونه من باب التفضل» وينفون أن يوجب أحد عليه 


شيئاً. والله أعلم . 


e a HL 
E FR RF 


.4٠١ ء4١۹4 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 


الميحث الثانى 


بم يدرك حسن الأفعال وقبحها والثواب 
عليها والعقاب عند المعتزلة؟ مع المناقشة وبيان رأى أهل السنة 


ذکرنا في المبحث الأول أن المعتزلة يقسمون الأفعال إلى حسنة وقبيحة› 
یثبتون لله الأفعال الحسنة» وينفون عنه الأفعال القبيحة. والآن لنعرف بم بم يدرك حسن 
الأفعال وقبحها والثواب عليها والعقاب عندهمء مع مناقشتهم وبيان رأي اهل السنةء 
فنقول وبالله التوفيق 

أولاً : رأي المعتزلة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء 
هل هو ثابت بالعقل أم بالشرع؟ . 

کد والقبيح قد يعني بهما كون الشيء ملائماً للطبع اوا وا 
التفسنیر لا نزاع في کونهما عقلیین . وقد یراد بهما کون الشيء صفة كمال أو صفة نقص› 
كقولناً: العلم حسن» والجهل قبيح» ولا نزاع - أيضاً - في كونهما عقليين٠.‏ 

إذا ما هو محل النراع؟ يجيبنا على ذلك الرازيء فيقول: «وإنما النزاع في كون 
الفعل متعلتق الذم عاجلا وعقابه آجلڈ» وفي كون الفعل ا عاجلاء والثواب 
آجلاء هل یثبت بالشرع أو بالعقل؟. . . ». 

إن ظاهر قول المعتزلة في هذا هو أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح» والفعل 
حسن أو قبيح في نفسه؛ إما لذاته كما يقوله البغداديون» أو لصفة حقيقية توجب ذلك› 
كما يقوله بعضهم أو لوجوه واعتبارات هو عليهاء كما يقوله القاضي ومعظم البصرية. . 
فالمعتزلة قد نسبوا إلى العقل الحكم والكشف". . . فالعقل يعلم العلم الكامل بحسن 
الفعل وقبحه؛ ومن ثم يحكم عليه . 

. ٥١ ص‎ ١ ص ۹١١٠ء وانظر المستصفى للغزالي ج‎ ١ المحصول للرازي ج‎ )١( 


(۲) المحصول للرازي ج١‏ ص ٠١١‏ 
(۳) نظرية التكليف : آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ص ٤۳۸ ٤۳۷‏ . 


۴ 


يقول أبو الهذيل : «يجب على المكلف قبل ورود السمع . . . أن يعرف الله تعالى 
ل ن ر ر وإل قصر في a‏ ا أ ویعلم ا 
القبيح كالكذب والفجوں»' 

ويقول النظام : «إن المكلف - قبل ورود السمع - إذا كان عاقلا متمكناً من النظر 
یجب عليه تحصیل معرفة الباري تعالی بالنظر والاستدلال» 0). 

ا «(بتحسین العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من آفعاله. . ٠۲‏ 

وقول القاضي عبد الجبار: «وکل عاقل یعلم بکمال عقله قبح کثیر من الالام 
کالظلم الصريح وغیره» وحسن کثیر منها کذم المستحق للذم وما يجري مجراه» (۶). 

ويقول الغزالي : «ذهب المعترلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» فمنها ما 
يدرك بضرورة العقل» کحسن إنقاد الغرقى والهلكی وشکر المنعم» ومعرفة حسن الصدفق 
الذي فيه نفع » ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة وسائر العبادات» وزعموا أنها متميزة 
بصفة ذاتها عن غیرها بما فيها من اللملف المانع من الفحشاء الداعى ا ألطاعة» لک 
الق لا سل درك 

من هذه الأقوال؛ يظهر أن الأفعال عند المعتزلة قد ثبت قبحها والعقاب عليها 
اد ما فت تجستها والتوات عليها عفاد ماغدا العبادات . 

هڏا هو موجز رأي المعتزلة فى هذه المسألة. 
انيا الملاقشة : SF‏ 

عرفتا ۔ آنقاً ت المعتزلة ف ن قبح الأشياء وحسنها اى عليها والثواب تابت 
عقلاء فهم یرون أن هناك تلازم بين إدراك قبحهاء وبين العقاب عليها. . ۰ 


e‏ إنه لا تلازم بين هڏين الأمرينء› فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» لکن 
تب عليها واب ولا عقاب إل بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي ل يکون قبیحا 


.ه١ ص‎ ١ الملل والحل ج‎ )١( 

(۲) (۳) الملل والنحل ج ١‏ ص ٦+١‏ 
(6) شرح الأصول الخمسة ص 4۸٤‏ . 
(9) المستصفى للغزالي ج١‏ ص ٦ه.‏ 


1٤ 


موجباً للعقاب مع قبحه في نفسهء بل هو في غاية التب , a‏ 
إرسال الرسل. فمثلا: الكذب والزنا: كلها قبيحة في ذاتهاء > لكن العقاب عليها مشروط ` 
بالشرع. . 

) رفك دل 0 على آنه لا تلازم بين الأمرين» وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال 

الرسل» وأن الفعل نفسه حسن وقييح. .. قال تعالى : E‏ کک 

r‏ ففى هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل؛ وذلك 


دلیل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع. وقال تعالى: ۾ظ. ا فوجسا 


a e‏ ر رک ردا س ی ر 


سر ییا آل یا یک زیر اویل قد اکا 5ز رف ک باو تامار نمی إن سلاىس لكر 04 . 
ففي هذه الآية كسابقتها دليل على أن العقاب لا يشت 2 يثبت إلا بالشر ع؛ e‏ 
کک » بل للنذر؛ ويذلك دخلوا النار؛ وهذا مما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على 
لقبائح ثابت بالعقل قبل ورود الشرع. 


ومن الآيات الدالة على الأمرين قوله تعالى : « ذل E‏ ای 
بظأروأهلهاعيلو 4 . وعلى أحد القولين في معنى لابه > وهو إن يكون المعنى لم 
يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل تكون الآية دالة على الأمرين: أن أفعالهم وشركهم 
ظلم وقبيح قبل البعثة» وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل. وهذه الآية في دلالتها . 
على الأمرين نظير قوله تعالى و یکا بماقدمت ادیھ فو ر 
وَل رست رسوا فيع ایننك ونکررے e‏ 4. فهذه الآية تدل على 
e eg‏ ا لكن امتنع إصابة 
المصيبة لانتفاء شرطها؛ وهو عدم مجيء الرسول إليهم» فمذ جاء الرسول انعقد السبب 


وو الشرط فأصابهم سیئات ما عملوا» وعوقبوا الأول والآخر. 


ومن الآيات الدالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح» قوله # وإذافعلواً 
َة الوا جد لیما اباه واه تايها إت انه لايا الحا ا آتقولون عل الہ ا کک 


2 ر 


ل ےک ۳ قوله e‏ :نادم دوا زی کون دک مسجو وڪاو واشریواولا شرا 
ا د م ا اوو والطَْكَتِمِنَ اررق هی 0 
(1) سورة الإسراء: أية ٠١‏ . 
)١(‏ سورة ألملك: أية ۸ ۹. 
(۳) سورة الأنعام: أية ٠۳١‏ . 


: ٤١ سورة القضص: أية‎ )٤( 
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ا 


٭ 1 و کر رو سے ر س ر چ رو ر م 
منوا وة ااال ةي اة كداك ل اي ت لقو يعمو ٭ قل لماحم ري 


م و 
ا 


ا 
ت 


ولوش حش ماظهرونهاوما طن وآ لوم وای بی رای وان دروا یاه ما ربو سلطتاوان مولا 
ا مالا عمو 4“. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن فعلهم فاحشة قبل نهيهم عنه» 
مر باجتنابه بأخذ الزينة»والفاحشة هنا: طوافهم بالبيت عراةء ثم قال تعالى: لإ 
اي مربالفحسآء . . . الآية4. أي : لا يأمر بما هو فاحش في العقول والفطر. ولو 
كان إنما علم كونه فاجشة بالنهي› وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار 
معنى الكلام : إن الله لا یأمر بما ینهى عنه» وهذا لا يتكلم به آحاد الناس فضلا عن الله 
سبحانه وتعالی ؛ د ثم أي فأئدة ف قوله «إن الله لا يأمر بما ینهی عنه»؟ فإنه لیس لمعنی 
كونه «فاحشة) إلا أنه منهي عنه» لا أن العقول تستفحشه. 


سر ر ا م 


ئم قال تعالی: ۾ لمن حرم زينة الله الى أ لعبادوے لَب من الرزق .. 
فقد دلت الآية على أنه طيب قبل ا وأن وصف الطيب فيه مانع من 
تحريمه مناف للحكمة . ثم قال سیحانه وتعالی: $ يالوج تاريما 

بط . . الآية04). ولو كان كونها فواحش»› إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش 

قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم وكذلكف تحریم الإثم 
والبغي فكون ذلك فاحشة وإئما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل 
النهي وبعده» فمن قال: إن الماحشة والقبائح والاآثام نما صارت كذلك بعد النهي فهو 
بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي» وليس شركاً قبل ذلك» ومعلوم أن 
هذا مكايرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده» والقبيح 
قبيح في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك. وكذلك الشرك لا أن هذه الحقائق 
صارت بالشرع كذلك» > فعلی هذا: فالأشياء قبيحة في ذاتها وازدادت قبحاً عن العقل بنهي 
الرب عنها. كما أن العدل والصدق: حسن في نفسه وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به 
وثنائه على فاعله» وإخباره بمحبته ومحبة فاعله(. 


وبهذا يظهر بطلان قول المعتزلة: إن الآفعال» نما يدرك حسنها والثواب عليهاء 
وقبحها والعقاب عليها بالعقل. والله أعلم. 


() سورة الأعراف: آية ۳۳-۲۸ . 

(۲) سورة الأعراف: أية ۲۸ . 

(۴) سورة الأعراف: أية ۳۲ . 

۳۴۳ سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

() مدارج السالكين ج ۱ ص ۲۴١ - ۲۳١‏ بتصرف . 


1٦ 


ثالث رأي أهل السنة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب 
عليهاء هل هو ثابت بالعقل أم بالشرع؟. 

ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في هذا آنهم يرون أن الأفعال يدرك حسنها 
والثواب عليها وقبحها والعقاب عليها بالعقل» ثم ناقشت هذا الرأي» والآن لنعرف ما هو 
رأي أهل السنة. 


برق أهل: الست آنل الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» وأنه يدرك حسنها وقبحها 
بالعقل» لكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها عقاب إلا بالشرع. 

قر ن الق د رجه اق ارالك الذي ل يج التائفن اله ي ر أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة . ولکن لا یترتب علیها واب ولا عقاب 
إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر والنهي و یکون ا ا للعقاب مع قیحه في 
نفسه؛ بل هو فى غاية القبح» > والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود 
لأشيطان والكذب . EE:‏ والظلم والفواحش كلها قيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع. . . إلى أن قال: وكثير من الفقهاء من E‏ الأربع يقولون: قبحها ثابت 
بالعقل › والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي دکره سعد بن علي الزنجاني( من 
الشافعية» وأبو الخطات0) من الحنابلة» وذکره الحنفية»› وحکوه عن اخ حنيفة0) 
نصا , ٠54‏ 


() هو سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الحافظ الزاهد (أبو القاسم الزنجاني) سمع بمصر أبا 
عبد الله محمد بن المفضل وغيره وبزنجان محمد بن عبده» ويدمشق عبد الرحمن بن ياسر» جأور بمكة وصار 
شيخ حرمهاء قال أبو الحسن محمد بن أبي طالب الكرخي : سألت محمد بن طاهر عن أفضل من رأى فقال: 
سعد بن علي الزنجاني » وعبد الله الأنصاري فسألته أيهما أفضل؟ فقال: عبد الله كان متفنناء وأما الزنجاني فكان 
عرف بالحديث منه. . . ولد في حدود سنة ۳۸١‏ ه» وتوفي في سنة ٤١١‏ ه بمكة. 

انظر طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳۸۳ ۳۸٦‏ . 
(۲) هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني› کان مولده سنه ٤۴٣‏ ه» وتوفي في جمادی الآخرة سلة 8١١‏ ه» 
انظر طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۲١۸‏ . 

(۳) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه الكوفي» مولى تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ۸١‏ ه» ونوفي سنة ٠١١‏ هء 
روی حرملة بن یحیی عن الشافي آنه قال: الناس عيال على هؤلاء الخمسة» من آراد أن يتبحر في الفقه فهو 
عیال على أبي حنيفة . .. أدرك أربعة من الصحابة» ولم ۾ يرو عنهم ؛ کان عالماً راھدا عاہدا تقياء كثير الخشوع. 

انظر وفيات الأعيان ج ة ص ٤١١ ٤٤٥١‏ . 

. ۲٣۲ ۲۳۱ مدارج السالکین ج ۱ ص‎ )٤( 
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المبحث الثالكف 
رای المعتزلة ت أفعال العباد ۰ 


تمهيد: 
ذکرت آنفا عند الكلام على رأي المعتزلة في أفعال الله أنهم ينزهون الله عن كل 
قبیح» 'ویرتبون على ذلك نفي أن يکون تعالى خالقاً لأفعال العباد» لأن فيها ما هو قبیح . 


وقبل سات رآ ي المعتزلة في هذه المسالة :+ ؛ لا بد من الإشارة إلى آم يقسمون أفعال 
الخاد ا انال ها و فان ر 


فأما الأفعال المباشرة : فباتفاق منهم على أنها مخلوقة للعباد. 

وأما أفعال التولد: فاحتلفوا فيها ولم يضيفوا إلى الإنسان منها إلا ما تولد من 
الحى» كما قاله بشر بن المعتمر» والقاضى عبد الجبارء ومن قال بقولهما"؟ . 

وعلی ذلك فالكلام فی هذا المببحث كما يلى :- 
المطلب الأول : أفعال العباد المباشرة. 
المطلب الثانى : أفعال التولد. 


(أ) أنظر فرقة ألبشرية ص 1٤‏ من الرسالة . 
(۲) انظر نظرية التكليقف ص ۰٤۲۳‏ والمحيط بالتکلیف ص 1۸۰٩‏ ۸۹ ومجموع الفتاری ج۸ ص ۴۳۸۹ 
والفصل لابن حزم جه ص ٥٩4‏ والمقالات ج ۲ ص ۵۷ ۸4 ۸۵ ۸١‏ وأصرل الدین ص ۱۳۷ . 
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المطلب الأول 
أفعال العباد المباشرة 


تمهيد: 
والكلام في هذا المطلب» كما يلى : 
الفرع الأول رأي المعتزلة فى أفعال العباد المباشرة. 
الفر ع الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعترلة التي يؤيدون بها رأيهم هذا» مع 


المناقشة . 
الفرع الثالث : رأي أهل السنة في أفعال المباشرة. 
الفرع الأول: رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة“: 
ليتضح رآي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة؛ لا بد من 8 شيء مر من أقوالهم 
التي قالوها بهذا الصددء الى تؤكد صحة ما ننسبه إليهم» فنقول وبالله التوفيق . 


قول القاضي عبد الجبار - وهو يتكلم عن خلق الأفعال -: «... والغرض به 


الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم المحدثون لهاي . . 

ويقول في موصع اخر: راه تمق کل اهل العدل على أن أفعال العباد من تصر 
وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم ؛ » وان الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل ا 
ولا محدث سواهم » وأن من قال أن الله سبحانه خحالقها ومحدتهاء ذشل عظم خحطڙه» 
وأحالوا حدوث فعل من فاعلین»' . 

من هڏين النصين › يظهر ما يلي :- 

'أولا: اتفاق أهل العدل على أن الله غير خالق لأفعال العبادء ما عدا ضرار بن 
9 وحفص الفرد). فقد وافقا أهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد مخلوقة 
)١(‏ المقالات ج ۲ ص ۸٩ ۸٤‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲۳‏ . 
(۳) المخني في أبواب العدل والتوحید ج ۸ ص ۳. 
)٩(‏ هو ضرار بن عمرو العيني من رجال منتصف القرن الثالث» قال القاضي في طبقاته كان يختلف إلى واصل ثم 
صار مجبرا. انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۳٠۳‏ (الحاشية) . 
)٩(‏ من المتفدمين في علم الكلام» وهو من المجبرة کان اول آمره معتزليا. 
انظر المحیط ص ٤۳۹‏ . 
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يقول ابن حزم : «وذهب أهل السنة كلهم . . . إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
خلقها الله عز وجل في الفاعلين لهاء ووافقهم على هذا موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار 
بن عمرو» وحفص الفرد. . . ». 

ثانياً: اتفاق أهل العدل أيضاً على أن العباد خالقون أفعالهم» وأن الله أقدرهم على 
ذلك . وشذ عن هذا الإجماع ضرار بن عمروء وحفص الفرد كما ذكرناً اا أنهما يوافقان 
أهل السنة على أنها مخلوقة لله ء اا ات م ادف فقد قالا: إن أفعال العباد 
من فعل الطبيعة» آي : اضطرارية؛ كفعل النار للاحراق» والثلج للتبريد» وهي إنما نسبت 
إلى فاعليها اا لظهورها منهم» وأن العباد ليس لهم إلا الإرادة". 

إذا كان المعتزلة ينكرون أن يكون الله تعالى خالق أفعال العبادء فهل ينكرون علمه 
الأزلي بها؟ يقول الخياط : «إن المعتزلة لم ينكروا العلم الأزليء فالله تعالى عندهم لم 
یزل عالماً بکل ما یکون من آفعال خلقه» لا تخفی عليه خافية» ولم يزل عالما من يمن 
ومن يکفر أو يعصي» ذلك لم تنكر المعتزلة أن إلقدرة التي يعمل بها الإنسان من 


الله . 


يقول القاضى : «. .. وأن الله عز وجل . أقدرهم ل 205 ا 

ويقول واصل بن عطاء: «... العبد فاعل لخي والشر. ٠‏ . ”والرب تعالى أقدره 
غل 5ل 2 

وإذاً فأفعال العباد المباشرة باتفاق أهل العدل مخلوقة للعباد بقدرة من الله ما عدا 
والجاحظ اللذين قالا: إنها من فعل الطبيعة. 

والآن وبعد أن عرفا رأي المعتزلة فى أفعال العباد المباشرة» لنعرف ما تمسكوا به 
من شبهات . 


(۱) القصل لابن حزم ج ۳ ص ٤١‏ . 

(۲) القفصل لابن حزم ج ۳ ص ١٤ء‏ والمجموع المحیط ص ۳۸۰ . 
(۴) الانتصار للخياط ص ۱١۸‏ . 

.۳ المخني في أبواب العدل والتوحيد ج ۸ ص‎ )٤( 


)١(‏ الملل والنحل ج ١!‏ ص اه. 
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الفرع الثاني: شبهات المعتزلة النقلية والعقلية التي يتمسكون بها في قولهم: ! 
أفعال العباد المباشرة مخلوقة لهم ومناقشتها: 
لقد تمسك المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم بشبهات نقلية وعقلية» 


منها ما يلي :- 
أولا : الشبهات النقلية : 
الشبهة الأولى : 


يقول القاضي عبد الجبار: «ومما يستدل به من جهة السمع» > قوله تعالی  :‏ ماتری 
الق لرن من 5 تفوت 2 الآية 4( . 
وجه الاستدلال : 

إن الله نفى التفاوت عن خلقه. فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفاوت من جهة 
الخلقة أو من جهة الحكمة» ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن 
في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى» فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة 
الحكمة على ما قلناهء وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله 
تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره»”. 
مناقشة الشبهة : 

يقال لهم : إن استدلالكم بالآية ناتج عن سوء فهم ؛ وذلك لأن المقصود بالتفاوت 
في الآية التفاوت في الخلقة. 

يقول القرطبي - عند تفسير هذه الاية -: والمراد «بخلق الرحمن» الماواتء خاصة» 
آي : ما ترى في خلق السماوات من عيب» وأصله من الفوت» وهو أن يفوت شيء شيا 

فيقع الخلل لقلة استوائها يدل عليه قول ابن عباس «من تفرق»". 


ویقول ابن جزي : «قوله من «تفاوت» أي : من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» 


(1) سورة الملك: أية ۳. 

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۸ ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جري الكلي الغرناطي (أبو 
القاسم) عالم ديب مشارك في العربية والفقه والأصول والحديث والقراءة والتفسير. أخحذ عنه لسان 
الخطيب. 

من مۆلفاته : وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم» وتقريب الوصول إلى علم الأصول. 
انظر نفح ألطيب ج ۳ ص ۲۷۰۹ ۲۷٣۳‏ ومعجم المؤلفين ج ٩‏ ص .١١‏ 
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النعت أن خلق السماوات في غاية الإتقان» وتخصيص الأية بخلق السماوات لورودها 
بعد قوله تعالی : #. . . اأ یلق سبع سمو ا يلاق الآية “7 . 


وإذا ثبت أن المقصود بالتفاوت فى الآيةء التفاوت من جهة الخلقة ؛ بطل قولكم . 
«ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت ۴ جهة الخلقة» . وعليه فيبطل استدلالكم بالاية. 

وأيضاً: فإن أول الآية حجة عليكم» وهو قوله تعالى : « حى 0 ys‏ 
الآية4". 

يقول الباقلانى - فى معرض رده على استدلال المعتزلة بهذه الآية -: «إن أول الآية 
حجة عليهم» لأنه سبحانه وتعالى قال: إخلق الموت والحياة. . . الآية» وبين الموت 
والحياة تفاوت ؛ وهو خالق الجميع › لا خالق لذلك غيره؛ فكذلك كفر الکافرين› وإيمان 
المؤمنين» وإن كان بينهما تفاوت في الحكم» فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع» 
وإحكام الخلق» فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم»؟. وبهذا يظهر بطلان استدلال 
المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم. 
الشبهة الثانية : 

قال تعالی : صم لادی E‏ . الأية. 
وجه الاستدلال e‏ 

القاضي عبد الجبار - بعد أن أورد هذه الآية للاستدلال على أن العباد يخلقون 
أفعالهم : .. إن الله E‏ وتعالى - بين ان أفعاله کلھا متقنةء والإتقان يتضمن 
الإحكام ES‏ حتی لو کان e‏ ولا یکون چا لکان لا یوصف بالاتقان› 
آلا E‏ بكلام فصيح يشتمل على الفحش والخناء فإنه وإن وصف 
بالإحكام لا يوصف بالإتقان؛ ثم قال: إذا ثبت هذا ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل 


على التهرود والتنض ا لسن شيا من ذلك مقن ؛ فاا يیجور ن یکون الله تعالی 
خالا لهام . 


.۳ سورة تبارك: آية‎ )١( 

(۲) التسهيل في علوم التنزيل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) سورة. الملك: اية ۲ . 

(4) الانصاف ص ۳۴ . 

(ه) سورة النمل: أية ۸۸. 

(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠١۸‏ . 
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مناقشة الشبهة : 

إن هذه الشبهة باطلةء لما يلى :- 

أولا : أن الإتقان لا يحصل إلا في المركبات» فيمتنع وصف الأعراض بها“ . وإذا 
لم توصف الأعراض بالإتقان؛ بطل الاستدلال بالآيةء لأن الاستدلال بها ينبني على أن 
الإتقان يكون في الأعراض . 

ثانياً: يقول ابن حزم : «إن هذه الآية حجة عليهم» لا لهم ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
عه أتقن کل شي ء٠‏ وهذا على عمومه وظاهره» فالله تعالی صانع کل شي ء٠‏ وإتقانه له 
أن خلقه جوهرا ا عرضاً جاریین على ریه 4 وأحدة أبداأ» وهذا عین الإتقان»". 


وبهذا يظهر بطلان الاستدلال بهذه الآية» على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 
والله أعلم. 
الشبهة الثالثة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «ومن الأدلة على أن العباد خالقون أفعالهم قوله تعالی : 


ر ص ہج مز س ہے ر 


# وما ANH‏ اوا ںو ماسنپمانطلا . . الآيةه . ثم قال : فقد نفى الله تعالى أن 


یکون في خلقه باطل» فلولا أن هذه القبائح o‏ بنا؛ 
ولا گان یجب أن تکون الأباطيل كلها من قبله» فيكون مبطلا كاذياً - تعالى الله عما 
يقولون علواً کبیراً۵). 
مناقشة الشبهة : 

أن مخ الآية أن اه داعال ما حلي الاوات رارض وما بنیا ‏ عا 
ولعباً - على ما یتوهمه من زعم أنه لا حشر» ولا نشر» ولا ثواب» ولا عقاب» بل خلقهما 
بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما؛ ومن ثم إثابة المين الطاثعين» ومجازاة 
المذنبين والكافرين . ولذا قال تعالى - بعدها- : # ولك طن الزن قروا فول ازس كفروأمنَ 
آلتار 74 . يعني من إنكارهم الثواب والجزاء والعقاب. . 


(1) التفسیر الکبیر ج ۲٤‏ ص ۲۲۰ . 

(۲) الفصل ج ۳ ص ٠١‏ . 

(۳) سورة (ص): أية ۲۷ . 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ۳۹۲ . 

(#) سورة (ص): أية ۲۷ . 

() التسهيل لابن جزي ج ۳ ص ٤١١‏ والطبري ج ۲ ص ۱۷۳ والقرطبي ج ٩‏ ص ۱۹۱ والتمهید ص ۳۱۲ 
بتصرف . 


An 


وعلى ذلك فقولهم : إن معنى الآية «نفي أن يكون في خلقه باطل غير صحيح»› 
وإذا كان غير صحيح؛ بطل استدلالهم بالآية. والله أعلم . 


الشبهة الرابعة: 
2 ص ص رک ر ر 
قال تعالی : از یئاسن كلشىءٍ َم . . . الآيةي (. 
وجه الاستدلال : 


يقول القاضي عبد الجبار: «لا تخلو الآية ؛ إما أن يكون المراد بها أن جميع ما فعله 
الله سبحانه وتعالی فهو إحسان أو المراد بها أن جميعه حسن . ولما کان لا يجوز أن يكون 
المراد بها الإحسان؛ لأن في أفعاله تغالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب» فليس إلا أن المراد 
بها الحسن على ما نقول. إذا ثبت هذا ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن 
والقبيح» فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى»”. 


مناقشة الشبهة : 
يقال لهم : لیس «أحسن» من معنی «حسن»؛ وإنما معناها أنه يحسن ويعلم کیف 
یخلق» كما يقال : فلان یحسن الظلم» ويحسن السفه» ويحسن فعل الخير والجميل› 
أي : يعلم كيف يفعل ذلك”. 
ن الجر و ا و و ا ا 
لم یتعلمه من أحد کما يقال: فلان یحسن کذاء إذا علمه» قاله مقاتل و 
ذلك؛ فقولهم : إن أحسن من معنى حسن باطل؛ وعليه فيبطل إستدلالهم بالآية. وال 


أعلم . 


(1) سورة السجدة: أية ۷. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠١۷‏ . 
(۳) التمهید ص ۳۱۲ . 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي التميمي البكري البغدادي (اه بو الفرج) علامة عصره في 
التاريخ والحديث. كثير التصانيف. ولد بيخداد سنة ۵٠۸‏ ه» وتوفي بها سنة ۵۹۷ ه. 
له نحو: ثلاثمائة مصنف. منها: تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» ومناقب عمر بن 
عبد العزيزء والناسخ والمنسوخ › وتلبیس وإبلیس› وزاد المسير في علم التفسير» E‏ ألخطاب . 
انظر الأعلام ج ٤‏ ص ۸۹ء ١ة.‏ 
)٥(‏ سورة السجدة: أية ۷. 
(1) زاد المسير في علم التفسیر ج ٦‏ ص ۳۳٤‏ . 
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ثانياً : الشبهات العقلية : 

من الشبهات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون 
أفعالهم» ما يلي :- 
الشبهة للأولى : 

قالت المعتزلة : الدليل على آنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقا لله تعالى ء وأن العباد 
لا فعل لهم؛ أنه لو كان الخالق لها لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضهاء وإثابته على 
الحسن والجميل منهاء وذمه وعقابه على القبيح من جملتها(''. 

يقول القاضي عبد الجبار: «لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم ؛ لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبيحه» والمدح على حسنه؛ لأن ق الذم والمدح على فعل الغير لا 
یصح» 0 . 

ويقول ثمامة <( بن الأشرس : «لا تخلو آفعال العباد من ثلاثة ثة أوجه: إما كلها من الله 
ولا فعل لهم فلم تخقوا راا ولا عقاباً ولا خا لا دا أو تكون منهم ومن الله » 
فيجب المدح والذم لهم ا ا منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب والمدح 


قشة الشبهة: 

أولاً: هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم» بمعنى نی انهم مجبورون على ما 
یکون منهم من تصرفات› وهذا باطل لا نقول به. يقول أبن تيمية: أفغال الاد خلا لله 
وکیا للعباد بمنزلة الأسباب للمسببات» فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادةء تحت 
قدرة الله ومشيئته . قال تعالى : ل وماکتاء وللا آنیسا اهرب لیت كمي 4“ . وكذلك 
نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد . قال تعالى : * جراءبِما ا 0 وأمال هله 
الأية كثير مما يدل دلالتها. . E‏ قال: ولا لزم قولنا هذا شرا ولا فیکون: نباتك 
جميع الأسباب شركاً. وقد قال تعالى TOE‏ ذبآتديكم. . . الآيةه“. 


٠ , ٠١١ والتمهید ص ۳۰۷ والانصاف ص‎ ۰۸٤ ۰۸۳ نهاية الاقدام ص‎ )١( 
' .۱۹۳ المغني في أبواب العدل والتوحید ج۸ ص‎ )۲( 

(۳) انظر فرقة الثمامية ص ٠۲‏ من الرسالة. 

. ٠١ المنية والأمل لابن المرتضى ص‎ )٤( 

(ه) سورة التكوير؛ آية ۴۹ ٠‏ 

. ٠٤ سورة الواقعة: آية‎ )١( ٠ 

(۷) سورة التوبة: أية ١١‏ . 
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تين طا وال أف العا وان ها اا ولات ٠‏ فى اوصرل:النذات 
إليهه'. 

سلف الأمة. . و یکول الفعل ا عن الشيء ان ا E‏ مشيئة ولا 
مثل : هہولب حركة الأشجار. . . ولذلاف انقسمت الأفعال ال اختياري واضطراري › 
واختص المختار منها ابات الأمر والنهى . O‏ وعلی هذا فإنه یبطل قولهم : إن العباد 
لا فعل لهم . وإذا بطل الأصلء بطل الفرع. 


ثانياً: أنا لا نقول: إن الله تعالى آمر لأحد من خلقه بخلق شيء من الأفعال» ولا نا 
افو ولك . لأن الخلق مستحيل من العبد» وإنما نقول: إن الله تعالى إنما أمر 
باکتساب ما 0 ونھی عن ذلك . وإذا كان الأمر والنهي متوجها إلى جهة الاكتساب» 
فلا منافاة بين الخلق والأمر. 


ثالثا: أنا لا نقول: إن المدح والثواب ولا الذم ET‏ 
حتی يوجب ذلك کونه خلقاً له واختراعاء بل نقول : E O‏ 
ويجب ويستحق بحكمه. . . ألا ترى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين» أن الدية 
تجب على العاقلة بقتل غيرها خطأء وإن لم تفعل العاقلة شيا يستحق به إيجاب ذلك 
عليهاء وأن ذلك الذي فعلته ليس خلقاً لهاء بل هو خلقق لغيرها» وهو الله تعالى عند 
المسلمين» وخلق للقاتل على زعمكمء فصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله تعالى 
وحكمه لا بخلتق العاقلة وفعلهاء وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخحرةء إنما تجب 
بإیجاب الله تعالى وإرادته لا بكونها خلقاً للفاعل . ومثل ذلك : الأكل في الصيام إذا كان 
العبد ناسياًء يعتبر فعلا للعبد كما هو فعل له عند تعمدهء لکن الله تعالى حكم بأن 
أحدهما مفطر ومبطل للصوم» ويذم ويعاقب عليه والآخر بالضد من ذلك وإن کان 
الجميع فعلا للعبد؛ مما يدل أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى» E E Y>‏ 
للفاعإ ). 


فإذا كان إلثواب والعقاب يحصل بحکم .الله تعالی » لم يلزم منافاة بين خلق الله 


(۱) مجمو ع القتاوی ج ۸ ص ۰۳۸۹ ۳۹۰ بتصرف. 

(۲) مجموع الفتاری لابن تیمیة ج ۸ ص ۳۹۳ ۳۹٤‏ بتصرف. 
(۳) أنظر التمهید ص .۳١۷‏ 

)٤(‏ الانصاف ص ١١٠٠ء‏ بتصرف. 
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تعالى لأفعال العباد وإثابتهم أو عقابهم عليها؛ إضافة إلى هذا: فإن الإثابة والعقاب على 
الاكتساب لا على الخلق؟. 

وإذا كان لا منافاة بين خلق الله لأفعال العباد وأمرهم ونهيهم وإثابتهم وعقابهم 
عليها؛ بطلت هذه الشبهة. والله أعلم . 

وأما قول ثمامة: إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة أوجه: إما كلها من الله ولا فعل 
لهم ولم يستحقوا ثواباً ولا عقاباً أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب» أو منهم ومن 
الله» وجب المدح والذم لهم جميعا. 

فنقول: إن قول ثمامة باطل؛ وقد بيا بطلان الوجهين ٠‏ من وهما قوله : 
E TS‏ 
المتعلق بالعباد والذي عليه الثراب والعقاب ؛ غير الوجه المتعلق يالله » فمن الله خلقهاء 
ویثابون ویعاقبون على کسبهاً. 


أما الوجه الثالث من قول ثمامة: وهو قوله: «أو تكون من الخلق ومن الله ؛ فحينئذ 
بستحقون الثواب والعقاب ا هذ! القول ا باطل ؛ إذ يستلزم الج 5 اة الله 
وخلقهء ولا يلزمتا؛ء بل إن قولکم هذا عاثد علیکم لانکم تقولون: إن العباد يخلقون 
أفعالهم » وهي بعض الأعراضٍ› وأن الله تعالى يفعل سائر الأعراض»ء قدا ن الشرك 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله تعالى فيما قلناء 
لأن الاشتراك لا يجب بين المشتركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه. وبرهان ذلك: أن 
أموالنا ملك لنا وملك لله عز وجل بإجماع منا ومنكم» .ذلك وجب أن کون 
شر کاءه فيها لاخحتلاف جهات الملك؛ لأن الله تعالى إنما هو المالك لها لأنها مخلوقة له 
تعالى . . . وهي ملك لا لأنها كسب لناء وملزمون بأحكامها» ومثل ذلك أفعالنا» فهي 
مخلوقة لله وكب لا فسا وكام لور ::۹ 


وبهذا يظهر بطلان الوجه الثالث من قول ثمامة. وال أعلم . 


الشبهة الثانية : 
قالت المعتزلة: وجدنا أفعالا واقعة على حسب قصدنا» فو جب أن تکون خلقا لاء 
وفع لناء قالوا: وبيان ذلك ؛ أن الواحد منا إذا آراد آن يقوم قام » ودا أراد أن يقعد قعد» 


(۱) انظر التمهید ص ۳٠١۷‏ . 
(۲) الفصل لابن حزم ج ۷ ص 14 ١٠ء‏ بتصرف . 
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وإذا أراد أن يتحرك تحرك» وإذا أراد أن يسكن سكن» وغير ذلك . فإذا حصلت أفعاله 
على حسب قصده ومفتضى إرادته» دل على أن أفعاله خلق له وفعل له( , 


يقول القاضى عبد الجبار: «... طريقة أخحرى فى أن أفعال العباد غير مخلوقة 
ف وام العحدرت ليا ويها عو أن هن الضرنات بجت وها مسي 
قصودنا ودواعينا» ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفناء مع سلامة الأحوال؛ إما محققا 
ا فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وإلا لما وجب ذلك فيها»”. 


ويقول ابن منتويه وهو يسوق الدلالة على , ا الواحد منا فاعل على الحقيقة - 
«. .. إن العلم بوقوع تصرفنا بحسب دواعينا وقصودنا وغير ذلك من أحوالنا حاصل د 
وجه لا يمكن دفعه عن النفس»› و . فكل ما نقض هذه الجملة 
یجب بطلانه . . . ,)7 . 


مناقشة هذه الشبهة : 
إن هله الشهة باطلة» وبیان ذلك من وجوه» منهاً: 


أولاً: قولکم «إن أفعال العباد خضل بحسب قصودهم . . کی صحیح على 
إطلاقه. فإنا م رد ك واش ولا یحصل له مأ یریده وما يقصده» فإنه ربما 
أراد أن ينطق بصواب فیخطی ء. وریما أراد أکاد لقوة وصحة» فيضعف ويمرض؛ وريما 
ابتاع سلعة ليربح فيخسر» وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك» فبطل 
ما ذكرتموه» وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالى» وإنما 
يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئثة والخلق من الخالق .١‏ 

ثانياً: إن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم» لا یدل على آنه خلق 
لهم. . . ودليل ذلك: أن مشي الفرس مثلا. . . يحصل على قصد الراكب وإرادته من 
عدو وتقريب . . . ووقوف إلى غير ذلك. ولا 0 عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس 
ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعالهاء فیطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل 
دلیلا على أنه خلقه. ومثل ذلك السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير يمينا وشمالاً على 
حسب قصد الملاح» ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها. فإن 
كابروا الحقائق وقالوا: نقول: إن ذلك خلقه الملاح والفارس» فقد خرجوا عن الدين› 
(1) شرح الآصول الخمسة ص ۳۳۹» ۳۳۷ والانصاف ص .٠١١‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۳۳٦‏ . 
(۳) المحيط بالتكليف ص .۴٤١‏ 
)٤(‏ الإإنصاف ص ۳۴١٠ء‏ بتصرف. 


¥۸ 


) وسووا بين الخالق والعباد في أن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات» وهذا كفر صراح. 


وإن قالوا: حركات السفن : تقع على حسب قصد الملاح»› ولیست بخلق له قلنا: 
فكذلك أفعال أحدنا قد تقع E‏ إنها تقع في كل حال على حسب قصده» ولا 
يدل ذلك على أنه خلقها خحلقها. . . يؤكد ذلك - أيضا أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد 
الزارع وقیامه عليه بسقيه» وغير ذلك ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع. . وإن 
كان حاصادً على حسب إرادة القائم عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا 
أراد الله تعالی حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو خلقه» بل الخالق له هو الله 
تال 

ثالثاً: نحن لا نقول: إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقول: إن 
العبد له قدرة ومشيئة لكنها تحت قدرة الله ومشيئته» كما بيناه عند الرد على الشبهة 
الأولى . 

وإذا كان العبد غير مجبور على أفعالهء وأن له قدرة ومشيئةء فإن ما يحصل منه من 
تصرفات قد تقع على حسب قصده لا يمنع أن تكون بهذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء 
والتي لا تخرج عن قدرة الله الشاملة . وعلى ذلك فکون العبد يحصل له بعض التصرفات 
على حسب قصده لا يدل على أنه هو الخالق لأفعالهء وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله 
أعلم .. 
الشبهة الثالة : نفي الظلم عن الله تعالى: 

ترى المعتزلة أن في القول بأن الله تعالى عالق أفعال الاد تجويرا له تعالى من 
وجوه» منها: 

أولا: يقول القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل على أنه تعالی لا يجوز أن يکون 
خحالقاً لأفعال العباد؛ هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور» فلو کان تعالى خالقا لها ؛ 
لوجب أن یکرت ظالما جاترا الى اله عن ذلك علواً کبیراً»). 


ثانياً : يروي شارح الطحاوية أن ا وھ EE SY‏ 
ا فا 
( الإنصاف ص ۵۳ء 19٤‏ بتصرف. 


0( شرح الأصول اللخمسة ص ٠٤١‏ . 
(۳) شرح الطحاوية ص ٤4۷‏ وانظر المخني في أبواب العدل والتوحید ج ۸ ص ۱۷۳ ۱۹۳ . 
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المناقشة : 
ألا : الرد على القسم الأول من الشبهة: 

وهو قولهم «إن في أفعال العباد ما هوظلم وكذب . . . فلو كان الله حالقاً لها لنسبت إليه» . 

أ -هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقاً لا يوجب أن يتصف بما 
خلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن قامت بهء فالظلم 
مثلا: صفة للظالم. . . ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السوادء ولا يكون صفة لله 
تعالی » ون کان تعالی هو خالق السواد» فكذلكڭ الطلم والكذب والطاعة والمعصية كلها 
صفات لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصف خالقها بها . . . 

ب _ هذه الصفات من ظلم وكذب وجور ومعصية وطاعة . . . إنما خلقها سبحانه 
وتعالى لمن حلت فيه فالظلم خلقه تعالى للظالم به» وخلق الجور للجائر بهء وكذلك 
الكذب والمعصية . . . كما آنه خلق الظلمة للمظلم بهاء وخلق الضوء للمستضيء به. . 
فكما آنه تعالى خلق الظلة لليل» والضياء للنهار. < ولم يوجب ذلك كونه ظلمة ولا 
ضياء» فكذلك خلق الطاعة للطائع بهاء والكذب كلباً للكاذب بهء والجور جوراً للجائر ٠‏ 
به؛ ولم يوجب ذلك کونه جائرا ولا ظالماً ولا کاذباً. . . فصح أن خلقه تعالى لهذه 
الصفات لا يلزم وصفه بها". 
ج-أن الظلم والجور والكذب لا يكون ظلماً ولا جوراً ولا كذباً إلا إذا 2 
الأمر. . . وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر مره وناه نهاه وهم الخلق . . 
الخالق فليس فوقه امر ولا نأاه» فلا يصح وصفه بشي ء ل 

فإذا کان لا یلزم من کونه تعالی خالا للجور والظلم وصفه بشيء منها إضافة إلى أنه 
لا يصح وصفه بهذه الصفات» لأنها تستلزم أن يكون فوقه تعالى آمرء ES‏ 
إذا كان للأمر كذلك؛ بطل قولکم «إن في أفعال العباد ما هو ظلم وکذ . فلو کان الله 
اقا لها لنسبت إليه»ء وبذلك ٠‏ الجزء الأول من الشبهة. وال س 
ثانياً: الرد على القسم الثاني من 

وهو قولهم : كيف يعذب الله على ذنوبهم وهو خلقها فیهم› فأين العدل 
في تعذيبهم على ما هو خالقه فيهم؟. . .». 


(۳) منهاج السنة ج ١‏ ص ۴۲١‏ والانصاف ص ٦١۱۵ء‏ بتصرف . 
(۳) الانصاف ص ١١٠١ء‏ بتصرف. 


۸۰ 


لقد رد شارح الطحاوية على هذا فقال: «إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 

الوجودية› وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب یکسب 
الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب کالأمراض التي بورث بعضها وا 
بقيٍِ أن يقال : فالکلام في الذنبت الأول الجالب لما بعده من الذنوب . يقال : هو عقوبة 
أيضاً على عدم فعل ما خلتق له وفطر عليه» فان الله سبحانه وتعالی خلقه لعبادته وحده لا 
شريك له» وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه » كما قال تعالى : «َأقروه ك لان 
حيقافطر ت آله الى فط رالاس حًا . . . الآية4 '. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه 
من محبة الله وعبوديته عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الثرك 
والمعاصي › فإنه صادف قلباً خالا قاب للخير والشرء ولو کان فيه الخير الذي يمنم صده 
لم يتمكن منه الشر. قال تعالى : #. للك تصرف عنه السو والتحتا تمن عباتا 
کک ا رغ کی ا د فیکون جعله 

فإن 0 فذلكف ا من خلقه فيه؟ e‏ هذا سؤال فاسند . فان العدم 
کإسمه لا یقتقر إلى التكوين والإحداث» فعدم الفعل ليس أمراً فجرديا حتی يضاف إلى 
الفاعل . . 

وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 
الشبهة الرابعة : تبرير إرسال الرسل: 

إذا كان الله خالتق أفعال العبادء وكان العباد لا فعل لهم فأي فائدة في إرسال 
الرس ۲۹١١‏ 


يقول هشام الفوطي : «إذا كان الله لم يزل عالماً بكفر الكافرين» فما معنى إرسال 
E CS‏ 
پتعرضون له؟ هل یکون حکیما من دعا من یعلم آنه لا يستجيب له ومن لا يرجو 
إجابته؟ »7 . 


.٠١ سورة الروم: أية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: آية ۲٤‏ . 

(۳) شرح الطحاوية ص ٤۹۸ ›»٤۹۷‏ . 

(4) المعترلة ص ١۹ء‏ وانظر الانتصار ص 1١۷‏ . 
)١(‏ الانتصار ص ١۹۷‏ . 


۸١ 


مناقشة هذه الشبهة: 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:- 
الأول: هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم بمعی أنهم مجبورون على ما 
الشبهة الأولى» فإذا بطل الأصل» E‏ 


الثاني : أن في قول هشام ما يشير إلى أن الله غير عالم بمن سيؤمن من عباده قبل 
رسال الرسل»› وفى هذا إضافة نقص إلى الله تعالی › ونه سبحانه غير عالم يما سیکون»› 


الثالف ° يقول اہن تيمية : ا ج ده » فمن لم يۆمن بالقدر ضارع 
المجوس› حیث ثبت حالقاً مح الله » ومن احتج بالقدر المشركن: قال تعالی : 


وکال آلزیے اش ا انان دون وین مَی وولا اناو اماف و 
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شیم کف تہ تل سے ین تاھ ہی اشر کالب ل أقر بالآمر والقدر 
وطعن في عدل الله وحکمته کان شبیهاً بابلیس» فان الله ذکر عنه اأ نه طعن في حکمته وعارضه 


برأیه» وأنه قال  :‏ ا عَوينی ري لف ارش lS‏ امن 4 . وإذا کان 
الاحتجاج بالقدر باطاا فهذه الشبهة باطلة من باب أولى ؛ ۽ لأن فيها احتجاج بالقدر على 
إرسال الرسل؟. 


رابعاً: معلوم أن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتب» لتصدق الرسل فيما أخبرت» 
وتطاع فيما أمرت .قال تعالى :3 وماآرسلتا من سول الا ياء ادب ا . .الآية. 
والإيمان بالقدر من تمام ذلك؛ إذ هو من جملة ما أمرت به الرسل. فمن نفى القدر 
على زعم أنه يعارض إرسال الرسل - فقد كذب الرسل في بعض ما أمرت به» ومعلوم أن 
تكذيب الرسل كفر» فما يؤدي إليه مثله. 

خامساً: أن الرسل إنما بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان» فإن ما أتوا به من آمر لا يعارض القدر» إنما هو تفصيل له كاشف لهء 


(1) انظر الرد على الشبهة الأولى من الشبه العقلية ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة النحل : آية .٠١‏ 

(۳) سورة الحجر: آية ۳۹. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ج ۸ ص ١٤۱۱ء‏ بتصرف. 

(۵) سورة النساء: آية .٦٤‏ 

(1) مجمو ع الفتاری ج ۸ ص ٠٠١‏ بتصرف. 
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. اوحاكم عليه» فالقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد ومصدق لهء فلولا القدر؛ لما وجد 
الأمر ولا تحقق» ولا قام على ساقه» ولولا الأمر» لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه 
وتصاريفه» فالقدر مظهر للأمر» والأمر تفصيل لهء والله له الخلق والأمر» أمره تصريف 
لقدره» وقدره منفذ لأمره» والقدح في القدر إبطال للأمر» وكمال التوحيد إثباته ؛ وبذلك 
يتبين سر إرسال الرسل» وأنه لا يتعارض مح القدر؛ بل كل منهما يصدق الآخر. 


وبذلك تبطل هذه الشبهة . وألله أعلم . 


الفرع اثالث : رأى أهل السنة فى أفعال العباد المباشرة الاختيارية": 

يرى أهل السنة أن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد بمنزلة الأسباب 
للات فالعباد لهم قدرة ومشيغة وإرأدة لكنها داخحلة تحت قدرة الله ومشیته وإرادته» 
کما قال تعالی : ٭وماشتاء ونا انس اشر انميت 0۳4 . 

فالمضاف إلى الله هو خلقهاء والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو 
کسبهاء قال تعالی  :‏ هاما کسبت وعلاما ابت 4 . 

يقول ابن تيمية: «... وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل 
وکسب للعبد. . .)7). 


ويقول في موضع آخر: «. . .. إعلم أن الله خاق فعل العبد سبباً مقتضياً لآثار 
محمودة ا مذمومة») . 0 


ويقول الطحاوي : «وأفعال العباڊ ھی علق الله وکسب من العباد»“ . 


ويعلق شارح الطحاوية على هذا الكلام فيقول: «... أثبت للعباد فعلا وكسيا 
وأضاف الخلق إلى الله» والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نقع أو ضرر كما 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۸ ص ۹۳ ٤۹ء‏ والكواشف الجلية ص ٠۲۳‏ بتصرف. 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ج ۸ ص ۳۸۹ . 

(۳) سورة التکویر: آية ۲۹ . 

. انظر مجموع الفتاری ج ۸ ص ۳۸۹۔۳۹۳‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: اة ۲۸٦‏ . 

. ۴۸۳ مجموع الفتارى ج۸ ص‎ (Y 

(۷) مجموع الفتاوى ج۸ ص ۳۹٦‏ . 

(۸) شرح الطحاوية ص ٤۹۳‏ . 
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قال  :‏ لهاماكسبت وعلهاماآكسبت 4 . انتهى كلام شارح الطحاوية 
بتصرف ) 
هذا هو رأي أهل السنة في أفعال العباد الاختيارية”“ . والله أعلم. 


المطلب الثانى 
أفعمال التولد 
تکلمنا - فیما سبق - عن آفعال العباد المباشرة الاختيارية» والآن نتكلم عن أفعال 
التولد» وسيتناول كلامنا عليها - إن شاء الله - تعريف المعتزلة لها وبعض الأمثلة التي 
وبالله التوفيق . 
الفرع الأول: تعريف المعتزلة لأفعال التولد» وبعض الأمثلة التي توضحها : 
أولا: تعر یف أفعال التولد : 
يقول الأسكافي“: «أفعال التولد هي كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأاً دون القصد 
إليه 1 الإرادة له فهو متولد» وکل فعل > بتهیاً وقوعه إل دقصد» ویحتاج کل جر ء مله 
ف تنحدد رم وإرادة له فهو خارج من حل التولد داخحل في حل المباث ا 
ثانياً: الأمثلة : 
والأمثلة على ذلك كثيرةء منها: الألم الحادث عند الضرب» e‏ الحادثة عند 
الضربة› ومثل انحدار الحجر الاد عن طر حه » والإدراك الحادث عن ۀ فا 
وما أشبهها من المسببات غير المقصودة 
الفر ع الثاني : خلاف المعتزلة في أفعال التولد: 
لقد اختلف المعتزلة فى أفعال التولد على أقوالء آهمها ما يلى : 


. ۲۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ص ٠٠۴‏ بتصرف» وانظر مجموع الفتاوی ج ۸ ص ۳۸۷. 
(۳) مجموع الفتاوری ج۸ ص ۳۸٦‏ . 

)٤(‏ انظر فرقة الأسكافية ص1۸ من الرسالة. 

() المقالات ج ۲ ص ۸4 .۸١‏ 

() المقالات ج ۲ ص ۷۸ء ۷۹. 
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القول الأول : 

قول من قال : إن المتولدات أفعال لا محدت لها وممن قال بهذا القول: ثمامة ین 
الأشرس“. يقول القاضي عبد الجبار - وهو يتكلم عن الخلاف حول المتولدات -: 
ا فاما لمامة بن الأشرس؛ فإنه جعل هله الحرادث ما تیل | الإرادة حا ل محدث 
له" . 


- 


شبهة ثمامة : 

يروي الشهرستاني رأي ثمامة في الفعل المتولد وشبهته فيقول: «... وانفرد ثمامة 
عن أصحابه بمسائل» منها: قوله: إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها؛ إذ لم يمكنه إضافتها 
إلى فاعل أسبابهاء لأنه يلزم أن يضيف الفعل إلى ميت مثلما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده» ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى » لأنه يؤدي إلى فعل ت وذلك محال 
فتحير فيه وقال: المتولدات أفعال لا فاعل لھا 
المناقشة: 

قال العامة إئك خضرت أفعال الوك ن أن تكرن فلا لله أو فا للاح أو 
ES ak SEY‏ لبت لك رأيك الباطلة وهو 
أنها فعل لا فاعل له» ونقول: إن قولك أفعال التولد فعل لا فاعل له باطلء وذلك أنه يزم . 
من هذا القول إجازة حدوث كل فعل لا من فاعل»ء لأنه لا فرق بين بعضها وبين البعض 
الآحر في الاحتياج إلى محدث وفاعل0). وإجازة حدوث كل فعل لا من فاعل كفرء لأنه 
يؤدي إلى إبطال الصانع» وما يؤدي إلى الكفر مثله. 


يقول الجويني( ‏ وهو يرد على أصحاب التولد - «وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له 


)١(‏ انظر فرقة التمامية ص 1۲ من الرسالة. 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۸ . 

(۳) الملل والحل ج ١‏ ص .۷١‏ 

. شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۹ وأصول الدين ص ۷۷ء بتصرف‎ )٤( 

(ه) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية أبو المعالي بن الإمام آبي محمد 
الجويني الفقيه. ولد سنة ٤1۹‏ ه توفي أبوه وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس بنيسابور» ثم سافر إلى 
بغداد ثم خرج إلى الحجاز» وجاور بمكة ار سنين يدرس ويفتي إلى أن رجع إلى بلده 2 فأقعد 
للتدريس بنظامية نيسابورء وبقي على ذلك قريبا من تلائين سنةء وكان مع تبحره في الفقه وأصوله لا يدري 
الحديث توفى سنة ٤۷۸‏ . 

من مؤلفاته : كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب» وكتاب الإرشاد في الآصول» وكتاب الشامل في أصول 
الدين» وكتاب البرهان في أصول الفقه . 
انظر وفیات الأعیان ج ۳ ص ٠۷١-١۹۷‏ . 
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جاز - أيضاً - المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست فعلا لله ولكنها 
واقعة عن سبب مقدور موجب لما عداهء وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب 
الفښلهين: 

وأيضاً: فإن قولكم هذا: مناف للعقل الصحيح؛ إذ أنه ليس هناك إلا خالق أو 
مخلوق أو صفة للخالقء وهذه المتولدات ليست خالقة ولا صفة للخالق» فإذا هي 
مخلوقة» وإذا كانت كذلك؛ بطل قولكم: إنها فعل لا فاعل له» وإذاً فالقول بأن. 
المتولدات فعل لا فاعل له باطل» فلم يبق إلا ارت فخا لله أو الخاد وقد أقررت . 
بأن المتولدات ليست من أفعال العبادء وهو ما نوافقك عليه» وإذا بطل أن تکون 
المتولدات فعلا لا فاعل له ولم تكن من أفعال العبادء لم يبق إلا أنها من فعل الله تعالى ء 
وهو القول الحق - إن شاء الله بل إن في القول بأنها ليست من صنع الله منافاة لصريح 
القران. قال تعالى : # أله شىء . . . الآية4. 
القول الثاني : 

قول من نسبها إلى طبع الإنسان كالجاحظ أو فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة كالنظام 
ومعمر. يقول القاضي عد الخار: «وأما المتولدات ففیها نوع من الاختلاف . . . ففي 
الناس من علقها بالطبع على ما قاله أبو عثمان الجاحظ في أفعال الجوارح والمعرفةء 
ولم يجعل الواقح عند الاختيار سوى الإرادة دون الحركات وما شاکلها. وفیهم من قال : 
إن هذه الحوادث التي تحدث في الجمادات» إنها تحصل فيها بطبع المحل» 


النظام » وإليه ذهب معمر» 0 . 


ويقول النظام : «إن کل ما جاوز حد القدرةء فهو من فعل الله تعالی بإیجاب 
الخلقة» بمعنى أن الله طبع الحجر إذا دفعته اندفع»7. 


المناقشة: 
ستتصمن المناقشة إن شاء الله _ الك على الحاحظ) ثم الرد على النظام ومعمر»› 
فنقول وبالله التوفيق 


() الإرشاد للجويني ص ۲۳۲ . 

(۲) سورة الزمر: أية ؟1. 

(۴) أنظر فرقة الجاحظية ص ۷١‏ من الرسالة. 

. ۴۸۷ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

0 المغني في آبراب العدل والتوحيد ج ٩‏ ص .١!‏ 
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أولا: الرد على الجاحظ : 

لقد رد القاضى عبد الجبار على الجاحظ قوله: إن المتولدات تحصل بطبع 
الإإنسان» وإليك يعض ردوده کما يرویها عبد الكريم عثمان ملخصة . 

١‏ إن حال المتولدات لا يختلف عن حال المباشرةء لأن الفعل المتولد يقع عند 
حصول السبب وزوال الموانح» والفعل المباشر يحصل عند تكامل البواعث إلى الفعلء 
وإذا ما حصلت هله البواعث آو الدواعي کان لا بد من وجود الإرادة» وإدا وحدات الإرادة 
فق امج سا اللي فهى سبب مباشر للفعل المبتدىء. وسبب بالواسطة للفعل 
المتولد» فأین الفرق بینهما وکلاهما یحصل من الفاعل؟ وکیف یحصل اللوراك بالطبع 
والإرادة باختیار الفاعل م ان ! إلحالة فیھما سواء» فإما أن يعلقا ee‏ بالطبع › أو يضافاً 
9 أما أن يجعل أحدهما e‏ والآخحر باخحتیار الفاعل فلا( , 

إن تعليق الجاحظ للمتولد بالطبع يوجب آن يضاف الفعل إلى المحل الذي 
2 فيه الفعل لا إليناء فيسمى المحل فاعلا” ويستحق الذم والمدح» وهذا محال 
فما يۇدي إليه مله . 
- إذا كان الإنسان قعل هذه الات .طباعاً عند الإرادة» فما هي الحاجة إلى 
وجود ۰ إن مثل هذا القول يجوز أن يقم الفعل دون القدرة عليه . 
٤‏ -ما دام الفعل يقع خا بطبع الإنسان إذا وجدت الإرادة والدواعي إليه» فإنه 


يچور ا پو جحد داع وأرادة أخرى 2 للارادة الأولى والداعي الأول» فيقع الفعل 
اشا وهکذا يجتمح فعلان متناقضان في وقت واحد» واجتماع المتناقضين مستحیل » فما 
يؤدي إليه مله(“ . 


وإذاً فقول الجاحظ: إن الفعل المتولد يقع بطبع الإإنسان باطل» وإذا بطل آن تکون 
الأفعال المتولدة طباعاً؛ فإما أن تکون من الله أو من الإنسان؛ إن كانت من الإنسان» 
فتکون کالأفعال الاختيارية » ويشملها ما يشمل الأفعال الاختيارية من رد» وقد سبق الرد 
عليها عند الرد على شبهات المعتزلة فى أفعال العباد الاختيارية. وإن كانت من الله فقد 
سلموا وأذعنوا للحق . والله أعلم . ٤‏ 


(أ) شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۸ وانظر نظرية التكليف ص ٤۲۸‏ . 
() نظرية التکليف ص ٤۲۸‏ . 
)٤( 0‏ نظرية التكليف ص ٤١۸‏ . 


AY 


ثانياً : الرد على النظام ومعمر : 
تعالى بإيجاب الخلقة: ونقول: إن هذا الرأي يشتمل على حق وباطل؛ فأما قولهم : إن 
المتولدات من أفعال الله تعالى» فهو حق . 

وأما قولهم : بإیجاب إالخلقة > فانه باطل» ولذلاف خحطأهم البغخدادي حيتت قال : 
«وزعم النظام منهم أن المتولدات كلها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة. . . ثم قال: 
وهذا القائل عندنا مصيیب في قوڵه : إن لله خالق المتولدات ومخطى ء في دعواه یجاب 
الخلقة على معنى أن الله طبع الحجر على أن لا يقف في الهواءء لأن وقوفه جائز 
عندنا. . .2 , ۰ 

کذلكف رد القاضى على النظام ومن معهي ونختار من ردوده ما يتناسب والجزء 
المرفوض لدينا من قول النظام» وهو قوله «... بإيجاب الخلقة». أي : ان الله طبع 
الحجر طبعا على أن يذهب إذا دفعه دافع» وينزل إذا رماه رام”). فنقول وبالله التوفيق : 

١ ٠‏ -يرى القاضي أنه بناء على هذا القول: يلزم العبد أن لا يفعل شيئاً من الأعراض 
تحصل له بطبع المحل أو إيجاب الخلقء وهو باطل فما يؤدي إليه مثله. 

۲ - يرى القاضي أيضاً أن موقف من يقول بالطبع والطبيعة أسواً من موقف الدهريةء 
فإن هؤلاء نفوا وجود الصانع » فأمكن لهم أن يعلقوا الفعل بالطبع » أما أولئك المعترلة فقد 
اا الله » فكيف يصح لهم أن ينفوا تعلق الأشياء به١؟!‏ 


ألثقة بالنبوات لتجويزهم حصول المعجزات بطب المح . ومعلوم بطلان هذا فما 
يؤدي إليه مثله . 


وإذا فقول النظام ومعمر المتولدات تحصل بطبع المحل باطل» وإذا بطل هذا 
الجزء» بقي الجزء الأول من قولهم» وهو أن المتولدات من فعل الله» وهو القول الحق 
إن شاء الله - والله أعلم. 
(۱) أصول الدین للبغدادي ص ۱۳۹ ط الأولی إستانبول ۱۳٤٩‏ ه. 
(۲) انظر الملل والنحل ج ١‏ ص ه١ه٥.‏ 
(۳) نظرية التکلیف ص ٤۲۹‏ . 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص ۳۸4» وانظر نظرية التكليف ص ٤١١‏ . 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۹. 


A۸ 


القول الثالث : 
وهو قول أكثر المعتزلة: وقد قسموا أفعال 0 أل الس 
القسم الأول: ما تولد من غ غير الحي» كحرف الناں وتبرید الثلج» وقد اختلفوا فيه › 


فقال بعضهم : ل الله عز وجل › وقال أخحرون: فعل الطبيعة› وقال فریق الت : أفعال 
الله لا فاعل لها. 


الثاني : ما تولد من الإنسان ا و الحي : قالوا: هذا من فعل الإنسان» وممن 
قال القول بسر د بن المعتمر منشی ء القول بالتر لك , وكذلك القاضي عبد الجبار» 


يقول القاضي : « n‏ والذي عندنا أن كل ما كان سببه من جهة العبد حتى يحصل فعل 
أخر عنده» وبحسبه. . . فهو فعل العبد» وما ليس هذا حاله» فلیس بمتولد عنه. . .۳۳ . 
المساقشة : 


ذكرت أن القسم الأول من أفعال التولد وهو ما تولد من غير الحي» ذكرت أنهم 
اختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه من فعل الله -عز وجل - وهذا القول يوافق القول الحق 
إن شاء الله -» وقال البعض الأخر: إنه من فعل الطبيعة» وهؤلاء يتفق قولهم وقول 
النظام» وقد سبق الرد عليه» وقال الفريق الثالث: إنها أفعال لا فاعل لهاء وهذا القول 
يتفق مع رأي ثمامة» وقد سبق الرد عليه. 

إذا لم يبق إلا القسم الثاني : وهو ما تولد من فعل الإنسان أو الحيء قالوا: ! 
فعل الإنسان أو الحي . 

والرد على هذا القسسم كالاتي :- 

أولا : لقد رد على هذا اوت این ع - رحمه الله _ فقال : ا 
جسم أو عرض في جسم أو أثر في جسم» فهو فعل الله -عز وجل - بمعنى أنه خلقه؛ 
وكل ذلك مضاف بنص القران» وبحکم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أو جماد. قال 
تعالی : 3 لاعلا الم آرت ورت أت ن ڪل ریچ بھی 04. فقد نسب 
الله عز وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض؛ مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل 
لذلك؛ مما يدل على أن النسبة إليها لكونه ظهر منها. . . وقال تعالى : ل رمف مهمسا 


() اله s8‏ لابن حزم جه ص 4ة وأصول ل الدين ص ۹۳۷ والمقالات ح٣‏ ص ٥¥‏ ٦ھ‏ بتصرف . 
(۲) المحيط بالتکليف ص A A:‏ 


)( سورة الحج : أية ۵ . 


۱۸۹ 


حَطكَامََرررَكَبَوِمُوْمكَةٍ . .الآية4”. فسمى تعالى المخطىء قاتلء وأوجب عليه 
2 وهو لم يقصد قتلهء > لكنه تولد عن فعله. . . إلى أن قال: ولم تختلف أمة» ولا 
لغة في صحة قول القائل : مات فلان» وسقط الحائط . فقد نسب الله تعالى وجميع خلقه 
الموت إلى الميت. والسقوط إلى الحائط . لظهور كل ذلك منها. فصح بکل ما ذكرنا أن 
إضافة كل أثر في العالم إلى الله تعالى» هي غير إضافته إلى ما ظهر منه» وإنما إضافته 
إلى الله تعالى لأنه خلقهء وأما إضافته إلى ما ظهر منه أو تولد قلطيو م اغا 
للقران والسنةء وما يفسرهما من اللغة الفصحى › لأنه لا فرق بين ما ظهر من حي مختارآو 
غير حي مختار في أن كل ذلك ظاهر مما ظهر منه» وأنه مخلوق لله تعالى»ٍ إلا أن الله 
خلق في الحي اختياراً لما ظهر منه» ولم يخلق الاختيار فيما ليس حياً ولا مريداً. و فما تولد 
عن فعل فاعل» فهو فعل الله -عز وجل - بمعنى أنه خحلقه» وهو فعل ما ظهر منه پمعنی انه 
ظهر من قال تال : کشوم و کک ات رامیت ذرمیت وک 
أَََرّنى. . .الآية4).وقال تعالى : آفریح ماخرو ٭ انت زروت ءامن الررعوكَ 4 . 
فقد نسب الله - عز وجل - الرمي إلى نبيه - ي - ولنفسه ؛ مما يدل على آن نسيته للرسول 
بيه - لظهوره منه» ونسبته إلى الله لكونه الفاعل0؟ . 

كذلك رد البغدادي على أصحاب التولد» فقال: إن أفعال التولد من فعل الله -عز 
وجل - ولا يصح أن يكون الإنسان فاعلا في غير محل قدرته؛ لأنه يجوز ز أن يمد الإنسان 
وتر قوسه» ویرسل السهم من يدهء فلا يخلق الله تعالى ف في السهم دغاا ویجوز ن يقع 
السهم على ما أرسله إليه» ولا يؤثر فيه: 

ولأن الإنسان ليس مكمسا لهذا لفعل حتى يضاف إليه» وإنما يصح * من الإنسان 
اکتساب فعله في محل قدرته. . 


واا فان قولکم هذا» يؤدي ا إثات صانع 2 الله » وهو ن باتفاق متنا 
ومنکم » فما يؤدي إليه مثله. والله أعلم . 


الفر ع الثالث: رأي اهل السنة في أفعال التولد : 
ذکرنا عند عرضنا لري هل السنة في أفعال العباد الاختيارية؛ أن آهل السنة يرون 


(1) سورة النساء: آية 4۲. 

(۲) سورة الأنقال: إية ۹۷. 

(۳) سورة الواقعة : اية 1۳ ۔ 1٤‏ . 

)٤(‏ الفصل ج ةه ص 4ء ١٦ء‏ بتصرف. 
)٥(‏ أصول الدین ص ۸١۱۳ء‏ بتصرف . 


1۹۰ 


أنها خلق للّه“. . » فإذا كان كذلك فأفعال التولد من باب أولى خلق للّه؛ لأنها متولدة من 
الأفعال الاختيارية؛ ثم أنها غير مقصودة من الإنسان. 

أفعال التولد حيث يقول: «.. . وقال جميع أهل الحق أنه - أي فعل التولد -فعل الله عز 
وجل وخلقه. . .»0 . 


هذا هو رأي آهل السنة في أفعال التولد. والله أعلم. 


. ۹۷ الفصل لابن حزم ج ۳ ص‎ )١( 


المبحث الرابع 
رأي المعتزلة في اللملف والصلاح 
والأصلح ومناقشتهم مع بيان ري أهل السنة 


تمهيبد: 
لما كانت المعتزلة ترى أن الله تعالى خلق الإنسان وكلفه ومكنه من الفعل بأن أعطاه 
القدرة التامة على القيام بأعمالهء فهو حر مختار فيهاء فهل يعني هذا أن الله تركه دون أن 
يقدم له يد المعونة والتيسير» والتوفيق؟ 
إن المعتزلة ترى: أن الله لم يتركه بدون عناية» وأوضحوا العلاقة بين عناية الله 
وقدرة الإنسان بما أسموه باللطف الإلهى. ثم آدى الاختلاف حول ما إذا كان في مقدور 
الله من الألطاف ما لو فعله بعباده» لآمن الكفار. أدى اختلافهم حول هذا الموضوع» إضافة 
إلى تعمقهم في الثقافات التي سبقتهم ؛ سواء من الفلاسفة أو م الديانات المنزلةء 
كالمسيحيةء أو الوثنية : كالمانوية ؛ أدى كل ذلك إلى وضعهم نظرية أخحرى» وهي : نظرية 
٤‏ ¥( 
الصلاح والأصالح : 
بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام على هذا المبحث» كما يلي :- 
المطلب الأول : مسألة اللطف. وفيه بيان حقيقة اللطف. ورأي المعترلة فيه 
ومناقشتهم » تم بیان ري هل ألسثة فی هذه أالمسألة . 
المطلب الثانى i EE‏ الصلاح والأصلح . وفيه بيان حقيقة الصلاح والأصلح› وراي 
المعتزلة فيه ومناقشتهم» ثم بيان رأي أهل السنة في هذه المسألة. 
فنقول وبالله التوفيق . 


.۳۸١ انظر نظرية التكليف ص‎ )١( 
.٤١١ ء6٤١١‎ ۳۸۷ انظر نظرية التکلیف ص‎ )۲( 
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المطلب الأول 


تمهیسد : 

والكلام على هذا المطلب -إن شاء الله - كما يلي : - تقديم : وفيه بيان حقيقة 
الاطف . 
الفر ع الأول : رأي المعتزلة في اللطف. 


الفرع الثاني : شبهة المعتزلة والجواب أعليها 
الفر ع الثالث : رأي أهللى السنة فى اللطف. 
تقديم : 
يحسن قبل البدء في الكلام على هذه المسألة أن نعرف ما هى حقيقة اللطف؟ 
يجيبنا على هذا السؤال: القاضي عبد الجبار فيقول: «اعلم أن اللطف هو كل ما 
یختار رده المرء الواجب» ویتحن القبيح › أو ما یکون لله قرب ما ا اختیار 
الواجب أو ترك ا 
یری القاضى أن الأطف هو کل ما يحمل الإنسان ال اخحتيا ر الواجبات» 2 
المنهيات. أو يكون بسببه أقرب إلى اختيار المأمورات» أو ترك المنهيات . 


الفر ع الأول: رأي المعتزلة في اللطف: 

لمعرفة رأي المعتزلة هنا؛ لا بد أن نسوق شيعا من آقوالهم التي قالوها في هذا 
الصدد. يقول القاضي عبد الجبار: «إعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون القول 
بوجوب الألطاف إطلاق ولا وجه لذلك» بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل ؛ فنقول : 
إن اللطف؛ إما أن يكون متقدما لكلف او مارا ل أو متأخراً عنه. 


فن کان متقدماً؛ فلا شك فی آنه لا یجب؛ لأنه . . . لا يجب إلا لتضمنه إزاحة علة 
المكاف رلا كلف ها ج يجب هدا لاطي . .» وآیضاً فإنه. . . جری مجری 
التمكين» ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجب؛ فكذلك اللطف. وإن كان مقارناً له 
فلا شبهة أيضاً في آنه لا يجب؛ لأن صل التكليف إذا كان لا يجب؛ بل القديم تعالى 
متفضل به مبتدئا فلن لا يجب ما هو تابع له أولى . . ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ١۱۹‏ . 


۱4۹۳ 


أطفاً في الواجبات› وبين ما إذا کان لطا في النوافل» فإنه تعالی كما كلفنا الواجبات› 
Ce‏ فكان يحب عليه اللطف› سوأء ء كان لطفافي فر يضة ا نافلة ۽ 
حلاف الواحد منا. .¢ 


ويقول في a‏ «... وقد بينا أن ما وجد مع التكليف. .. لا يكون 


ته ¢ 


ويقول في موضع الت - وهو يتكلم عن رأي المعتزلة في الاطف -: «ومنهم من 
يقول: إنه يجب على الله أن يفعل بالمكلف الألطاف. وهو الذي يذهب إليه أهل العدلى 
حتی منعوا أن يكون خلاف هذا قولاً لأحد من مشايخهم. فدکروا أن شو ن المحفر 
رجح ال هذه المقالة» حكاه عنه ايو الحسين البخياط› وغیره . وقد کال جعفر بن 
حرب . . . يذهب إلى أن المكلف إذا' كان ما يفعله من الإيمان مع عدم اللطف. . . أعظم 
ثواباء فالاطف غير واجب؛ ومتی لم تک الحال هذه فالاطف واجب . وقد حکی عله 
الرجوع عن هذا المذهب»” . 

من كلام القاضي : يظهر لنا أن شيوخه المتقدمين كانوا يطلقون القول بوجوب 
الألطاف» وأنه يرى آنه لا وجه لذلك؛ بل لا بد من تقسيم اللطف إلى ثلاثة أقسام:- 

الأول: أن يكون اللطف متقدماً على التكليف وهذا القسم لا يجب» ويعلل 
ذلك ؛ بان اللطف يتضمن إزاحة علة المكلف. ولا تكليف هناك ولان األطف يجري 
مجری التمكين › والتمكين قبل التكليف ل جب ) فكذلات إللطف . 

الثانى : أن يكون اللطف مقارناً للتكليف. وهذا القسم أيضاً لا يجب» لأن أصل 
التكليف إذا كان لا يجب والله متفضل به ابتداءء فما هو تابع له أولى . 

الثالث: أن يكون اللطف متأخراً عن التكليف وهذا القسم واجب» سواء كان لطفا 
في فريضة أو نافلة حلاف الواحد منا؛ وعلی ذلك فالذي بجحب من أقسام ألأطف القسسم 
الثالث؛ وهو ما إذا كان اللطف متأخرا عن التكليف؛ سواء كان لطفا في فريضة أو نافلةء 
ااا لکت او قارا للا جت كما نستنتج أن هذا الرأي لم يختلف 
فيه المعتزلة؛ إذ أن من ک0 مشایخهم له رأي خاص کیشر بن المعتمر الذي یری ' 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠١١ ٠۲١‏ . 
(۲) المغني في أبواب الحدل والتوحيد ج ٠٤‏ ص ۳ه . 


(۳) المغني في أبواب العدل ج ١۳‏ ص ›»٤‏ ه. 
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e 5‏ الاملف 0 E E‏ الذي یری : e‏ وعدم وجوبه في 
a eS‏ وقیده القاضى باللطف المتأخر عن TT‏ 


الفرع الثاني : شبهة المعتزلة التي يتمسكون بها في قولهم بوجوب اللطف على اللهء 
ومناقشتها : ٍ 

عرفنا انا أن المعتزلة ترى وجوب اللطف على الله والآن لنعرف ما هي شبهتهم 
التي يتمسكون بها مع المناقشة. 
الشبهة: 

يقول القاضي : «والدليل على صحة ما اخترناه من المذهب هو أنه تعالى إذا كلف 
المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب» وعلم أن في مقدوره ما لو فعله به 
لاختار عنده الواجب وإاجتنب القبيح» »> فلابد من أن يفعل به ذلك الفعل»ء وإلا عاد 
بالنقض» وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام 
قد اتخذه وعلم من حاله آنه لا يجيبه إلا إذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيره» فانه 


بجب عليه أن يىعث إليه» حی إذا لم يفعل عاد بالنقض على غر ضه» 5 هنا (۳). 


يقال لهم : ما مرادكم بهذا اللطف الذى إذا فعله الله بالعبد اختار عنده الايمان 
مرادكم بهد ا بالع 2 


إن كنتم تريدون به البيان العام والهدى العام والتمكين من الطاعة وتهيئة أسبابهاء 
فهذا حاصل لكل كافر بلغته الحجة» وتمكن من الإيمان لكنه لم يلزم منه إيمانهم؛ 
بل وجدناهم قد بلغتهم الحجة» ومع ذلك لم يؤمنوا. فعلى هذا: تفسيركم اللطف بهذا 
المعنى لا منه الإيمان حتى يقال بوجوبه أو عدم وجوبه . 


وإن یدول بالأطف إالذ ادا فعله سبحانه وتعا بيده ا ا أدا 
ر ي او ا 


a‏ وهو التوفيق إلى فعل ما يرضيه؛ وذلك بأن یجعله مریداً له محباً له 
ترا له على غرهن ویجعله مبغضاً کل ما یسخطه وکاره له کما قال تعالی : 2 


. ٥۲١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٠۳ ص‎ ۲٤ المغني 0 في آبواب ا مید ج‎ )۲( 
.٤١١ ء٤1١١ مدارج السالکین ج أ ص‎ )( 


(9) مدارج السالكين ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 


۹٥ 


ا ی کے م م د وک ٢‏ س رمت 
LL‏ ذا TT‏ الله o‏ بدلیل 
قوله تعالی : ولو لافضل الل علیکم وره ل تمعتماَلمَيَطنإلا لیا 4 وبدلیل 
قوله تعالی : و رالا کو ی ا د ا رال 
کان واا لاستلزم أن يکون اا کک دا کش ات 


ولأن الواجب على الله محال؛ لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيا ثم إن 
قياسكم الغائب على الشاهد مع الفارق. لأن المخلوق يجوز في حقه الوجوب بعكس 
الخال ؛ فلا . وإذا فالقيأاس باطل ؛ وبذلك يبطل قولکم آنه یجب على الله آ3 يفعل بعبده 
اللطف الذي يختار عنده الإيمان على الكفر؛ وعليه فتبطل شبهتكم من أساسها. وال 
أعلم. 
الفر ع الثالث: رأي أهل السنة في مسألة اللطف: 
إن رأي أهل السنة في هذه المسألة: هو أنهم د يتبتون اللطف من الله لمن شاء من 
خلقه» لكنهم لا يعتبرونه واجبا كما ترى المعتزلة ؛ بل هو تفضل منه سبحانه وتعالی » وهو 
ما يسمى بالتوفيق إلى فعل الخيرء» واجتناب الشر. ومما یدل على أنه تفضل قوله تعالی : 
a 3 <‏ 0 ر رور 3 ر o‏ 
ولو لاقضل اله ور سمه لمعم الكَكَط إلا فليا 4 . فهذا الفضل الذي فعله 
الله بالمۇمنين › اللي بسببه لم ر الشياطين ؛ ا وقال تعالی : اطلمفَاه 
ف سو جور 3% ل ایند تاتون 2% واولایعته ری لک تون ال BE FEE‏ 
کا قلا لیس اجب 


يقول ابن تيمية: (... وأهل السنة متفقون على أن العباد لا يوجبون على الله 
Ale e‏ 
ا 


.۷ سورة الحجرات: أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية ۸۳ . 

() سورة التور: ية ۴١‏ 

. ۷۹ التبصير في الدين ص‎ )٤( 

. ۸۳ سورة النساء: أية‎ )٥( 

(1) سورة الصافات : آية 80« 0%( 0¥ 

(۷) انظر مدارج السالكين ج ١‏ ص 46 414٤ء‏ ١441ء‏ والإبانة ص ۱۸۳ . 
(۸) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٠۹‏ . 


۱۹٦ 


وقد مثل ابن القيم رحمه الله التوفيق وعدمه أو اللطف وعدمه؛ بملك أرسل سل إلى 
أهل بلد من بلاده رسولا وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب 
ومجتاحهم ومخرب البلدء ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزاداً وعدة وأدلة 
وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جمیع ما تحتاجونه» ثم قال لجماعة 
من مماليكه: إذهبوا إلى فلان وفلان فخذوا بأيديهم ولا تذروهم يقعدون» وذروا من 
عداهم . فإنهم لا يصلحون أن يساکنوني في بلدي» فذهب خراص ممالیکه إلى من أمروا 
بحملهم» فلم یترکوهم یقرون» بل حملوهم وساقوهم إلى الملك ج العدو من بقي 
a:‏ وقتلهم » اشن هري اسر فهل يعد الملك ظالماً لهؤلاء أ م عادلا فیهم؟ نعم 

حص اولك بإحسانه وعنایته وحرمها من عداهم ؛ زت ا د ی ا 
وإكرامه؛ بل ذلك فضله يرتيه من يشاء'). فعلى ذلك: اللطف عند آهل السنة؛ إتما هو 
فضل من الله يؤتيه من شاء من عباده بسببه يتجه إلى الخير» ويبتعد وينجو من كل شر. 


والله أعلم . 


المطلب الثاني 
مسألة الصلاح والأصلح 


تمهید : 
والكلام على هذا المطلب» کما يلي :- تقديم : وفيه : تعر یف الصلاح والأصلح . 


الفرع الأول : رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح . 


الفر ع الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في هذه المسألة. 

الفرع التالث : رأي اهل السنة في الصلاح والأصلح . 
3% 2% % 

تقديم : 


الفساد» وكل ما عرى من الفساد؛ فهو صلاح؛ وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام 
العالم ويقاء النوع في العاحلةء والعودي إل السعادة السرمدية ي الآأخرة. 


ې جه ع۶ س 


ر( مدارج السالکین ج ۱ ص ٤٤١‏ . 


14۹۷ 


أما الأصلح: فهو ما إذا كان هناك صلاحان وخيرانء وكان أحدهما قرب إلى الخير 
المطلق» فإنه يكون الأصلح. 


الفرع الأول : راي المعتزلة في الصلاح والأصلح : 

لمعرفة رآي المعتزلة في الصلاح والأصلح؛ لا بد أن نسوق شيثاً من أقوالهم أو 
أقوال من نقل عنهم» فنقول وبال التوفيق . 

يقول النظام: إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده حلاف ما فيه صلاحهم» ولا 
يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة». لأن نعيمهم صلاح لهم» ونقصان ما فيه 
صلاحهم ظلم». 

ويقول الشهرستاني - وهو يبين رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح -: «واتفقوا على 
وأما الأصلح : 4 ففي وجوبه خحلاف عندهم». 

ويقول في موضع آخر: «وقالت المعتزلة: الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة 
وغعرص› والفعل من غير غرض سفه وعبٹث» والحكيم من يفعل لأحد آمرین ؛ إما أن ينتفع 
أو ينتفع غيره» ولما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره» فلا 
الصلاح » وقال بعضصهم : 5 تج ؟ اذ الأصلح ل نهاية له فلا أصلح إلا وفوقه ما هو 
أصلح ا 

ويقول في موضع ثالث - وهو یحکو رأي جمهور المعتزلة في الأصلح .: «وقال 
جمهور المعتزلة. . . إن الله لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح لهم في دينهم وأدعى 
لهم إلى العمل بما أمرهم به» وأنه لا يدخر عنهم شيا يعلم أنهم يحتاجون إليه فى أداء ما 
كلفهم به. . . ثم يقول: وقالوا في الجواب عن مسألة من سألهم «هل يقدر الله تعالى أن 
يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم؟». قالوا: إن أردت.أنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح»› 
فالله يقدر على أمثاله إلى ما لا غاية له ولا نهايةء وإن أردت يقدر على شيء أصلح من 
هذا أي : يفوقه فی الصلاح قد أدخره عن عباد فلم يفعله بهم ؛ مع علمه بحاجتهم إليه 
)١(‏ نهاية الاقدام ص ٤٠٠١‏ . 


(۲) الانتصار للخياط ص ١۲ء‏ ۲¥ «Yo‏ والبغدادي ص ١١۵١‏ والملل ج 4# ص ٥۹‏ . 


. ٤٩ الملل والنحل ج١ ص‎ (F) 


.۳۹۸ ۰۳۹۷ نهاية الاقدام ص‎ )٤( 


۱۹۸ 


فی آداء ما کلفهم به» فإن أصلح لاء هو الغايةء ولا شيء يتوهم وراء الخاية فيقدر عليه 
أو يعجز عنه» ('. 

من هذه النصوص؛ يظهر لنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخير؛ بل و یجب علره ذلك 

وأما الأصلح : فقد اختلفوا فيه . فجمهورهم : يرون وجوبه على الله لأن أصلح 
الأشياء - عندهم - هو الغايةء وقد فعله الله بعبادهء ولا شیء يتوهم وراء الغاية» فیجب أو 


وبعضهم: ذهب إلى أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح لعباده» كبشر ابن 
المعتمر" لأن الأصلح لا غاية “ولا نهاية له“ . 
والخلاصة : أن المعتزلة يقولون بوجوب الصلاح والأصلح؛ ما عدا بشر بن المعتمر 


الفر ع الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح : 

ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في الصلاح والأصلح؛ أن المعتزلة يرون وجوب 
الصلاح والأصلح على الله لعباده . 

ونقول: إن الله تعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم»› ونهاهم عما فيه فسأدهم» وأنه 
تعالى يفعل بالعباد ما فيه“ صلاحهم؛ لكن لا على سبيل الوجوب» وذلك لأن 
الوجوب منفي عن الله تعالى ؛ إذ المفهوم منه ما ينال تاركه ضرر عاجلا أو آجلا أو ما 
یکون نقیضه محال . وهذه كلها يتنزه الله عنهاء فإنه تعالى لا ينتفع بعمل ولا يتضرر 
بترکه» ولا يالزم من ذلك محال . : إن الواجب على الله محال » لاستحالة موجب 
فوقه» یوجب عليه شيع . 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في معرض رده على من يقول بالوجوب على الله : 


. ۲۸۸ المقالات ح١ ص‎ )١( 

(۲) المقالات ج ۱ ص ۲۸۷ . 

(۳) نهایة الاقدام ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ والمقالات ج ۱ ص ۲۸۷ ۲۸۸. 

(6) انظر منهاج السنة ج ۱ ص .٠۲١‏ 

)١(‏ أعتي بكلمة الوجوب: ما يوجبه الغير عليه. 

.١١١ ء١۱١١ ص‎ ١ وانظر الاحیاء ج‎ ۰۱۸4 ۰۱۷٩ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 
.۷۹ التبصير في الدین ص‎ )۷( 


«وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية» وهو 
قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول» وصريح المعقول. وال السنة متفقون على أنه 
سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه› وأنه ما شاء کان وما لم د يشا لم یکن» وأن العباد لا 
يوجبون عليه شيئاً؛ ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نقسه 
اة وكرم الطلم على مه ٠ل‏ أن .الد فة ميق عن ااه ا ها بن 
للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» وهو الخالق لهم» وهر 
المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح» ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة› ونحوهم : : أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجرء 
فهو جاهل في ذلك . وإذا كان كذلك لم تكن تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله 
وإحسانه» والحق الذي لعباده: هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة» ولا من 
ا ا چا ف غ ا سا ال ع لك 


٠‏ من كلام ابن تيمية وما قبله يظهر أنه لا واجب على الله» فكل نعمة من الله على 
خلقه تعتبر من باب التفضل حتى ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه من باب التفضل؛ 
لأنة لم يوجبه أحد عليه . وبذلك يبطل الوجوب على الله ؛ وإذا بطل الوجوب عليه سبحانه 
وتال بطل قر المعلة وجوت الصلاع والأضلح على ال لعبادة: 


E AG‏ الغزالي على المعتزلة قولهم : وجوب الصلاح والأصلح على الله ء فقال: 
«ومما يدل على بطلان قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح المشاهدة والوجود» ثم 
قال : فإئنا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف بأنه لا صلا اح فیها للعید؛ ر 
تفرص ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصباأ» وبلغ a‏ ومات ا 
الا س الثالت کافرا ومات على الكفرء فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في 
انار وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم» فإذا قال الصبي : 

يا رب: لم حططت رتبتي عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني» وأنت لم تطعني 
بالعبادات بعد البلوغ» فيقول: يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ فکان صلاحي في أن تمدني 
بالحياة حتى أبلغ فاطيع فأنال رتبته » فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآأبدين وکنت قادرا على 
ا علمت أنك لو بلغت لعصيت. وما أطعت 
وتعرضت لعقابي وسخطي › فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة› 
فينادي الكافر البالغ من الهاوية» ويقول: يا رب أو ما علمت أني إذا بلخت كفرت؟ فلو 


. ٤٠١ ٤٨۹ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
. لعل التعبير المياسب لمکان هله الجملة أن يقال : ما یازمهم الاعتراف بأنه ۹ يجب الأصلح على آله لعباده‎ )۲( 


f» 


آمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من التخليد في النار 
وأصلح لي٠‏ فلم أحييتني؟ . ا تم قال ومعلوم أن هله الأقسام موجودهة وها يظهر على 
القطع أن الأصلح ليس بواجب”'. 

كذلك رد عليهم الأسفراييني ٠١‏ فقال - في جملة رده -: «.. وكل عاقل يعلم أن 
الكافر لا صلاح له في کفره ولا ما يحل به من تبعات فعله» فعلی هذا يجب آن تکون 
حجة الله منقطعة حتى لا يكون له على عبيده حجة» ويصور ذلك فى ثلاثة ولدوا دفعة 
واحدة أمات الله أحدهم في حال الطفولة وبلغ الإثنان. أسلم أحدهماء وبقي الآخر 
كافرا. . . ». ثم آتى برد الغزالي . وبما ذكرت يتضح بطلان قول المعتزلة يجب على 
الله أن يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم . والله أعلم . 


الفرع الثالث: رأي أهل السنة في اة الصلاح والأصاح : 

برو ابن تيمية - رحمه الله - رأي آهل السنة في هذه المسألةء فيقول: «وذهب 
جمهور العلماء إلى أنه تعالى انها ار العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» 
وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن کان فيه 
ضرر على بعض الناس لمعصيته؛ فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق 
العرش «إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي »()» فهم 
يقولون: فعل المأمور به» وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك؛ وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شرا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله 
تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض 
التاض» لله ف لاخر وها رن ار افا وال الجديت 
والتصوف . o‏ 


ويقول في موضع آخر: «... وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه وتعالى خالق 


() الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۸٩ ۰۱۸٤‏ . 

(۲) هو شاهفور بن طاهر بن محمد الأسفراييني الشافعي (أبو المظفر) المفسر بارع صنف في التفسير والأصول» 
وسافر في طلب العلم» وحصل الكثير. له مؤلفات منها: تفسير القران الكريم باللخة الفارسية» وكتاب الأوسط 
بالملل والنحلء وكتاب التبصيرء توفي بطوس سنة ٤١١‏ ه. 

انظ طتقات المقرین ١‏ ص ۱۲ ۲١‏ 
(۳) التبصير في الدين ص 1۸4 . 
)٤(‏ آخر جاه ئ الصحيحين عن النبي ا . 

انظر صحیح البخاري ج ٩‏ ص ١۵٦۱ء‏ وصحیح مسلم ج ٤‏ ص۸١۲۱‏ . 
(ه) منهاح السنة ج ۱ ص ۳۲١‏ . 


۲۰4 


کل شيء وربه وملیکه وات فا شا کان وما لم يشا لم یکن» وأن العباد لا يوجبون عليه 


0 قال: وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله 
وإحسانه» والحقى الذي لعباده هو من فضله وإحسانه. E‏ 


من كلام ابن تيمية يظهر أن آهل السنة يرون أن الله سبحانه وتعالى يفعل بالعباد ما 


فيه صلاحهم؛ لكن لا على سبيل الوجوب) كما ترى المعتزلة؛ بل إنه تعالى يفعله 
9 اا 


هذا هو رآي أهل السنة في هذه المسألة. والله أعلم. 


ر 
و و e‏ 


ءء١ اقتضاء اأص أط الم ق م مهء4‎ ١(3 
3 کک‎ 7 O 


(1) أعني بكلمة الوجوب: ما يوجبه غيره عليه أما ما يوجبه على نفسه» فإنه داخل في التفضل. لأنه تفضل بإيجابه 
ولم يوجبه أحد عليه . ۰ 


۲ 


الميحث الخامس 
رأي المعتزلة في بعثة الرسل مع المناقشة 
وبيان رأى أهل السنة 


تمهید: 

والكلام على هذا المبحث كما يلي :- 

تقديم : وفيه وجه اتصال بعثة الرسل بأصل العدل. 
المطلب الأول : رأي المعتزلة فى بعتة الرسل . 
المطلب الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في بعثة الرسل. 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة فى بعثة الرسل. 


تقديم : وجه اتصال بعثة الرس بأصل العدل: 


فيها كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات. فلابد من أن 
يعرفناها؛ لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه. ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب 
عليه »( . 


يقول القاضي عبد الجبار: «ووجه اتصال بعثة الرس بباب العدل: هو أن الكلام 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص ٠ ٥٦۴‏ 


رأي المعتزلة في بعثة الرسل 


لمعرفة رأي المعتزلة في بعثة الرسل لا بد أن نسوق شيا من أقوالهم أو أقوال من 
نقل عنهم» فنقول وبالله التوفيق . 
يقول القاضي عبد الجبار: «... إن البعثة متى حسنت وجبت على معنى أنها متى 
لم تجب قبحت لا محالة. . . ٠‏ . ۰ 
ويقول في موضع اخر: «اعلم أنه إذا صح أن الذي يبعث له الرسول» تعالى هو ما 
ذكرناه من تعريف المصالح. . . فلا شبهة في أن ذلك واجب كما أنه إذا كلف المكلف 
فلا بد من أنه يجب التمكين وإزاحة العلل . . ١).‏ 
ويقول في موضع ثالث: «. . . يجب على كل حال بعثة الرسل؛ لأنه لا فرق بين 
أن يحتاج إليها في الشروط التي لا تتم العبادات إلا بهاء اوی نفس العبادات . . .)۳ . 
٠‏ ويقول الغزالي وهو يحكي رأي المعتزلة في بعثة الرسل -: «وقالت المعتزلة أن 
بعثة الأنبياء واجبة». ) | 
من هذه الأقوال: يظهر أن المعتزلة ترى وجوب بعثة الرسل على الله؛ لأنها من 
مقتضيات عدله؛ إذ أن فيها صلاحناء وقد علم الله ذلك» فلو لم يبعث رسولاً لأخل بما هو 
واجب عليه . والله يتنزه عن ذلك . 


F# #‏ % 
المطلب الثانى 


مناقشة رأي المعتزلة فى بعثة الرسل 
عرفنا انفا ‏ عند عرض رأي المعتزلة في بعثة الرسل - أن المعتزلة يرون وجوب بعثة 
الرسل على الله » ولو لم يفعل ؛ لأخل بما هو واجب عليه. 


.ه٦٤ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٠١‏ ص .٦۳‏ 
(۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٠١‏ ص ۲۸ . 
)٤(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۹٩‏ . 


ويقال لهم : ما مرادکم بالواجب هنا؟ إن کنتم تریدول واجبا على الله وجه الغير 
عليه »› فهذا باطل ؛ ۽ لآله یستحیل موجب وجب على الله شیغاً()» لمنافاته مشيعة الله 
واحتیاره المطلق في مخلوقاته » ولأن فی رك هذا النوع من الواجب: ما حصول مضرة أو 
فوات منفعة أو لزوم محال . والله تعالى يتنزه عن ذلك كلهء فإنه لا ينتفع بإرسال الرسل» 
ولا يتضرر بترك إرسالهمء ولا يلزم من عدم إرسالهم محال بالنسبة له تعالى. 
وإذاً فالقول بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه باطل. 
ی اا انی ارچ سا وا علی نفسه بمقتضی ر ول ب 
a‏ تعالى لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. قال تعالى :ل وما کام عون ی عك 
رسو . وقال تعالی  :‏ لک أن لم یکن ربك م میک آل روا5 4 . 
ر رص ص 0 E‏ و او 2 
8 تعالی : 3 رسلا مَبقّرن ومنذِری لکلا لان ااناس ع ارک که بعد ال رمتل وکان‌اله 4 
عبرا كيا 4). وإذا كان مرادكم بوجوب بعثة الرسل a‏ فنحن نوافقکم 
يفول أبن الفيم ٠‏ إن تعذيب اله لمن بريد تعذييه». لا ينون إلا بعد إرشال 
الرسل؛ آما قبل ذلك فإنه 5 یرید هلاکهم ؛ لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بالوغ الرسالة 
ال الى : دلت أن لیک رَبك مركا اشر طلم اوی 4 . . ». 
ثم إن هذا الواجب من باب التفضل لأن الله تعالى تفضل به ولم يوجبه أحد عليه» ولا 
يلزم منه أن الله تعالى لولم يفعله لأخلّ بما هوواجب عليه ؛ وإلا انتفت مشيئة اله واختياره المطلق . 
وإذاً فإرسال الرسل منة من الله وفضل» وليس من قبيل الواجب الذي أوجبه الغير 
عليه بحيث لو لم يفعله لأخحل بما هو واجب عليه. والله أعلم. 


4 اد ما 
چ ل چ 


.۷۹ انظر التبصير في الدین ص‎ )١( 

(۲) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠۷١‏ . 
(۴) سورة الإسراء: أية ٠١‏ . 

. ٠۴١ سورة الأنعام: آية‎ )٤( 

(ه) سورة النساأء: أية 1١‏ . 

(1) سورة الأنعام: اية ١۳١‏ . 

(۷) شفاء العلیل ص ۲۸١‏ . 


المطلب التثالث 


ذكرت - عند عرضي لرأي المعتزلة في بعثة الرسل - أن المعتزلة يرون وجوب بعثة 
الرسل على الله » ولو لم يفعل لأخل لما هو واجب عليه» وناقشت هذا الرأي . 
والآن أبين رأي أهل السنة فى هذه المسألة. 


إن أهل السنة والجماعة: يرون أن بعثة الرسل منة من الله وفضل على العبادء 
ليبلغوهم ما وجب الله عليهم» ويحذروهم ما نھی الله عه ویخبروهم نها وغل الله عباده 
المتقين› وما وعد العصأة والکافرین . 


يقول السفاريني الحنبلي -رحمه الله -: «... إن إرسال الرسل وإنزال الكتب 
بالخلق والفضل عليهم» فبعثة الله تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد - صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين ۔» إلى المكلفين لطف من الله بهم ليبلغوهم عله سبحانه وتعالي 
آمره ونهیه» ووعده ووعيده. ویبینوا لھم عله سبحانه ما يحتاجون إليه من أمور المعاش 
والمعاد مما جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم. . . 
حتی تقوم ا لححة عليهم بالبينات» وينقطع عنهم ساثر التعللات . .. قال تعالى : ورش 
لر ارو ا ص لے مرس مر س کم رو سے ر 
مشر ومذ ر للاتكون للتاس عل اله حجة بعدالرسل. . . الآية4. . .)^ . 

إضافة إلى هذا: قإنه سبق أن عرضنا رأي أهلٍ السنة في الواجب وهو (أن أهل 
السنة) متفقون على أن العباد لا يوجبون على الله شيغا“". . 

ذا ف ال فف جو اف ا رى اجه كا تع الح را 
أعلم . 


ا %# 


. ٠١١ سورة النساء: أية‎ )١( 
. ۲٤۸ ء۲٤١۷ شرح عقيدة السفاريني ج ۲ ص‎ )۲( 


€ 
a 
گے‎ 


الخاتمة : النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 

بحسن أن أختم هذا الفصل بذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج» فأقول وبال 
التوفيق : 
ا 

الأولى : أن العدل علد المعتزلة بیحث فی أفعال الله تعالی وما يجوز عليه وما 
يجور. 

الثانية : أن المعتزلة يرون أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما 
هو واجب عليه . 

الثالثة : أن أهل السنة يوافقون المعتزلة فى أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل 
فأهل السنة يوافقونهم فيه» وإن كان المراد بالواجب الذي أوجبه الغير على الله فهذا 
ا 

الرابعة: أن المعتزلة يرون أن الأقعال قد ثبت قبحها والعقاب عليها علا كما ثيت 
حستها والثواب عليها عق قبل ورود الشرع ما علد العبادات› فالمعتزلة اذا تری زا 


بين قبح الأفعال والعقاب عليهاء كما ترى التلازم بين حسنها والثواب عليها؛ ونتيجة لهذا 


فقد قدموا العقل على النقل عند الاستدلال. 

وقد اتضح لنا من مناقشة رأي المعتزلة في هذا أنه لا تلازم ب این ¿ فالأفعال في 
نفسها حسنة وقبيحة» لكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها عقاب إلا بعد ورود 
ا 


الخامسة: رتب المعتزلة على نفيهم الأفعال القبيحة عن الله قولهم : إن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم لأن فيها ما هو قبيح . 

السادسة: أن المعتزلة تقسم أفعال العباد إلى مباشرة اختيارية وأفعال تَولّدي فأما 
أفعال العباد المباشرة : وهي التي تحصل منهم مباشرة عن قصد فهذه باتفاق من المعتزلة 
مخلوقة للعباد؛ وأما أفعال التولد فاختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها أفعال لا فاعل لها 
كثمامة بن الأشرس. وقال بعضهم : من فعل الطبيعة أو فعل الله بإيجاب الخلقة كما يرى 
النظام ومعمر. وقال بعضهم: إن أفعال التولد قسمين: ما تولد من الحي» وما تولد من 


۰¥ 


غير الحي» فما فما من الحي قالوا فيه : إنه من فعل الإإنسان» كبشر بن المعتمر» وما 
تولد من غير اختلفوا فيه» فقال بعضهم من فعل الله عز وجل وقال أخرون: من 
فعل الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال لا فاعل لها. 
السابعة: أن أهل السنة يرفضون رأي المعتزلة في أفعال العبادء ويرون أن أفعال 
الاد خلق لله وكشت للعبادء ولذا يقولون: إن أفعال العباد خلق الله وكسب للعباد. هذا 
فيما يتعلق بالأفعال المباشرة الاختيارية ؛ أما أفعال التولد فقالوا فيها: إنها فعل الله - عز 
وجل - وخلقه. 


الثامنة: رتب المعتزلة على قولهم: إن الله لا يخل بما هو واجب عليه 
بمسائل منها: وجوب اللطف والصلاح والأصلح وبعثة الرسل على الله فقالوا: 
على الله أن يفعل بالعباد لطفاً يختارون عنده الإيمان على الكفر» كما قالوا: بوجوب 
الصلاح والأصلح على الله للعبادء ما عدا بشر بن المعتمر» فإنه خالف في وجوب 
الأصلح. وقالوا في بعثة الرسلل: إنها واجبة على الله ؛ لأنها من مقتضيات عدلهء ولو لم 
دت را لأحل بما هو واجب عليه . 

التاسعة: أن أهل السنة يرون: أن اللطف ليس بواجب على الله للعباد؛ بل هو 
تفضل يفعله بمن شاء من خلقه» وهو التوفيق إلى فعل الخير. كذلك يرى أهل السنة أن 
N OTD‏ سبيل الوجوب» بل يفعله تعالى تفضا . 

کما یری أهل السنة: أف بك الل ات اح غه ماز وإنما هي تفضل منه 
تعالى » وليست بواجبة كما تدعيه المعتزلة. 


. العاشرة: ظهر لنا آيضاً أن المعتزلة يميلون إلى العقل في أكثر معتقداتهم أكثر من 
ميلهم إلى النقل . 
هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل. وال ا 


E * * 


الفصل الرابع 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


تمهید : 
تكلمت - فيما سبق - عن الأصل الثاني عند المعتزلة» وهو العدل. والآن أتكلم 
إن شاء الله - عن الأصل الثالث من أصولهم» وهو الوعد والوعيد. 
وقبل أن نبداً بالكلام على هذا الأصل لا بد من بيان حقيقة الوعد» والوعيد عند 
المعتزلة -؛ وكذلك حقيقة الخلف. والكذب _ عندهم - لما له من علاقة في الكلام الذي 
سیأتی بعده إن شاء الله . وعلى هذا فإن الكلام على هذا الأصل كما يلي :- 
تقدیم : وفيه بیان : َّ 
أ -حقيقة الوعد. 
ب - حقيقة الوعيد. 
ج - حقيقة الخلف . 
د -حقيقة الكذب. 
المبحث الأول : رأي المعتزلة في الوعد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 
المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوعيد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 
المبحث الثالث : رأي المعتزلة في الشفاعة ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة. 
المبحث الرابحع : الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم» مع بيان رأي أهل السنة. 
الخاتمة: في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل . 


۰۹ 


تقدبم : 

قبل أن نبدأً على هذا الأصل؛ لا بد من بيان حقيقة الوعد والوعيد عند 
المعتزلة» وكذلك حققة الخلف والكذب عندهم لما له من علاقة في الكلام الذي سياتي 
بعده إن شاء الله . 


حقيقة الوعد: 

الوعد: هو الخبر المتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضرر عنه في المستقبلء 
سواء کان حسناً مستحقاً آم لل ألا ترى أنه كما يقال: أنه تعالي وعد المطيعين بالثواب» 
فقد يقال: وعدهم بالتفضل ؛ مع آنه غير مستحق سق . 

حقيقة الوعيد : 

هو كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى الخير أو تفويت نقع عنه في المستقبلء و 
کن ا مک و ع أن لا يكون كذلك . ألا تری أنه كما يقال : إن الله 
توعد العصاة بالعقاب قد يقال: توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه. . . مع أنه لا يستحق 
ا ١‏ 

ولا بد من اعتبار الإستقبال في التعريفين؛ لأنه إن نفعه في الحال أو ضره لم يكن 
اغا ولا متوعداً . 


ج حقيقة الكذب : 
ET NOLS‏ 
بأنه لا ثاني مع الله تعالى » ولا بقاء وغير ذلك . 
د حقيقة الخلف : 
Fe‏ نه يفعل فعلا في المستقبل» ثم لا يفعله» ثم إن الخلف ربما يكون 
Tg‏ 
ولهذا أإنه لما استحال العزم على اله تعالى» > لم يكن الخلف في حقه إلا كذبأ 
تعالی الله عنه علواً کبیراً). 
(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 


(۳)ء )٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 


1٠۹ 


المبحث الأول 
رأي المعتزلة في الوعد مع المتاقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمهیسد : 
والكلام على هرل| المبيحث کما يلي :- 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الوعد. 
المطلب الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعد 
المناقشة 
ح 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة فى الوعد. 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة فى الوعد 
ذکرنا آنفا حقيقة الوعد عند المعتزلة. والآن لنعرف رأيهم فيه» ولمعرفة رأيهم؛ 
لا بد أن نسوق شيئا من أقوالهم في ذلك. ) 
يقول القاضي عبد الجبار: «... وأما علوم الوعد والوعيدء فهو: أن الله وعد 
المطيعين با لوا وأنه يفعسل ما وعد به لا محالةيء ولا يجوز عليه اللخلف 
والكذب . . E‏ 
ويقول في موضع اخر: «إعلم أن الله تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد من أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله. . . بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حداً 


. ٠۴١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.٠١٤ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 


من هڏذين القولين : يظهر أن المعتزلة تری أن الله بجحب أن ينفذ وعده؟ بل وأن 
المكلف ينال ما وعد به عن طريق الاستحقاق . 


وهذا هو رآي عامة المعتزلة ما عدا الشيخ أبي القاسم ومن معه من البغداديين. فقد 
خالف في القول بأن الثواب ينال عن طريق الاستحقاق؛ إذ يرى أن ما كلفنا الله به من 
الأقغال لين رقا لاستحقاق الثواب ؛ ويعلل ذلك بقوله: إن القديم تعالى إنما كلفنا هذه 
الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة؛ وذلك غير ممتنع . 


ثم يضرب مثلا لذلك فيقول : معلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فربأه 
وأحسن تربيته وخوله. . . وأنعم عليه بضروب من النعم» i‏ 
بذلك مشقة» نحو أن يقول: ر هذا الكوز. . . ولا يجب أن يخرم في مقابل ذ ف شيعا 
آخحر» كذلك في القديم تعالى فنعمه عندنا لا تحصى ... ولما ذهب في ذلك إلى ما 
ذكرناه قال: إنه إنما يثيب المطيعين لا لأنهم استحقو! ذلك» بل للجود» . 

وقد رد القاضي عبد الجبار على أيي القاسم قائلا : «والأصل في الجواب عليه أن 
يقال: إن القديم تعالى إذا جعل هذه الأفعال الشاقة علينا وكان يمكنه ألا يجعلها كذلك» 
فلا بد من أن يكون في ذلك من الثواب ما ذكرناه»". ثم قال: واستشهاد أبي القاسم 
بالواحد منا إذا أنعم عليه غيره ا قياس مع الفارق؛ إذ أن ما كلفنا الله به 
ليس على وصفه؛ إذ التكليف يتضمن الجود بالنفس والمخاطرة ة بالروح» فلا يقاس بما . 


آورده) 


ثم قال : «ولهذا فلو كلف المنعم - الذي وصفه أبو القاسم ‏ المنعم عليه بما يتضمن 
المشقة العظيمة» نحو: المواظبة على خدمتهء والقيام بين يديه أناء الليل والتهار» وما 
شاكل ذلك» لم يحسن إليهء بل کان يکون للمنعم عليه أن يقول: کان من حقك ألا 
تتفضل على الأول حتی أ تأخحذنی بهذه التكاليف من بعد( . 


ثم رد القاضي على قول أبي القاسم في الثواب» وأآنه إنما يجب إيصاله إلى 
المطيعين من حيث الجود فقال: و قوله فى الثواب» وأنه إنما يجب إيصاله إلى 
اد و ا ی ر د 
لفاعله أن يفعله وأن لا يفعلهء والواجب هو: مالا يجوز له أن لا يفعله» فكيف يقال: إن 


(۲()۱) شرح الآصول الخمسة ص 11۸ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 11۸ . 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص 11۸ . 


هذا يجب من حيث الجود» وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: , ا ا ا 
يفعل» وذلك محال». 


ئ او نخلص إلى أن ا ما عدا | الشيخ أي ١‏ ومن تابعه من 


¥ # 
المطلب الثاني 
عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة 
التي يؤيدون بها رأيهم في الوعد مع المناقشة 
لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعد بشبهات. منها ما يلي :- 


الشبهة الأولى : 
ن ن رر و e‏ ژر رد رم ا رین سر حر سے 
۰ قال e‏ 8 . . . ومن رج بیت مھاج رالا لو ورس ولھ مد ا فقدوقع ارو 
علا ركن اة عفرا رَحيمًا 4 
جه الدلالة: 


يقول الزمخشري : «(فقد وقع أجره على الله) فقد وجب ثوابه عليه؛ إذ أن حقيقة 
الوجوب: هو الوقوع والسقوط. قال تعالى  :‏ قإذاوجت جنوا .. الآية4“. أ 
سقطت» ويقال: وجبت الشمس: سقط قرصها. . والمعنى : فقد علم الله كيف يثيه 
وذلك واجب عليه». ۰ 


ويقول الرازي : «قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله؛ لأنه تعالى قال: لفقد وقع أجره على اله#. ثم قالوا: وذلك يدل على قولنا من 
ثلاثة وجه . 


الأول : آنه د أفظ ا 2 حققة حقيقة الوجوب هي : : الوقوع والسقوط . قال تعالی : 
افاذا وجبت جنوبها. . . الاية آي r‏ 


. ٦1۹ »11۸ شرح الأصول. الخمسة ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء: أية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: آية .۴١‏ 

)٤(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص۸ةه. 


11۳ 


الثاني : ذكر لفظ الأجر والأجر: عبارة عن المتفعة المستحقة › فأما الذي لا يکون 
EE‏ فدلا لا س آجا؛ بل هبة . 


الثالث: قوله على اله وكلمة «على» للوجوب. قال تعالى : « وَيَولالتَاحِجٌ 


البنت مناسحَطًاعلليدٍ سيلا . . . الآية 4( 0. 


إا لا ننازع في دلالة الأية على الوجوب» لكن ببحکم الوعد والتفقضل والكرم» È٣‏ 
بحکم الاستحقاق. وذلك لما يلي : ۰ 


١‏ - أن الإنعام يوجب على المنعم عليه الاشتغال بالشكر کک ونعم الله تعالى 
لی عباده ل تحصی › کما قال تعالی : و و فت دوا اال قا 
وإذا كان كذلك؛ فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغال بالطاءة والشک وآداء 
لا یکون سباً لاستحقاق شيء أخر» فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة علة 
ق الثواب على الله . 


۲ لو كان العمل علة لوجوب الثواب لكان إما أن يمتنع من الله تعالى أن لا يثيب» 
أو يصح . فان امتنع آنل فحينئذ يكون الصانع علة موجبة لذلك الثواب لا فاعلا 
مختارا. وإن صح: ب اا ل ت ل د ق 
الوجوب» وإن صار مستحقا للذم لزم أن يکون ناقصا لذاته تكملا بذلك الفعل الذي 
يفعله» وذلك محال . 


۴۳ أن العيد لا يدخلٍ الجنة بعمله“» وإنما يدخلها بفضل الله ورحمته سیب 
عمله. قال تعالی : # الىل حنادارالممامة فلي ...ال . 


وڪن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي ڪيا قال : . . سددواً وقاربوا وأبشروا 
فإنه لا دحل أخذا الك عمل قارا ولا أت با الله؟ قال: ولا آنا. إلا أن 


(1) سورة آل عمران: آية ۹۷. 

(1) التفسير الكبير للرازي ج ۱۱ ص .٠١‏ 

(۳) تفسير المراغي ج ٤‏ ص ٠٠١‏ وفتح القدير ج ١‏ ص ١٥ه›‏ والتفسیر الکبیر ج ١١‏ ص .١١‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم : آية .٠٤‏ 

. ۳۸۹ ۳۸۸ الأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ )١( 

)٦(‏ معنی بعمله: عوض عمله. 

(۷) سورة فاطر: اية .۴١‏ 
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يتغمدني الله بمغفرة وزحمةء. 

فإذا كان العبد لا يدخله الجنة عمله لم يستحق بعمله على الله شيئاً. : ثم إن کون 
e‏ اجه اد على ق 
قال کل : «يا معاذ بن جبل: . . . هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: : الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. . . ثم قال: يا 
معاذ بن جبلء قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن لا يعذبهم»”). لأن هذا الحق أوجبه 
الباري على نفسه ولم يوجبه العبد عليه بعمله. 


إضافة إلى ما ذكرنا؛ فإن الوجوب على الله بمعنى : أن يوجب أحد عليه شيا باطل› 
وقد سبق آن بینا وجه بطلانه في موضع سابق ٩‏ 


وإذاً فإذا كان المراد بالوجوب في الآية بحكم ما أوجبه الغير عليه» فهذا باطل؛ إذ 
لا سلطان فوق سلطانه تعالی » وإن کان بحکم ما أوجبه على نفسه» فهذا حق وله تعالی 
أن يوجب على نفسه ما يشاء). وإذا أرادوا هذا الوجه من الوجوب سقط استدلالهم 
بالآيةء والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 

يقول القاضي عبد الجبار: «إعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة» فلا بد من أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة ة حداً لا 
يجوز الابتداء بمثلهء ولا التفضل به. .. وإنما قلنا: a‏ 
مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان يكون القديم تعالى ظالما. . .»(. 


أو هذه اة ى عل أن الان ايوخل اله محا لها تمجاه وة 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل . 
انظر صحيح البخاري ج۸ ص ۱۲۳ . 
(۲) أخرجه مسلم بطوله عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي بيا. . . في كتاب الإيمانء 
باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 
انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ۹۸ . 
7 فر ن ۴٠١‏ من الرسالة. 
)٤(‏ انظر ته تفسير ألمراغي ج٤‏ ص ٣١۴ا.‏ 
)٩(‏ شرح الأصول الخمسة ص .٠1١ ٦1٤‏ 


بينا في الرد على الشبهة الأولى بطلان هذا القول؛ وهو أن الإنسان لا يستوجب بعلمه على 
الله شيعا . وإذا لم يستوجب بعمله على الله شيئاً لم يتصور ظلم من الله لعبده عندما لا 
يثیبه على عمله؛ لأن الظلم لا يكون إلا في منع واجب مستحق للخير» والله سبحانه 
E‏ 
وکونه سبحانه وتعالی أوجب على نفسه ثوابا لعبده لا يتعارض مع هذا لأنه لو منع 
ما أوجب لم يعد ظالماً كما لو أوجب إنسان لإنسان آخر مبلغاً. من المال ٿم بدا له ن لا 
يعطيه إياه» لم يعتبر عدم إعطائه إياه ظلماً» فكذلك الأمر بالنسبة للّه تعالى . 


ثانياً : أن التكليف ر في يده وممالیکه» والمالك إذا م عط مملوکه ا 
مقاہل خدمته لم يعد ظلماً؛ فكذلك الأمر بالنسبة لله تعالى فإن له المشيئة المطلقة إن شاء 


أثابهم بمقتضی فضله ورحمته» وإن شاء عاقبهم بمقتضى عدله ولا يمنعه من ذلك مانع» 
ولا يقدح في إلهيته. 


وبذلك تبطل هله الشبهة . والله أعلم . 


المطلب الثالث 


رأى أهل السنة فى الوعد 

تمهید: 
وتعالى بجی آل ينف وعده؟ بل وأن المكلف ينال مأ وعد به عن طریق الاستحقاق› 
وعرضت ما تيسر من شبهاتهم وناقشتها. 

والآن لنعرف ما هو رأي أهل السنة في الوعد؟ فنقول وبالله التوفيق 

يروي ابن تيمية تيمية رأي أهل السنة في الوعد» فيقول: «. . . وأما الاستحقاق؛ فهم 
يقولون: إن العبد لا يستحو و کل ا شا ويقولون : oes‏ 
کما وعد» فان الله لإ خف وعله. و 

ويقول في موضع آخر وهو يروي ما اتفق عليه آهل السنة -: «... واتفقوا على 


.٠۸١ انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 


أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء کان وقوعه واجبا بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره 
الذي ل١‏ يخلف الميعاد» ". 


من هذين القولين يظهر أن أهل السنة يقولون: إن الله إذا وعد عباده بشىء كان 
وقوعه واجبا عليه بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق؛ فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
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شتا . 


هذا هو رأي أهل السنة في الوعد. والله أعلم. 


ر منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
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المبحث الثاني 
رأي المعتزلة في الوعيد مع المناقشة وبيان رأي آهل السنة 


تمهید: 


ذكرنا ‏ فيما سبق - حقيقة الوعد والوعيد» ثم بينا رأي المعتزلة في الوعدء وما تيسر 
من شبهاتهم وناقشناها. والآن ننتقل إلى بيان رأيهم في الوعيد» مع عرض ما تيسر من 
شبهاتهم ومناقشتهاء ثم بيان ري اهل السنة في الوعيد. وعلى هذا فالكلام في هذا 
المبحث» كما يلى :۔ 
المطلب الأول : رأي المعتزلة فى الوعيد. 
المطلب الثاني : شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعيدء مع المناقشة. 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة في الوعيد. 


اه ٠‏ م 
f ¥‏ # 


رأي المعتزلة في الوعيد 


ليتضح رأي المعتزلة في الوعيد؛ لا بد من إيراد شيء من أقوالهم في هذاء أو أقوال 
من نقل عنهم . فنقول وبالله التوفيق . 

يقول القاضى عبد الجبار: 2 وأما علوم الوعد والوعید» فهو: أن الله تعالى وعد 
المطيعين بالثواب› وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه » لا معحالة؛ 
ولا يجوز عليه الخلف والكذب. . . »(. 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٠١١- ٠۳١‏ 


ويقول في موضع اخر: «. . . ولا يتوعد -عز وجل - إلا بالمستحق؛ لأنه إذا خرج 
عن المستحق دخل في حد الظلم. . .». 

ويقول في موضع ثالث: «. . . وأما الوعيد الوارد عن الله تعالى ؛ فإنه ليس بمقصور 
تناوله على الكفار دون الفساق»› ولا على الكفر دون الفسق على حد ما حكي عن بعش 
المرجئة من أن الفاسق ليس بمعني بأيات الوعيد قطعا. . . وذلك بأن آيات الوعيد واردة 
بلفظة تتناول الفسقة كتناولها للكفرة. . . ». 


ويقول الشهرستاني کا ي المعتزلة في الوعيك E) ٠‏ وأتفة تفقوا على أن 
المؤمن إِدا e‏ ارتکبها ا الخلود فر النار لكن 
یکول عقابه أخف من عقاب الكافر. . Pa.‏ 


من هله النصوص يظهر رأ ي المعتزلة في الوعيد» وهو أن الفاسق إذا مات على غير 
توبة عن كبيرة ارتکبها يستحی النار اذا فيها ؛ لن أله سبحانه وتعالى نوعده بذلك» 
ولا بد أن ينفذ وعيده» لكن عذابه يكون أخحف من عذاب الكافر. 


هذا هو رأي المعتزلة في الوعيد. 
کډ کې بے 
المطلب الثاني 
مع المناقشة: 


لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعيد بشبهات نقلية وعقلية» وسنعرض -إن شاء الله _ 
ما تیسر منها» مح المناقشة. 


الشبهة الأولى : [ 
قال تعالی : ل ب کب سی حط ت ہو خیش او ھک اصح دب الک ر 
هم فبا دون 4 5. 


)١(‏ المحيط بالتکلیف السفر التاسعم والعشرون. 
(۲) آلمحيط بالتکليف السقر التاسع والعشرون. 
(۳) الملل والنحل ج١‏ ص ه٥‏ 


.۸١ سمورة البقرة: آية:‎ )٤( 


114۹ 


وجه الدلالة : 

يقول القاضي : «دلت الآية على أن من غلبت كبائره على طاعاته -لأن هذا هو 
المعقول من الإحاطة في باب الخطايا؛ إذأن ما سواه من الإحاطة التي تستعمل فى 
الأجسام مسقخيل فيها - عو من آهل التار مخلد افيها(٠:‏ 1 1 


بقول ابن كثير: الآية رد على بني إسرائيل الذين زعموا آنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة بأن الأمر ليس كما زعموا؛ نلان سن کت سی واخاطت به حه وهی فن 


وافى يوم القيامة وليس له حستة» جميع أعماله سيئات» فهو من أهل النار. قال ابن 
عباس : «ل بلس كسب سيتة . . .الآية4" أي : عمل مثل عملكم» وكفر بمثل ما 
کفرتم به» حتی بحیط به کنر فما له من حسنة»0. 

ويقول القرطبي : «السيئة : الشرك. قال ابن جريج“ قلت لعطاء: كسب 
ا . . . قال: الشرك » وتلى قوله تعالی : * ومن جا والسة فكب ت وجوش همف 
. الآية4“., , .0 . 


يؤيد قول القرطبي : في أن المراد بالسيئة هنا: الشرك قوله تعالى : «. 


(۱) متشابه القرآان ج ١‏ ص .٩۷‏ 

(۲) هو إسماعيل بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه» ولد في قرية من 
أعمال بصرى الشام سنة ۷١١‏ هى وانتقل مع أبيه إلى دمشق سنة ۷٠١‏ ه ورحل في طلب العلم» وتوفي 
بدمشق» تناقل الناس تصانیفه فی حیاته . 

من مؤلفاته : البداية والنهاية وتفسير القرآن الكريم» وشرح صحيح البخاري» وطبقات الشافعية. 
انظر شذرات الذهب ج ٦‏ ص ۰۲۴۱ والأعلام ج ١‏ ص ٠١۱۸‏ 

(۳) سورة البقرة: ايه .۸١‏ 

() مختصر تفسیر ابن کثیر ج 1 ص ۷1. 

)٠(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» فقيه الحرم » صاحب التصانيف (التفسير وغيره) حدث عن أبيه 
ومجاهد وعطاء وميمون بن مهران» ولد سئة نیف وسبعین» روی عنه السفيانان وحجاج بن محمد» وروح» . وآبن 
علية . قال أحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم . . . له كتاب السنن. 

أنظر: طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص .٠٠١۳ ٥۲‏ 

)٦(‏ هو عطاء بن أبي رباح» يكنى أبا محمد» علم من أعلام التابعين» سمع كثيراً من الصحابةء مفتي مكة في 

زمانه» توفي سنة ۱۱١‏ ه» وعمره ۸۸ سنة . 
انظر وفیات الأعیان ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 

(۷) سورة البقرة: آية .۸١‏ 

(۸) سورة النمل: أية .۹٠‏ 

(۹) تفسير القرطبي ج ۲ ص 1١‏ . 


۹ 


ر کے ص ر 


وهه حَطِيَس. . .الآية4'» أي : أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذأًء وهذا لا 
يكون إلا فى الشرك فإن من معه من الإيمان شیء لا تحیط به خحطیئته ". 


وعلى هذا: فلا حجة فى الآية على خلود صاحب الكبيرة قى النار؛ لأن الإحاطة 
- كما ذكرنا- إنما تصح في شأن الكافر؛ لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار 
لسانه» فلم تحط به خحطیئته» لكون قلبه ولسانه منزها عن الخطيئة . وبهذا يظهر بطلان 
استدلال المعتزلة بالآية. والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 

قال تعالى : إن اميف عداب جدود 4^ . 
وجه الاستدلال : 

يقول القاضي عبد الجبار: «إن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعأء فيجب 
أن يکونا ٠‏ بالآية معنيين بالنار؛ ؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما لم 
یبینه دل على آنه أرادهما س . ثم قال: والكلام في أن اسم المجرم يتناول الكافر 
والقاسق نيعا ظاهر في اللعة والشر ع جميعاً. أما من جهة اللغة؛ فلاأنهم لإ يفرقون بین 
قولهم : مذنب» وبين قولهم مجرم› فكما أن المذنب شامل لهما ا فکذلاف 
المجرم. وأما من جهة الشرع: فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجرم لزناه» وبين 
قولهم : فأاسقی لزناه. 0 


ويقول في موخ اخر - بعد سياف هذه الأية-: «الآية تدل على أن الوعيد بالخلود 
أنه لم بخن نا من مجرم › وين نهم خالدون في النار» والخلرد هو الدوام الذي ا 
انقطاع له»(. ۰ 


المناقشة : 
أولا: المقصرد بالمجرمین هنا: الكافرين . يقول ابن جر © - عند تفسير هله 
الآية -: «. .. #إن المجرمين# وهم الذين اجترموا في الدنيا الكقر بالله . . . ». ويؤيد 


.۸١ سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن سعدي ج ۱ ص ٤٩‏ . 

(۳) سورة الزحرف: آية ۷4. 

.1١١ ء٠٦٦٠ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
. 1٩۹ متشابه القران ج۲ ص‎ )۵( 
. ترجمته‎ e 


(۷) 7 تفسير الطبري ج ۲۰١‏ ص 4۸ وانظر زاد المسیر ج ۷ ص ۳۲۹ وتفسير أبي السعود ج ١‏ ص ٤۹‏ . 


۲١ 


كونها في الكافر: ما ذكره الرازي في معرض على استدلال المعتزلة بهذه الآية حيث 
قال : «إن ما قبل هذه الأية وما بعدها يدل على أن ن المراد بالمجرمين الكافرين . أما ما قبل 
هذه الآية : فقوله تعالى : ویکیماد لوف مک ايوم و “آترروت ل٤‏ اماتا 
و ڪڪاوا مسلمينَ . فهذا يدل على أن کل من آمن بيات الله وکانوا مسلمين» 
فانهم یدخلون تحت قوله تعالی : $ بلوجاد لاکوی ا کر یوم ر اشر رو 04. 
والفاسق من امل الصلاة ة امن بالله تعالی وبایاته ا فوجب أن يکكون داخلا تحت ذلك 
الوعد ووجب أن یکون خارجاً ٠‏ م الوعيد. وأما ما بعد هذه الآية» فقوله تعالى 
شتک بای ولیک ا لحي كرهُونَ 4. والمراد بالحق ههنا ؛ إما الإسلام ؛ 
القران» والرجل السام 1 0 ولا القران. . ٠».‏ فثبت أن ما قبل هذه 
وما بعدهاً یدل على أن المراد من المجرمين : الكفار. والکافر لیس محل نزاع في أنه من 
أهل النار لدا فيها؛ وبذلك يبطل استدلالهم بالآية على خلود صاحب الكبيرة في النار. 


اا على الام ن ا رايا ل خا اكان واا هة 

بنصوص العفو والتوبة» والنصوص الدالة على خروج الموحدين من النارء کقوله تعالی : 

e $‏ چ وکقوله تعالی : 
ومآ آم کم من صو ما كسب ت اید یکر ويخ فوا نکر 04 . 


وروی عنه یله أنه قال : «يدخل أهل الجنة الجنة. .ثم يقول الله تعالى : أخرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. . الحديث»”". 
ومعارضة بنصوص الوعد» كقوله تعالى : ى فمن رہ E‏ ادرو ي 
ر 


وکقوله تعالی  :‏ من جا یا تة فلم عش ر امتالھا رمن جا اة فلار إل هاوه کک 
ا 4 . 


(1) سورة الزخرف: آية 1۸ . 

(۲) سورة الزخحرف: آية ۸ . 

(۳) سورة الزخحرف: أية ۷۸. 

. ۲۲۹ التفسیر الکبیر ج ۲۷ ص‎ )٤( 

() سورة الشورى: ية ٠٠‏ . 

.٠١ سورة الشورى: إية‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. 
انظر صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠۲‏ . 

(۸) سورة الزلرلة: اية ۷. 

(۹) سورة الأنعام: أية ٠١١‏ . 


Y۲ 


وترجیح عمومات الوعد أولى ؛ لأنها أدخحل في باب الكرم من عمومات الوعيد. 
ولأنه اشتهر آن رحمة أله سابقة على غضبه» فکان ترجیح عمومات الوعد اول 


وبهذا يتبين بطلان استدلال المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم. 


الشبهة الثالثة : 
قال تعالى: ۾ وان الفجًارلفى خير صا هايو ءالبن 3 ماھ عهاعايينَ 4 . 


وجه الاستدلال: 

يقول القاضى عبد الجبار: «... الآية تدل على أن الفاجر وإن كان من أهل 
الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل النا وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في 
الجحيم لا يغيب عنهاء وذلك يدل على الخلود؛ لأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت 
وقتا فليس إلا العذاب الدائم . E‏ 


المناقشة: 
أولاً: المراد بالفجار: هم الكفار. يقول الطبري - رحمه الله - عند تفسير هذه 
الآية : «المراد بالفجار: الذين كفروا OEE‏ 


ويقول ابن الجوزي : «قوله تعالی : #وما هم عنها بغائبین# يدل على تخلید 
الكفار. . .»7 . 


ومما يدل على أن إلمراد بالفجار: هم الكفار لا غيرهم قوله تعالى -في حق 
الكفار - : ل اوليك هر الكَمة لَه 4. يقول الرازي : لا يخلو إما أن يكون المراد 
يإبأولئك هم الكفرة الذين يكونون من جنس الفجرة» أو المراد «إبأولئك هم الكفرة» 
وهم الفجرة. والأول: باطل؛ لأن كل كافر هو فاجر بالإجماع» فتقييد الكافر بالكافر الذي 
يكون من جنس الفجرة عبث. وإذا بطل هذا القسم» بقي القسم الثاني؛ وذلك يفيد 
الحصرء وهو أن الفجرة هم الكفرة فقط. وإذا دلت الآية على أن الفجرة هم الكفرة لا 


() اشير الك ج ص ب۷ا 

(۲) سورة الانفطار: أية ٤١ء‏ ١٠ء .١١‏ 
(۳) متشابه القرآن ج ۲ ص 1۸۲ . 

. ٠٦ ص‎ ۴١ جامع البيان للطبري ج‎ )٤( 
. ٤۹ زاد المسیر ج 4۹ ص‎ )٥( 

. ٠۲ سورة عبس: آية‎ )١( 


¥ 


غيرهم ؛ ثبت أن صاحب. الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق'“؛ وعلى ذلك فليس في الاي 
دلالة على خلود صاحب الكبيرة في النارء لأنها في الكافر. والله أعلم. 


ثانياً: لو سلمنا أن الفاجر يدخحل تحته الكافر والمسلم » لكن قوله تعالى : ل ومام 
عنها بَا 74). معناه : أن مجموع الفجار لا يكونون غائبين» ونحن نقول بموجبه» فإن 
اجن 4 الفجار وهم الكفار لا يغيبونء وإذا كان كذلك؛ ثبت صدق قولنا وهو: أن 
الفجار بأسرهم لا يغيبون» ويكفي فيه ألا يغيب الكفار» فلا حاجة في صدقه إلى أن لا 
يغيب المسلمون . 

وأيضاً: فإن الآية معارضة بالنصوص الدالة على العفو مثل قوله تعالى : [.. 
يعفر مادو ذلك لِمَنَاء . . . 4 وقوله تعالى : $ وھوالدىيقب لوي اوغا 
السَيعَا aE AEE‏ 0 . والترجيح معنا ؛ لأن دلیلهم لا بد ان يتناول جمیح 
الفجار في جمیع الأوقات ؛ وإلا لم يحصل مقصودهم » فهو عام . 

والأدلة الدالة على العفر يكفى فى صحتها تناولها لبعض الفجار فى بعض الأوقات› 
فهي خاصة» والخاص مقدم على العام وبذلك ببطل استدلالهم بالآية على خلود 
صاحب الكبيرة في النار. والله أعلم. 


الشبهة الرابعة: 
سر ر ی ا کر سے ج ص ررد ص . a‏ 
قال تعالی : زین يڪاو ن امول اتی طلمال تما يا اون ی بطونهم تَا 
وسَيَصلوّ ر سَعرا 4 . 
وجه الاستدلال : 


يقول ا عبل ا ا 8 عى ان 2 مر آهل الصلاة e‏ بالنار» 
e‏ ویج کون عام ئي کل من هذا حالم لغب ممن يومف بتاك آن 
بعمومه. . 

(۹) التفسیر الکبیر ج ۳۱ ص ٤۸ء‏ ۸9ء بتصرف. 
(۲) سورة الانفطار: آية ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء: أية ٤۸‏ . 

. ٠٠ سورة الشورى: أية‎ )٤( 

)٥(‏ التفسیر الکبیر ج ۴١‏ ص ۸١-۸٤‏ بتصرف. 
(1) سورة النساأء: آية *. 

(۷) متشابه القران ج ۱ ص ۱۷۸ . 


Y٤ 


المناقشة: 

لقد رد القرطبي استدلال المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار 
فقال عند تفسير هذه الآية _: «ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب» والذي يعتقده أهل 
السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت» بخلاف أهل الشقاء؛ 
e‏ لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال ئلا : . . أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحون ولکن 
ناساً u‏ النار بذنوبهم - أو قال بخطبامم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا ‏ 
عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»(٠.‏ 

ساقط بالمشيئة عن بعضهم لقوله تعالى : إن اله لايحعر أن سرك يو يعفر ما دون 
ذلك لمن دشا . . . الآية4. فالآية تدل على أن الله a‏ الردل س من 
عباده. . .)0 . 

من رد القرطبي يتبين أن صاحب الكبيرة إما أن يعذب مدة ثم يخرج من النار 
ويدخحل الجنة كما يدل الحديث» أو يعفى عنه بمشيئة الله » كما تدل الآية. وعلى ذلك 
فإنه لا يخلد في كلا الحالتين. وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم . 
الشبهة الخامسة: 

ر ر س کرو ر ر م سے ر صر 

قال تعالی : i SEE O EG PS E N kr‏ لدا فیا 

وط اه عاد و ماعطا 4“ 


يقول القاضى عبد الجبار: «ووجه الاستدلال هو آنه تعالی بین أن من قتل 2 


1 


ا جازاه الله جهنم خالداً فيها وعاقیه وغعضب عليه ولعنه. . وفي ذلك ما قلناه» ° 


ک 


کے < رج سے م 


ويقول في موصع آخر :«وقوله تعالی : و وس فقتل مومشا معدا . .الآية 4“ 
یدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق به الخلود في ا ال أن قال : 


(1) اخرجه البخاري في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. 
انظر صحيح البخاري ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۲) سورة النساء: اية 4۸ . 

(۳) تفسير القرطبي جه ص ٤ه.‏ 

.۹۴ سورة ألنساء: أية‎ )٤( 

. ٠٥4 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

.۹۳ سورة النساء: اية‎ )٦( 


Yo 


ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر إذا قتل متعمداً من وجهين : 
الأول: أنه عام ؛ لأن لفظة «من» إذا وقعت في المجازاة كانت شائعة في كل عاقل. 


الثاني : آنه تعالی جعل ذلك جزاء لهذا الفعل اأمخصرص > ولا يخر بحال 
الفاعلين › »> بل یجب متی وقع من آي فاعل کان آن یکون هذا النجراء لازما له . ¢ 


المناقشة : 
أولا: أن الخلود في الآية القتل» وهو كافر إجماعاء والكافر مخلد. يقول 
الطبري عل تفسیر هذه الاية -: . قولڵه ا 4 مستحلا قتلە م" . 


ویقول القرطبي a‏ ما روي عن این عباس في معنی قوله متعمداً -: «آنه قال 
معدا آي مستا لقتله» فهذا يعول إلى الكفر اتخماغا والکافر مخلد. . .)0 . 


ويقول أبو السعود - بعد عرضه للآية: «... ولا دليل في الآية للمعتزلة في قولهم 
بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل كما هو رأي عكرمة 
وأضرابه» بدليل أنها نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني المرتد. . . . 

وعای هذا فالاية و صاحب الكبيرة» لأنها في الكافرء e‏ الكبيرة لم 


ثانياً: e‏ فى الآية ليس المقصود به وقوعه» وإنما الأخبار به. 


يقول الطبري : «وقوله تعالى : [فجزاه. . . 4 آي : يستحق ما ذكره الله من العقاب 
إن شاء أن يجازيه»٠.‏ وقال أبو السعود بمثل هذا. . . واستدل بما روى عن ابن عباس 
عند تفسير هذه الآية حيث قال: «(فجزاؤه جهنم . . الآية# أي: هي جزاؤه» فان شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له». E‏ قال : «والتحقیق أن ما ورد في الآية إنما EE‏ 
تعالی بان جزاؤه ذلك» لا بآنه يجزيه بذلك؛ کف ل؟! وقد قال تعالی : ا ور ۇاسَة 


سے کے م ور 


تة مثلها . . الآية4. ولو كان هذا اشارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة بمتلها لار 


(۱) متشابه القران ج ۱ ص ۰۲۰۱ ۲١٠۲ء‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص 1۹ . . 
(۲) مختصر تفسیر الطبري ج ۱ ص .٠١۹‏ 

(۴) تفسير القرطبي جه ص ٠۴٤‏ . 

. ۲۱۷ تفسیر أبي السعود ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) مختصر تفسير الطبري ج ۱ ص ١١۹‏ . 

)٩(‏ تفسير أبي السعود ج ۲ ص ۲۱۷» بتصرف. 

(۷) سورة الشورى: أية ٠١‏ . 


۲۲٦ 


قوله تعالى : [... ويعْموأعن َير . . . الآية04. . .)0. 

وإذا كان الجزاء في الآية ليس المقصود وقوعه» وإنما الإخبار بهء بطل قولهم: « 
تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص» فمتى وقع الفعل» وقع الجزاء»". 

ثالغاً: على التسليم بأن الآية ليست خاصة في الكافر» والجزاء فيها المقصود به 
وقوعه» فإنها مخصصة بالنصوص الدالة على العفو بمشيئته تعالى» والتوبة» وأحاديث 
الشفاعة الدالة على خروح الموحدين من النار). 

يقول القرطبي : «الآية مخصوصة بأايات وأحاديث» فمن الآيات» قوله تعالى  :‏ 
الست يذهب السات . . . الايد . وقوله تعالی : * هراز یي ااي عنْعاوو 
وتران الات وتام اشک 04 وقوله تعالی : *. .. ويعْقر ما دون َلك لمن 


rE 


اء . . . الآية 4“ . وتوضصيح ذلك؛ آنه ليس الأخذ بظاهر هذه الآية أولى من الأخحذ 
بظاهر هذه الآيات» والأخحذ بالظاهرين متناقض » فلا بد من التخصيص . ثم إن الجمع بين 
آية الفرقان » وهي قوله تعالی : * ولزین لای دعوت مع آلو له اء كر يقش ون لتس آلى 


کر یں ر ر و 


حرم الله لاپ انی ودرو ورت ومن بعل ذلك يلق اانا ٭ بصعم ل لداب اة 


رھ ر ر س کر مم 
ولدفیدء مان E‏ الاس تاب وا ومیل ملحا کاو کی دد 2 للەسيكاتهم 


سر صر سے ر یو 0 0 


| EEE 


حسنلت ركان الله غ مورا يما ما4 وبين هذه الاية ممکن »فلا نسخ ولا تعارض ؛ وذلك 
ا مطلق اية النساء على مقيد آية الفرقان» فيكون معناه : فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ 
لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتلء والموجب وهو التوعد بالعقاب. وأما الأخبار 
ا الآية فكثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت» أنه بلا قال: «بايعوني 
لی آن لا شرا باله شیئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
Ee‏ الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله 
إن شاء عفى عنهء» وإن شاء عذبه». وکحدیث ا هريرة - رضي الله عنه- عن 


.٠١ سورة المائدة: إية‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود ج ۲ ص ۲۳۱۷ء ۲۱۸ . 

(۳) انظر متشابه القران ج ١‏ ص ۲۰۲ . 

)٤(‏ انظر ص ۲۲٠١‏ من الرسالة. 

. ٠١١ سورة هود: آية‎ )١( 

. ۲٠ سورة الشورى: أية‎ )١( 

(۷) سورة النساء: أية £۸ . 

(۸) سورة الفرقان: اية .۷١ 44۹ ٩۸‏ 

(۹) آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» الباب الحادي عشر. 
انظر فتح الباري ج ١‏ ص 1۸ . 


YY 


النبي بي في الرجل الذي قتل مائة نفس(“ 1 ثم أنهم -المعتزلة - أجمعوا معنا في 
الرجل يشهد عليه بالقتلء ويقر بأنه قتل» وياتي i‏ فيقیم عليه الحد ويقتل قوداء 
فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إجماعاً على مقتضی حديث عبادةء فقد انکسر 
عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى : #وَمَنيَمَتُل مومس امَسَعَيَدًَا . . .الآية4". 
ودخله التخصيص بما ذكر». انتهى كلام القرطبي تصرف . 

من کلام القرطبى ؛ يظهر أن الآية مخصوصة بالنصوص الدالة على العفو والتوبة ؛ 
وعليه فیطل الالال المعتزلة بهذه الأية على تخلید صاحب الكبيرة في النار. والله 
أعلم . 
الشبهة السادسة: 

يروي عبد الرحمن ¿ الإيجي" أن المعترلة قالوا: «إن الله سبحانه وتعالى أوعد 
بالعقاب وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره» وهو 
محال  .0‏ 

يقول القاضى عبد الجبار: «... إن الله توعد العصاة بالعقاب. . . رات قعل 


توعد عليه › ولا يجوز عليه الخلف والكذب» ۶ 


2 


ویستدل على ع جواز الخلف في الوعيد بقوله ا قال لا ضصموالدی و 
دمت لبد بالْوعِيِ # لاکن را رید 4. ثم يقول: «الآية تدل على 
الوارد عن الله لا يتبدل ولا يتغير. . . وأنه لا يجوز فيه الخلف» لأن ذلك 
يقتضي التبديلء وقد أبي الله تعالى ذلك في وعیده. . . »0 . کما يستدل ا 
على عدم جواز الخلف في الوعيد «بأنه لو جاز الخلف في الوعدء لأن الطريقة 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب التوبة باب قبول التوبةء وإن كثر قتله برقم ٤١‏ . 
انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۹۸ . 

(۲) سورة النساء: أية 4۳ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي (آبو الفضل عضد الدين) ولد سنة ۷١١‏ ه» وتوفى سنة 
۷١‏ ه» وهو عالم بالأصول والمعاتي والعربية. من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام» والعقائد المضديةء 
وجواهر الكلام» والمدحل في علم المعاني والبيان والبديع . 

أنظر طبقات السبكي ج ١‏ ص ۹٩11ء‏ والأعلام ج ٤‏ ص ٦٦ء‏ فاا ي و ا 

.۴۷٦ المواقف ج۸ ص‎ )٤( 

. ٠١١ ء۱۳۴١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٥( 

() أنظر شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 

(۷) سورة (ق): ایة ۲۸» ۳۹ . 

(۸) متشابه القرآن ج ۲ ص 1۲١‏ . 


۸ 


الموضعين واحدة»(). 
المناقشة : 

يقال لهم : الوعيد إما أن يتوجه للکافر والمشرك أو العاصي ؛ فأما الوعيد الذي توعد 
الله به الكافرين : فإنهم سينالونه حتماً إذا ماتوا على کفرهم» كما دل على ذلك القران 
الكريم من مثْل قوله تعالی : نال لل لا یھر ان سرك بے 0 الآية 4 . 

وأما الوعيد الذي توعد الله به العصاة: فإما أن يتوبوا أو لا. إن تابوا تاب الله عليهم 

وغفر لهم؛ وبذلك يسقط الوعي عنهم» کما قال تعالی : (. . .٭ [لامنتاب یا 
ومیل لاص لاتاو ید لته لربل أ سيكاتهم حستدي . . . الآيةه“. 

أما إذا مات العام وهو لم يتب؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه على قدر 
ذنبه بمقتضی عدله ثم أدخله الجنةء فلا يخلد في النار؛ بدليل حديث أبي سعيد الخدري 


- رضي الله عنه - أن النبي ئي قال: e‏ 
يقول الله تعالی : اا من کان في قرله مثقال -حسة من خردل من إيمان. 
الحديث» 0‏ . 
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نها وصاحخب الكترة هة أيمان: 

وإن شاء عفی عنه بمقتضى عفوه ورحمته( » قال تعالی #‡. . وعفر ما دون 
ذلك لمن اء . . . الآية4. ففي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى يمكن أن يخلف 
وعيده في حی الموحد العاصي الذي مات وهو مرتکب للكبائر من عير توبة . ومثل هله 
الأية حديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله َو قال وحوله عصابة من أصحابه _: 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيا ولا تسرقوا. . . إلى أن قال: ومن أصاب من ذلك شيعا 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. . . الحديث». 


ففي هذا الحديث دلالة على أن من معه إيمان لا يبقى في النار خالداً؛ بل يخرج 


. ٠١١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: اية £4۸ . 

(۴) سورة الفرقان: آية .۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. 
انظر صحيح البخاري ج ١‏ ص١٠‏ . 

(9) انظر عمدة القاريء ج ١‏ ص .1۸١‏ 

(1) سورة النساء: أية 4۸ . 

(۷) أخحرجه البخاري في كتاب الإيمانء الباب الحادي عشر. 
انظر فتح الباري ج ١‏ ص 1٤‏ . 


۲۹ 


يقول المازنى "“: «وفى الحديث رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا 
مات بلا توبة لأن النبي يي أخبر آنه تحت المشيئة ولم يقل : لا بد من تعذیبه» ". 


من کلام المازني ؛ يظهر أن الحديث كالآية يدل على أن الوعيد المتوجه ال العصاة 
ليس بحتمي ؛ بل قد يخلفه الله ؛ بأن يغفر لهم . ثم إن خلف الوعید لا يعتبر كذباً ولا 
ها بدليل المناظرة التي جرت بين ابي عمرو بن العلاء « NE E‏ 
قال عمرو بن عبيد: ااا وة لا یخلف الله وعیدهء وقد قال سبحانه وتعالی : # ومن 


ل 0 0 قال له بو عمرو: ويحك يا ابا عثمان من 
العجمة أتيت!؛ إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذمأًء بل جوداً وكرماً. فقال عمرو بن 


عبید : فأوجدنی هذا. فقال: نعم . آما سمعت قول الشاعر: 
وإني وإ أوعدته أو وعلدته أمخلف إيعادي ومنجر موعدي ٩‏ 


وعلى التسليم بأن الخلف في الوعيد يعتبر كذباًء فإنه من الله لا يستلزم الكذب» 
لما يلي :- 


أولاً : أن الوعيد مشروط بشرائط مثل عدم العفو فلا يازم منه الكذب» فمحصل 
آيات الوعيد أنا نعذبهم إن لم نعف عنهم» ولكن عفونا عنهم» فما نعذبهم» وليس في 
هذا خلف وعید حتى يلزم منه الكذب. 


ثانياً: أن معنى آيات الوعيد: إنشاء الوعيد؛ لا إخبار به» فهي لا تتصف بالصدق 
والكذب» لأنهما من صفات الخبر دون الإنشاءء فلا يلزم الكذب في إخلاف الوعيد”. 


(1) هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية (أبو عثمان المازني) من مازن شيبان» أحد الأئمة في النحو» من أهل 
البصرة» ووفاته فيها سنة ۲٤۹‏ ه. له مؤلفاتء منها: كتاب ما تلحن فيه العامة والعروض» يقول الطحاوي : 
سمعت القاضي بكار بن قتيبة يقول: ما رأيت نحوياً قط يشبه الفقهاء إلا حيان بن هرمة» والمازني 

انظر وفیات الأعیان ج ١‏ من ص ۲۸۳ ۔ ۲۸۹ . 

(۲) فتح الباري ج ١‏ ص 1۸ . 

(۳) هو ربان بن عمار التميمي البصري» ويلقب أبوه بالعلاءء من أئمة اللغة والأدب. أحد القراء السبعةء ولد بمكة 
سنة ۷١‏ هه ونشاً بالبصرة» ومات بالكوفة سنة ٠٥٤‏ قال أبو عبيدة : كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقراءة» 
له أخبار وكلمات مأثورة. 

انظر الأعلام ج ٣۳‏ ص ۷۲. 


(؟) إنظر فرقة الحمراوية ص ٣ه‏ م الرسالة 
)انظر فرفة الحمراوية س جن ر 


(9) سورة النساء: ية ۴۳ 
() مدارج السالکين ج ١‏ ص ٦4ء‏ وانظر القول السديد ص ٠١‏ . 
(۷) القول السديد ص ٠١‏ › بتصرف . 


۰ 
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وأما استدلال القاضصي ومن معه بقوله تعالی : و م ا الفول لدی وما آنا بظڏیر 
للعبيد 4# (). على أن اله لا يخلف وعيده. فالجواب: إن الآية تدل على أن الله سبحانه 
وتعال Y‏ بخلف وده في الكافر؛ بدلیل الآيات التي قبلها. وبدلیل النصرص الدالة 2 
أن الله قد يغفر لمن يشاء من العصاة . قال تعالى  :‏ ... یتفر ماد ذلك لسن اء 
. الآية4. وذلك جمعاً بين الآيات. 


وأما قولهم «. .. أنه لو جاز الخلف في الوعيد؛ لجاز في الوعد. . .»". فقول 
فاسد؛ لأن الخلف في الوعد بخل ولؤم» وال أكرم الأكرمين» والخلف في الوعيد كرم 
وجود» وهو من صفاته جل وعلا(). 

وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم . 
الشبهة السابعة: 

يقول القاضى عبد الجبار: «... العاصي لا يخلو حاله من أحد آمرين ؛ إما أن 
یعفی عنه» ا فإن لم يعف عنه؛ فقد بقي في النار خالداى وهو الذي 
نقوله. وإن عفي عنهء فلا يخلو؛ إما أن يدخل الجنة أو لا. فإن لم يدخل الجنة لم 
يصح »› ا لوالا فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا 
محالة» وإذا دحل الجنة فلا يخلو: إما أن يدخلها مثاباً أو متفضا عليه لا يجوز أن 
يدخل الجنة متفضلا عليه لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن 
یکون حاله متميزا عن حال الولدان المخلدين» وعن حال الأطفال والمجانينء ولا يجوز أن 
يدخل الحنة ابا أنه غير مستحق» وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح» والته تعالى لا 

يفعل القبيح . . لدا يجت ان یکون معاقباً على ما نقوله»(. 
المناقشسة : 

هذه الشبهة باطلةء ولا تدل على تخليد الفاسق في النار» وبيان ذلك : ن القاس 


ا 


في حال العفو عنه یدحل الجنة تفضلا من الله سبحانه وتعالی » بدلیل قوله # الى 
E‏ رور 


ا ذارالمقامة من صلی لايمَشُسا فبا و NE‏ ا ¢ ولما روي في 


(1) سورة (ق): آية ۲۹ . 

(۲) سورة النساء: أية 6۸ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٠۴١‏ . 

.۳۹۹ انظر القول السديد ص ١٠ء ۲۳ . والمواقف ج۸ ص ۳۷۸ ومدارح السالکین ج ۱ ص‎ )٤( 
.٠٠١ وانظر ص‎ 11۷ ٠٦1١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )( 

۴١ سورة فاطر: أية‎ )٦( 


۳1 


الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال ` فال کل : «لن ينجي أحداً منكم عمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته»'؟. 


ففي هذه الآية والحديث: دلالة على أن الله يدخحل من شاء من عباده الجنة بفضله 
سبحانه وتعالی» وعليه فإنه يبطل قولکم «. .. ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضاا 
عليه . . . :۹ . 

وإذاً فالفاسق في حالة العفو عنه يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. 

أما في حال عدم العفو عنه: e EG‏ 
الجنة »فلا يخلد في النار؛ بدليل قوله تعالى : e:‏ يعمل مال دروا يرم 4 
واحتمال رؤية العامل مثقال ذرة من خير ما عمله قبل دخوله النارء أي : : بأن يدخل الجنة 
جزاء لما عمله من الخير ثم يخرج منها ويدخل النار عقاباً لما عمله من الشر يبطله قوله 
تعالى في شأن أهل الجنة : « لايمسهمفيهانصت ماهم نهامخجين ٨04‏ . فلم يبق 
لرؤیته موضع إلا بعد کک من النار. 


منها ما في الغاري عن آي سعید الري ي - رضي اش عنه ll‏ قال : ا 
ألحنة الحنة» وأهل الثار التارة تم قول الله تعالی : أخرجوا قلبه مثقال حبة 
من خردل م إا ب الحديث» . . ففي هذا الحديث دلالة على أن من فل شا 
يخر جه الله بعد دخوله النارء لأجل ما عمله من خير» والعاصي معه إيمان وخير كثير بدليل 
قوله تعالی  :‏ وإن‌طایمتان منَالْموّه EEE‏ 
... الآية4 0 . فقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتين ؛ مما يدل على أن كبيرة 
القتل لم تخرجهما من الإيمان. 

فعلى هذا: فإن الله يعذب العاصي في النار لأجل معصيته» ثم يخرجه إلى الجنة 
لأجل ما عمله من خير وأهل الجنة لا يخرجون منها بدلالة الأية: ۾[ .... وما هم منها 


.۷۸ »۷۷ أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم‎ )١( 
. ۲۱۷۹ ص‎ ٤ انظر صحيح مسلم ج‎ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠٦٦‏ . 

(۳) سورة الزلرلة: اية ۷. 

. ٤۸ سورة الحجر: آية‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريج هذا الحديث في ص ۲۲۹ من ألرسالة. 

.4 سورة الحجرات: أية‎ )٦( 


۳۲ 


بمخرجين4(“). وعليه : فإنه يبطل قولكم «إن الفاسق في حال عدم العفو عنه يخلد في 
النار»“". 


وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله أعلم. ` 


# F # 


المطلب الثالث 
ری أهل السنة فى الوعيد 
لمعرفة رأي أهل السنة في الوعيد؛ لا بد من.إيراد شيء من أقوال أثمة السلف في 
ذلك فنقول وبالله التوفيق . 


يقول ابن تيمية: «.. . إن أهل السنة قالوا: يجوز أن يعفو الله عن المذنب وأن 
يخرج أهل الكبائر من النار» فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحدا»“. 


ويقول الواحدي - في تفسيره الوسيط - عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَمّن مَل 
س ی کر 


مُومِسامتَعَمَدًا. . . الآية74. «والأصل في هذا أن الله يجوز أن يخلف الوعيد وإن 


سے 


کان ا يیجور أن يخلف الوعد. e‏ 


ويقول ابن القيم : «. .. وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد. وإخلاف الوعيد لا يذم» 
بل يمدح والله تعالى يجوز عليه إخحلاف الوعيدء ولا يجوز عليه خلف الوعد والفرق بينهما 
أن الوعيد حقهء فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد 
حق عليه» أوجبه على نفسه» والله لا يخلف الميعاد. . . ». 


ويروي عبد الغني النابلسي © رأي آهل السنة في الوعيد» فيقول: «. . . وقال آهل 


(1) سورة الحجر: أية ٤۸‏ . 

(۲) انظر الحصن والجنة في عقيدة أهل السنة ص 44 ٠١١‏ . 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٦٦١‏ . 

.۳۲۸ منهاج السنة ج ۱ ص‎ )٤( 

.4۳ سورة النساء: اية‎ )١( 

(1) القول السديد في جواز خلف الوعيد ص ١٠ء ٠١‏ . 

(۷) مدارج السالکین ج ۱ ص ٠ . ۳۹٩‏ 

(۸) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي » شاعر عاإم بالدين والأدب» مكثر من التصنيف» ولد سنة 
٠١‏ ه في دمشق ونشأ بها ورحل إلى بغداد وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز. وعاد إلى دمشق واستقر فيها 
حتی توفي سنة ۱١٤۴‏ ه. = 


۳ 


السنة والجماعة: يجوز فى حق الله تعالى خلف الوعيد. . .». 

يقول الطحاوي : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم يکونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشیئته وحکمه» إن شاء 
E ۰ e.‏ ۰ : سر2 ل م سے ا س 
غفر لهم وعفا عنهم بقضله» كما ذكر عز وجل في كتابه: «. .. ويعقر ما دو ذلك لمن 
0 .الاية 4 . وإن شاء عذبهم بعدله» تم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
الدارين کأهل نکرته الذين خابوا من هدایته ولم ينالوا ولایته» ‏ . 


من مجموع هذه النصوص ؛ ن أن اهل اة رون : جوار خلف الوعيد من الله 
تعالی خلافا للمعتزلة الذين يرون أنه تعالى لا يجوز عليه إخلاف الوعيد. والله أعلم. 


=> له مصنتفات كيرة› منهاً: ذخائثر الموأريث فی الدلالة علی مواضع الحديث» فهرس لکتب الحديتث إلستة. 
انظر الأعلام ج4٤‏ ص .٠١۹ ۰٥۹۸‏ 
)٩(‏ القول السد f‏ جلف الوعد ى 
)١‏ القول السديد فيي جواز الوعيد س ١‏ . 
(۲) سورة النساء: آية ٤۸‏ . 


9( شرح إالطحاوية ص ۳۱۷ ۳۱۸ . 
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الميحث الثالث 
رأي المعتزلة في الشفاعة مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 
تمهید: - 


تكلمنا فيما سبق عن رأي المعتزلة في الوعيد» وعرفنا نهم يرون خلود مرتكب 
الكبيرة في النار؛ لأن الله توعده بذلك. وقد أنكروا كل ما يرونه يتعارض مع هذا الرأي» 
ومما أنكروه القول بالشفاعة لأهل الكبائرء ولذا فقد قصروها على التائبين من المؤمنين 
کما سیاتی بیانه إن سشاء الله -. 
بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام على هذا المبحث» كما يلي :- 

- المطلب الأول : حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيها. 
٠‏ المطلب الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في 
الشفاعة» مع المناقشة. 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة والجماعة فى الشفاعة. 
F# #*‏ # 


المطلب الأول 
حقيقة الشفاعة ورأى المعتزلة فيها 
أولً: - حقيقة الشفاعة : 
الشفاءة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر» فكأن صاحب 
الحاجة بالشفيع صار شفعا 
آما في الاصطلاح : فهي مسال الغير أن ينفح غیره» أو أن يدفع یره مضره» ولا بد 
ھب“ شافع ومشفو ع له ومشفو ع۶ فيه > ومشفو ع إليه(' . 


.٦۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


o 


ثانياً : و المعتزلة في الشفاعة : 

لمعرفة رأي المعتزلة في الشفاعة؛ لا بد أن نسروق شيعا ر أقوالهم في ذلك فنقول 
وبالله التوفيق 

يقول القاضى عبد الجبار: «لا خلاف بين الأمة فى أن شفاعة النبى ع ثابتة للأمة» 
وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟... ثم قال: فعندنا أن الشفاعة للتائبين من 
الجۇفني 2 

ويقول في موضع اخر: «... فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة 
للمؤمنين دون الفساق من آهل الصلاة. . ١).‏ . 

ويقول الأشعري - وهو يسوق الاختلاف في شفاعة الرسول بي هل هي ثابتة لأهل 
الكبائر ام لا؟-: «... آما المعتزلة فقد أنكرت ذلك وقالت بإبطالهي” . 

من هذه الأقوال نستطيع أن نعرف رأي e‏ في الشفاعة» وهو هو: أنهم ینکرون 
ألشفاعة لأهل الكباثرء ويقصرونها على التائبين من المؤمنين دون الفسقة؛ لن تبات 
الشقاعة للفساق تفي رأيهم - ينافي ا ۳ وقد حملهم على هذا e‏ شهات 
نقلية وعقلية» منها ما يلي . 

المطلب الثانى 
عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة 
التي يؤيدون بها رأيهم في الشفاعة مع المناقشة 

لقد أيد المعتزلة رأيهم فى الشفاعة بشبهات نقلية وعقلية» منها ما يلى :- 
أولاً : الشبهات النقلية : 
الشبهة الأولى : 

2 سے 2 ا رادرک ور r4‏ و ر ا ا 

قال تعالی : ¥ و ما لاجر ن مین اول یل اة ج دود ما 
ر کارت روق رو ص 
SS‏ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۸۸ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۹۰“ 


(۳) المقالات ج ۲ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ية A‏ 


T۴٦ 


وجه الدلالة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «الآية تدل على أن من استحق العقاب لا يشفع 
النبی فة له ولا ينصره؛ لأن الأية وردت في صفة اليوم ولا تخصيیص فیهاء فلا يمکن 
صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب» وهي واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم لأن 
هذا الخطاب لا يليق إلا بهم SS o‏ 
للمؤمنين أيضاء ولو كان النبي 5ل يث مع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزى» فكان لا يصح 
أن يقول تعالی : # لا ری تفس عن فیں سا . : الآية ٠4‏ . ولما صح أن 
يقول . وا : . الةو . وقد قلت قاع 8 فيهم . . ولما صح 
أن قول ىمال . . . 4 ؛ لأن قبول الشفاعة وإسقاط العقاب. . 
أعظم من کل فداء يسقط به ما قد استحقوه ه من ألمضرة» بل كان يجب أن تكون الشفاعة 
فداء لهم عما قد استحقوه. . ولما صح أن يقول : #. . ولاه كرون 04 . وأعظم 
النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة . فالآية دالة على مانقولهمن جميع هذه الوجوه» 0 
المناقشة : 

إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باطل؛ وذلك لأن 
الشفاعة المنفية فى الآية الشفاعة للكافرين» ويدل على ذلك ما يلي :- E‏ 

أولاً: إجماع المفسرين على أن المراد بالنفس في قوله تعالى : «واتقوا يوماً لا 


تجز ي نفس عن نفس با ٠:‏ الآية 4 . النفس الكافرة» ا کل نفس › فهي من العام 


2 و ر 2 < » 3 0 
ELT‏ ... الآية 4 . النفس الكافرة » لا كل 
O‏ 


ود و AE‏ 


a‏ الطبري : «قوله تعالى : « ولا يقبلمهاشفعة 
مات على کفره غير تأاثب ا الله عز وجل»( 


(1) سورة البقرة: أية ٤۸‏ . 

(۲)» (۳)ء )٤(‏ سورة البقرة: آية 6۸ . 
)٩(‏ متشابه القران ج ۱ ص .٩۱ ۰٩۰٩‏ 
)١(‏ (۷) سورة البقرة: إية 4۸ . 

A LAN‏ اأ ١‏ ص ۹ال ړک 
a r a Ci Ei‏ ایی ۷۲ ااا FU‏ 1 . 
() سوره البقرة: آية .A‏ 


() تفر الطری کا هن ۴ 


.. الآية 4“ إنما هي لمن 


FY 


E F2 Be 1 

ويقول ا الجوزي : «قوله تعالی : ۾ 1 . لا زی نفس عن نفس شیا . 2 الآية ي 
قالوا: المراد بالنفس ههنا: النفس الكافرة» لا كل نفس؛ فعلى هذا يكون من العام الذي 
أريد به الخاص. . .»7 . 


ویقول ابن کثیر: «قوله تعالى : ‡.. . .. لاتقب ينهاشقعة ... الآية# يعني 5 
الكافرين». كما قال تعالى کک eS‏ وقوله تعالی : ¥. 
يوحدمنياعَدل. . الآية4 0 أ ي : فدية كما قال تعالى : لالد E‏ 
E EE‏ حدِهم مء رض دبا ولو ايده . . . الأية م ئم قال : : فقد 
أخبر الله تعالی انهم لما سم يۇمنوا برسوله لا ویتابعوه على ما بعثه الله به ورافوا الله یوم 
القيامة فإنه لا بنقعهم قرابة قريب ولا شفاعة شافع » ولا يقبل منهم فداء ولو بملء 
الأرض. . . »". 


فإذا كان المراد بالنفس في الأية النفس الكأفرةء فالشفاعة المنفية في الآية الشفاعة 
للقان: لا لسا اذا فلا دلالة في إالاأية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 


ثانياً: تظاهر الأخبار عن الرسول ية أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۾ ٩‏ 
ونه لا قال ٠‏ «لیس من نبي إل وقد أعطي دعوة وإني قل احتبأت دعوتي شفأعة لأمتي › 
وهي نائلة - إن شاأء الله - منهم من لم شرك بألل شيعا . 


وإذا يتت الشفاعة لهل الكبائر؛ فلا بد من أن تكون الشفاعة المنفية فى الاية؛ 
إنما هي الشفاعة للكفار جمعا بين الآية والأحاديث( '؛ 


ثالغاً: ويؤيد أن الآية في الکافرین ابضا۔ آن الخطاب فيها مع قوم كافرين» وهم 


. ٤۸ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ج ١‏ ص ۷۷. 

(۳) سورة البقرة: أية 4۸. 

. ٤۸ سورة المدثر: أية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: اية ٤۸‏ . 

. ٩۱ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۷) تيسير العلي القدير في أختصار تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۸) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأحمد وأبي داود» والترمذي. وابن حبان والحاكم عن أنس. 
انظر شرح المناوي الکبیر ص ۱۹۳۴ء برقم ٤۸4۲‏ . يقول أحمد شاكر: حديث صحيح . 
أنظر تفسير الطبري ج ۲ ص ۴۳ الحاشية . 

(4) انظر الترغیب والترهیب ج ١‏ ص ۳۷۸. 

. ٣۳ ص ۴۳۷۸ والطبري ج۲ ص‎ ١ انظر تفسير القرطيي ج‎ )٠١( 


۴۸ 


اليهود الذين كانوا يعتقدون أن أباءهم الأنبياء يشفعون لهم» فنزلت هذه الآية لرد هذا 
الاعتقادء وبيأن أنه ل ينفحهم ده إلا التوبة إليه من کفرهم والإنابة من ضلالهم» وجعل 
ما سن فيهم من ذلك إماما لكل من كان على مثل منهاجهم ؛ لئلا يطمع ذو إلحاد في 
رحمته(' . 

وإذاً فالشفاعة المنفية في الآية : إنما هي الشفاعة للكافرين لما ذكرت من إجماع 
المفسرين على أن الآية خاصة بالكافر» ولأن الخطاب فيها مع قوم كافرين» وهي سنة 
لمن سلك نهجهم› ولتظاهر النصوص المثبتة للشفاعة لأهل الكبائثر. وعليه فيبطل استدلال 
المعتزلة بهذه الآية على نفى الشفاعة لأهل الكبائر. والله أعلم. 
الشبهة الثانية : 

قال تعالى : $. . . مایمن كي وولا سّغیع يلَع 4< . 
وحه الدلالة : 

يقول القأاضي عبد الجبأر: «إن الله تعالی بين في هذه الاأية ان الظالم ا يشعع له 
النبي کي وأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل ھم مزية في التفضل وزيادة في 
الدرجحات مع ما یحصل له لو من التعظيم والإكرام». 
المناقشة : 

يقال لهم : 

أولا: المراد بالظالمين في اليه : الكاملون في الظلم؛ وهم الكافرون)ء لقوله 
تعالی : «. . . إت آلیرل ذا ا ل 74. يقول ابن الجوزي : ««إما للظالمين# يعني 
الكافرين»”؟ . وقد قال بمثل هل ! القول کل من ابن جریر» واين جزي الى“ 

كذلك قال الباقلاني بمثل ما قال به“ ابن الجوزي» واستدل بالآية : 4 . . ا 


(۱) تفسير الطبري ج ۲ ص ۳۳ وزاد المسير ج ١‏ ص ۷۷ بتصرف . 
(۲) سورة غافر: اية ٠۸‏ . 

(۳) متشابه القرآان ج ۲ ص ٠۰۰‏ . 

. ٥٩ ص‎ ۲٤ روح المعاني ج‎ )٤( 

. ١۳ سورة لقمان: آية‎ )٥( 

.۷۷ ص‎ ٠١ زاد المسير ج‎ )٩( 

(۷) تفسير الطبري + ۲ ص ۳۳ . 

رى التسهيل لعلوم التنزيل ج٤‏ ص ۷. 

ر انظر التمهید ص ۳۷۱ والانصاف ص ٠١٤‏ . 


۳۹ 


البرك لظلم عم . و ا ا ا و 
بلسو إب هد ب e‏ حزن الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قالوا: وأينا 
لم يلس إيمانه بظلم؟ فقال 45 : «ليس هو كما تظنونء إنما هو من قول لقمان لابه 
سرو ررس کج rG‏ 
٤ E $‏ ك باه کا الشرلك لظامرعظيم ۳^4 . ١‏ فدل أن لا شفاعة تنفع الكافر 
والمڙمن بخلاف ل وان کا له سا انتهى كلام الباقلاني بتصرف . 
من هذا العرض يظهر لتا أن المراد بالظالمين في الآية هم الكافرون. فعلى ذلك 
فالشفاعة المنفية هنا إنما هي منفية عن الكفار» وصاحب الكبيرة ليس بكافر» فيبطل 
الاستدلال بالآية . والله أعلم. 
ايا آذ لظ القالين إا أن بد الاستتراف وما الا يدي فان أفاد اة 
کان المراد من الظالمين مجموعهم وجملتهم» ویدحل في مجموع هذا الكلام الكفارء 
وعندنا أنه ليس لهذا المجموع شفيعء لأن بعض هذا المجموع هم الكفار» وليس لهم 
شفيع ؛ فحينئذ لا يكون لهذا المجموع شفيع . 


وإن لم يقد الاستغراق؛ کان المراد من الظالمين بعص من کان ا بهذه 
الصفة» وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع› وهم الكأفرون؛ وإذا 
فعلی کاڈ الاحتمالين فليس فی الية دلالة على نفی الشقاعة لأصحاب الكباثر 2 


ثالثاً : أن الله تعالى نفى في الآية شفيعاً يطاع» وهذا لا يدل على نفي الشفيع» أ 
رکآ ق ما عندي کتاب يباع» لا لزم منه نفي الکتاب . e‏ 
أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله تعالى ؛ الأنه ليس في الوجود أحد أعلى حالا من 
الله تعالى حتى يقال: إن الله يطيعه”“ . وإذاً فنفي الشغيع المطاع لا يقتضي نفي 
الشفاعة» وعليه فلا دلالة فى الاأية على نفى الشفاعة لأهل الكبائر؛ وبذلك يبطل استدلال 
المعتزلة بهذه الآية . والله أعلم. ٠‏ 


.1۳ سورة لقمان: إية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ية ۸۴. 

(۳) سورة لقمان: اية ١۳‏ . 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب صدق الإيمان وإخلاصه. 

انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ۱١٤١‏ . 

)٥(‏ الأنصاف ص ١٤١٠ء‏ بتصرف. 

.۴۲ التفسیر الکبیر ج ۲۷ ص‎ )٦( 

(۷) التفسیر الکبیر ج ۲۷ ص ۴۲. 
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الشبهة الثالثة : 

قال تعالى : «. . . ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . . . الآية4'. 
وجه الدلالة: 

يقول القاضى عبد الجبار: «. . . الآية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت 
طرائقه مرضية» وأن الكافر والفاسق ليسا من أهلها»“. 
المناقشة: 

يقال لهم : إن معنی الأية: ولا يشفعون إلا لن رصي الله سسحانه وتعالی أن 
يشفعوا له وأذن فيه"» ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون. يقول ابن عباس 
والضحاك: إلا لمن ارتضى# أي : لمن قال: لا إله إلا الله .)١‏ ويدل على أن الآية في 
الموحدين قوله تعاڵلی :لیم لى شةل من ددا ألسَمَنْعَةدًا 4 .يقول المفسرون: 
إلا من قال لا إله إلا الله . 

فإن قالوا: المرتضى : هو التائب الذي اتخذ عند الله ذا بالإانابة إليه؛ بدليل أن 
الملائكة استغفروا لهم . قال تعالى : # . ا ا 
ی 04 . وكذا شفاعة الأنبياء - عليهم السلام - إنما هي لأهل التوبة دون أهل 
الكباثر. قلنا: عندکم يجب على الله تعالی قبول التوبة» فإذا قبل الله توبة المذنب. فلا 
يحتاح لى الشفاعة› وا إلى وايضاً: فقد أهل التفسير على أن المراد 
الآية سبيل المؤمنين سألوا الله أن يغفر لهم ما دون a‏ من ذنوبھم» کما قال تعالی : 
٠ > .%‏ ويعفرمادو ذلك لمنهاءٌ . . . الية 4“ , 

وعلى ذلك؛ فالآية ليس فيها نفي للشفاعة» وإنما حصر لها للموحدين» وصاحب 
الكبيرة مما سوى الشرك موحد» وعليه فيبطل استدلالكم بالآية. والله أعلم. 


. ۲۸ سورة الأنبياء: أية‎ )١( 

(۲) متشاره القران ج ۲ ص ٤۹٩‏ . 

(۳) التسهیل ج ۳ ص ۳٥ء‏ وتفسير أبي السعود ج ٩‏ ص 1٤‏ وتفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۰۳۸۰ ۴۸١‏ بتصرف 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ٠١١‏ . 

(9) سورة مريم : آية ۸۷ . 

.۷ سورة غافر: آية‎ )١( 

(۷) سورة النساء: أية 6۸ . 

(۸) تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۳۷۹ ۳۸۰ والتفسیر الکبیر ج ۲۷ ص >۳٤‏ بتصرف . 


٤١ 


الشبهة الرابعة: 

قال تعالی : « نالعاب أفانت ممن السار 4 . 
وجه الدلالة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «. . الآية تدل على أن من أخبر الله تعالى آنه يعذیه لإ 
يخرج من النار» فإذا صح أنه أخبر بذلك في الفجار والفساق» فيجب ذلك ؤ 
EY‏ على أنه بء لا يشقع لهم ؛ اا ر ت و 2 ا 
وقد نفى الله تعالى عته ذلك . 
المناقشة : 

يقال لهم: إن الأية في اهل الكقر والضلال» وليست في أهل التوحيد والإيمان. 
يقول الطبري : «ل فين ا . . . الآية4. أفمن وجبت عليه كلمة 
العذاب في سابق علم ربك يا محمد بكفره . . »). وكلمة العذاب: هي قوله تعالى 
لو بلیس : E‏ موی 4( . 

فإذا كانت الآية في الكافر» فلا دلالة فيها على نفي الشفاعة عن صاحب الكبيرة» 
لأنه ليس ممن حقت عليه كلمة العذاب» وكيف يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب مح 
قوله تعالی :0إ اة اير نيريو فما َلك لمَنيكا. . .الاية74 . وقوله تعالى : 
$ . لايق رالوب يا عا تشو اموا اللَحُِ 4 . وقوله ئ :«من شهد أن لا له إلا 
ال واد ندا رسول الله حرم الله عليه التار)( © . وغيرها من النصوص الدالة على 
الوعد بالمغفرة لمن مات لا يشرك بالله شيغاً. 

وصاحب الكبيرة ليس بمشرك . فإِذاً فالآية ليست في صاحب الكبيرة» وعليه فيبطل 
الاستدلال بها على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة. ٠‏ 


. ٠۹ سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۲) متشابه القرآن ج ۲ ص ۹۲ . 

(۳) سورة الزمر: ية 1۹ . 

. ١١۳ تفسير الطبري + ۲۳ ص‎ )٤( 

(ه) سورة (ص): أآية .۸١‏ وانظر تفسير أبي السعود ج ۲٤‏ ص ٠٠*٦‏ . 

5 وة التحاءة اة 4۸ 

(۷) سورة الزمر: اية ۳ه . 

(۸) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله هة يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله. . 
الحديث». أخرجه مسلم في كتاب الإهمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً. 

انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ۸ . 
(۹) انظر التفسیر الکبیر ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 
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وعلى التسليم بأن هذه الآية في أهل الكبائر» فإن الرسول - ية - لا ينقذ أحداً 
بنفسه» وبدون مشيئة الله وإذنه؛ بل لا يشفع إلا لمن ارتضى الله وأذن بالشفاعة لهء 
وصاحب الكبيرة ممن ارتضى الله أن يشفع له؛ لأنه موحد كما بينا في مقام سابق. والله 
أعلم. 
ثانياً: الشبهات العقلية : 

من الشبهات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ما 
يلي :- 
الشبهة الأولى : 

يقول القاضي عبد الجبار: «لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول إل والحال ما تقدم؟!)(٠.‏ 
المتاقشة: ۰ 

هذه الشبهة باطلة لما يلي : 

أولاً: أن الأدلة الدالة على دوام العقوبة عامةء وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكباثر 
خاصة» والخاص مقدم على العام » فوجب القطع بأن النصوص الدالة على الشفاعة مقدمة 
على العمومات الدالة على دوام العقوبة”). وبهذا يزول الإشكال وتبطل هذه الشبهة. 

A a a GO N SAE EV OS 
من الشبهات الواردة حول هذا عند الكلام على رأي المعتزلة في الوعيدء وإبطالها“»‎ 
. فإذا بطل الأصل بطل الفرع» والله أعلم‎ 


الشبهة الثانية : 

يقول الرازي : «واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه. . . إلى 
أن قال: وسابعها: أن الأمة مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا 
من آهل شفاعته عليه السلام» ويقولون في جملة أدعيتهم : «واجعلنا من أهل شفاعته» فلو 
كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرا على الكبائر؛ لكانوا قد رغبوا إلى 
الله تعالى في أن يختم لهم مصرين على الكبائر». 


. 1۸۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) الأربعین فی أصول الدین ص ٤۲۳ ۰٤٠١‏ بتصرف. 

(۳) انظر شبهات المعتزلة في الوعيد ومناقشتها ص ۲۹4 من الرسالة: 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ج ۳ ص .٠١ ٦٤ ٦۴‏ 


: 


ويقول القاضي عبد الجبار: «. . . أليس أن الأمة اتفقت E‏ اللهم اجعلنا 
من هل الشفاعة» فلو کان الأمر على ما دکرتموه لکان یجب ف يکون هذا الدعاء دعاء 
لأن يجعلهم الله تعالی من الفساق› وذلك حلفم (), 


يقول القرطبي - في معرض الرد على هذه الشبهة ا «إنما يطلب كل مسلم شقاعة 
الرسول مل › ویرغب ار الله في أن تناله لاعتقاده أنه عير سالم من الذنوب» ولا قائم 
بکل ما افترض الله عليه بل كل واحد مرف ف على نفسه بالنقص» فهو لذلك يخاف 
العقاب ويرجو النجاة. قال : (رښددوا وقاربوا وأبشروا قإنه لا دحل ادا الجنة عمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة» )° 

ويقول الرازي: «أما قول المسلمين: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يي . 
فالجواب عنه: إن عندنا تأثير الشفاعة في جلب أمر مطلوب» وأعنى به القدر المشترك بين 
جلب المنافع الرائدة على قدر الاستحقاق»› ودفع المضار أالمستحقة على المعاص ؟ 
وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصياء فاندفع السۇال»›. 

من رد القرطبي والرازي› يظهر ما يلي :- 

أولا : أن طلب المسلمين الشفاعة لاعتقادهم عدم السلامة من الذنوب. 

ثانياً: أنه لا يلزم من طلب المسلم الشفاعة الدعاء بالختم للإنسان مصرا على 


الكباثر؛ لن تأثير الشفاعة انما هو في جلب أمر مطلوب» زو افر ال ك ب شل 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار ألمستحقة على المعاصي › وبهذا يزول 


الإشكال» وتبطل الشبهة . 
الشبهة الثالثة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «... إن الرسول بيا إذا شفع لصاحب الكبيرة» فإما أن 
کک Sa aS‏ وإن شفع فيه لم يجز أيضاً؛ لأنا قد 
دللا على أن إثاية من لا بستحق الثواب قبیح › وأن المكلف لا يدخحل الحنة تفضا( 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ٦۹۲‏ . 

(1) سبق تخريج الحديث في ص ۲٠١‏ من الرسالة. 
(۴) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ۳۸۰ ۳۸۱. 

.۷4 ص‎ ٣ التفسير الكبير ج‎ )٤( 

1۸4 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


٤ 


المناقشة: 

قولکم : «وإن شفع فيه لم يجز.  .‏ ينبني على آن المكلف لا يدخل الجنة بفضل 
الله ورحمتهء وإنما يدخلها بعملهء وأنه متی عمل عد الا وجب على الله إدخاله 
الجنةء وإذا لم يعمل لم يجزر أن يدخله الله إياها» وهذا القول باطل لما يلي :- 

أولاً: أما كون الإنسان لا يدخل الجنة بفضلل الله ورحمته» فيبطله قوله تعالى : 
EEA‏ . . الآية4٠‏ . وقوله بل : «لن ينجي أحدكم عملهء 
قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال" ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


فإذاً دحول الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته"» وإنما العمل سبب في تفضل الله 
على عیده بإدخاله الجنة. وأما بطلان الوجوب على أله » فلاستحالة موجب فوقه ہو جب 
وإذا ثبت أن الإنسان يدخحل ألجنة بفضل الله ورحمته» وأنه سبحانه الفعال لما 
يريد ا فلا ماز نع آن يُشقع الله نبيه في من شاء من عباده من اهل 


التوحيد المرتكبين للکاتر لتظاهر الأحاديث بثبوت الشفاعة عة لهم» کما بیناه في مقام 
ا 7( 
ی ۰ 


وإذا ثیت آن e‏ نبیه فیهم ؛ بطل قولکم» «وإن لم يشفع فا ل ر 
لان الشفاعة قد ت ستت ) ا لهذا الاحتمال . وعليه فتبطل شبهتکم هذه. والله ا 
الشبهة الرابعة: 

يقول القاضى عبد الجبار: «ما قولكم فيمن حلف ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ 
الجن يدزمه أن یرتکب الكبيرة ويصير من آهل الفسوف والعصيان»““. 


يقول الباقلاني : والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 
أحدهما: أنا تأمره بالتمسك والإيمان دون فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تنال 
بالذنوب» وإنما تنال بالإيمان دون الذنوب» وهذا مثل أن يشفعوا i‏ في ذنب صديقه في 


.٠٠ سورة فاطر: اية‎ )١( 
ا الحديث في ص ۲۳۲ من الرسالة.‎ 


1 i i () 


انظر المواقف ج ۸ ص ¥ 
)٤(‏ انظر ص ۸ من الرسالة. 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص 14۹۳ . 


4٥ 


دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك لا يقال: إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب وإنما ناله 
بالصداقة المتقدمة لا نفس الذنب. ونأمره أيضا بالطاعة حتى ينال بذلك شفاعة 
الرسول ية في الزيادة له من البر والنعيم» ونحو ذلك. 
الثاني : انا نعارضکم بمثل قولکم» فقول ل ا راون فن ن اول الى 

٠. $‏ لابين حًا لمتطهرر 4 . فحلف ليفعلن فعلا يجب عليه فيه 
التوبة أو الاستغفار. . فإن قالوا: نأمره بالطاعة وفعل الخيرء قلنا لهم: هذا لا يصح» لأن 
الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستغفار من فعل الخير بإجماع المسلمين. 

وإن قلتم : تأمره بفعل المعاصي والذنوب حتى تجب عليه التوبة والاستغفارء» فيتوب 
ویستخفر حتی يتخلص من د يمينه» فقد استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن 
يأمر به. 

وإن قلتم : لا نأمره بفعل المعصية» ولكن إن ابتلي E oa‏ قد 
فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغقار وزوال حكم اليمين. 2 E‏ 
قول لمن حلف ليفعلن فعلا يجوز أن يشفع له فيمايستحق عليه من العقاب شفاعة 
الرسول ية . نقول له: تمسك بالطاعة والإيمانء فإن ابتليت بشيء من المعاصي › فقد 
خرجت من اليمين» ويجوز أن يشفع لك الرسول ياء لا أن اة بالمعصية بوجه من 
الوجوه”“. انتهى كلام الباقلاني بتصرف. 

وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 


# ¥ # 
المطلب الثالك 
رأى أهل السنة والجماعة فى الشفاعة 
إن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية”ء ومنها الشفاعة لأهل 
الكبائر» ويردون قول المعتزلة في ذلك. 
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «ومذهب الصحابة والتابعين. . . أنه بيا يشفع في 
أهل الكبائرء TY‏ او 


. ۲۲۲ سورة البقرة: أية‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱۷١ ۱۷١ الإنصاف ص‎ )۲( 
. ۱۸١-۱۷٤ انظر العقيدة الطحاوية ص‎ )۳( 


«f 
en 
لے‎ 


مثقال حبة من إيمان» أو مثقال ذرة من إیمان.. .۾ 

ويقول في موضع آخر رادا على المعتزلة قولهم بإنكار الشفاعة لأهل الكبائر-: 
«. . . فقد تواترت الأحاديث عن النبي بي في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوهاء 
وأن النبي بي يشفع في أقوام دخلوا النار» وهذه الأحاديث حجة على الوعيدية الذين 
يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج N‏ 

ويقول أبو حنيفة : «شفاعة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حق» وشفاعة نبينا بيا 
للمۇمنين المي ولأهل الكباثر منهم المستوجبين للعقاب حقی ثأبت . O‏ 

من هذه الأقوال: يتبين أن أهل السنة يشبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية» ومنها: 
الشفاعة لأهل الكبائر» ويردون قول المعتزلة في ذلك . والله أعلم» وهو ولي التوفيق . 


.۳۱۸ ص‎ ١ الفتاوی ج‎ )١( 
.٤۸١ الفتاوی ج ۷ ص‎ )۲( 
. ٤١ الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص‎ )۳( 


¥ 


المبحث الرابع 


الإحباط والتكفير عند المعتزلة 
ومناقشتهم مع بیان ري هل السنة 


تمهید: 

لقد بنى المعتزلة على قولهم في استحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه إحباط 
الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا"؟. وقبل بیان ارائهم لا بد أن نعرف مأ 2 الإحباط : 
الإحباط في عرف ا N E SL‏ 
السابی فكما يسقط الثواب بالمعاصى ؛ كذلاف يسقط العقاب بما يفعله الإأنسان من 
الطاعات والخيرات'. 

يقول القاضي عبدالجبار: «... إن المكلف لا يخلو إما أن يستحق الثواب 

يستحق العقاب من كل واحد منهما قدراً واحدا أو يستحق من أحدهما اکر ما ق 

E ay‏ وإدا أستحق من 
أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويزول» وهذا هو القول 
بالإاحباط والتكفير على ما قاله المشايخ» . 

من كلام القاضي وما قبله: يتبين أن الإحباط هو: زوال الطاعات بالمعاصي» وأن 
التكفير: هو زوال المعاصي بالطاعات . 

بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام على هذا المبحث» كما يلي :- 
المطلب الأول : : رأي في الإحباط والتكفير. 
المطلب الثانى : مناقشة رأي ى المعتزلة في الإحباط . 
المطلب الثالث : رأي اهل ا فی الأحباط: 
() انظر المواقف ج ۸ ص ۳4۹ 


(۲) الشيعة بين الأشاعرة o‏ ص ٠۲٠١‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص ٦۲١‏ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٦۲١‏ . 


£۸ 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في الإحباط 
لقد اختلف المعتزلة في الإحباط على أقوال أهمها ما يلي :- 
الأول: رأي الجمهور منهم الذين يرون أن الإنسان إذا عبد الله طول حياته ثم 
ارتكب كبيرة من الكبائر» فإنها تبطل جميع أعماله السابقة(“. 


يقول القاضى عبد الجبار: «... إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب 


يحبط ثواب طاعاته . . . ۲ . 


رأي ات علي الجبائي س متأخري المعتزلة - الذي پرئ آڻ الطاعات 

بقة على المعاصي يسقط منها بمقدأر المعاصي » وتبقی المعاصي على حالهاء فمثلا 
من عشرين مرة» وعصی عشر مرات» يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه» وتبقی 
معاصیه على حالهاء ولو زادت معاصيه على طاعاته» فإنها تذهب طاعاته بكاملها وتبة 
معاصیه . 


الالت: رأي ۴ هاشم الذي ذفت إل أن الإحباط يکون من الطرفين» فكما 
تحط الطاعات المعاصي ؛ کذلك تحرط المعاصي ات فمثا: من أطاع عشرا 


وعصی عشرین › فانه تذهب طاعاتټه بما يقابلها من المعاصي › ولا یبقی عليه سوی الزائد 
معاصه °“ 
من معاصیه. 


يقول القاضى عبدالجبار: (.. N‏ المكلف بطاعة أستحق عليها عشرة أجزاء 
من الثواب» وبمعصية استحق عليها عشرين جزعاً من العقاب. فمن مذهب ای چان ا 


يحسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءاً من العقاب» ولا يثبت بشت لما کان 
قد استحقه على الطاعة التى أتى بها تأثیر بعدما ازداد عقابه عليه. 


وقال أبو هاشم : لا. بل يقبح من الله تعالى ذلك» ولا يحسن منه أن يفعل به من 
العقاب إلا عشرة أجزاءء فأما العشرة الأخرى» فإنها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على 
ما أتى به من الطاعة» وهذا هر الصحيح من المذهب» ولعمري إنه القول اللائق بال 
تعالی دون ما یقوله أبو على . . .0۲ . 


(۱) المواقف ج ۸ء ص ۹ 

O ENE الى‎ ١ 

ر 3 aa CE‏ س ١1ر‏ . 
(۳) المواقف ج ۸ ص ۳۰۹ ۳۱١‏ بتصرف. 


.1۲۹ 1۲۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
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من هذا النص؛ يظهر أن القاضي يميل إلى رأي أبي هاشم ؛ ولذلك فإنه قام بعرض 
شبهات أبی على الجبائی وتفنيدها. 

اا أمامنا الآن إلا رأي الجمهور القاضي بأن الكبيرة تبطل جميع الأعمال 
السابقة لها. ورأي أبي هاشم: الذي يتلخص في أن الإحباط يكون من الطرفين» فكما 
تحبط الطاعات المعاصي ؛ كذلك تحبط المعاصي الطاعات . هذا هورآي المعتزلة في الإحباط . 


ر1 
#8 % % 


المطلب الثانى 
مناقشة رأي المعتزلة في الإحباط 


إن قول المعتزلة بالإحباط باطل» سواء على القول بأن الكبيرة الواحدة قحبط ثواب 
الطاعات أو على القول بالموازنة كما يرى أبو هاشم ومن معه؛ ولذا فإنهم تعرضوا لردود 
كثيرة» منها:۔ 

أولاً: إن قولهم الذنب الواحد يحبط جميع الطاعات خلاف قوله تعالى : ...إل 
آسَکت يذه الات دك راکرد 7 وقوله تعالی : 3 . . ویرک ذ ینگ 
ڪن ديدمت وهو ڪ اها وكيك حرطت آعَمه د ف لاوا لخ ر وأوكه ك حب 
لار هم فیا دوت 4 . فقد أخبر الله تعالى أن إحباط الحسنات ؛ إنما يكون 
بالموت على الكفر» فوجب من هذا أن ما سواه من السيئات تذهبه الحستات ١...‏ . 


ثانياً: إن الطاعات ثابتة حقائقها صحيح أداؤهاء والإصرار على الكبائر لو كان يدرا 
واب الطاعات › لکان ینافی صحتها؛ کالردة ومفارقة الملة؛ فإتها لما کانت محرطة کانت 
منافية لصحة العبادات . فدل ذلك على بطلان قولهم : إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع 
الأعمال . 


اا ر ها ب عن زعم آه مرت الكير مهن لاز اة فاو 
أبطلناه"). فإذا بطل الأصل ؛ بطل الفرع. 


() انظر شرح الأصول الخمسة ص ۳١ ١ ٦۲۹‏ 
(۲) سورة هود: اية .١١۶١‏ 

(۳) سورة البقرة: أية ۲۱۷ . 

)٤(‏ أصول الدين ص ١٤٤۲ء‏ بتصرف. 

.۳۹۳ ۳۹۲ لباب العقول ص‎ )٥( 

)٦(‏ آنظر ص 9۵--۲۲ من الرسالة. 
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رابعاً: أما قول أبي هاشم «إن الحسنات تبطل السيعات إذا زادت عليها 
والعکس . a‏ .0 
فنقول: أما قوله : إن الحسنات تبطل السيئات» فهذا نسلم به لقوله تعالى: (. . 
الست يذه السيعات . . . الآية4 . 
وأما قوله : إن الببيئات إذ! زادت على الحسنات فإنها تبطلها إن أراد إبطالها لبعض 


العحستات›» فهو مسلم به» وإِن آراد إبطالها جميع الحسنات» فلاء لأنه لا یبطل جميع 
الحسنات إلا الردة» کما بیناه في مقام سایق . 


اا إن قول ابي a E‏ 
الشات معا وهو باطل› لأنه لا يمتنع أن يستحقهما جميعاً فيعاقبه الله على قدر ذنبه ثم 
٠‏ يثيبه وقد سبق بيان ذلك فإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

سادساً: يقال اش هاشم : يلرم على قولك هذا أنه لو كانت الطاعات بعدد 
المعاصي ؛ للزم القول: سقريما عا وعليه فإن سقط a‏ 
المتأخر بالمتقدم علیه» لأنه بعد سقوطه لا يبق له تأثير في إسقاط الآخرء وإن تقارن 
سقوطهما لزم وجودهما معا قبل سقوطهما مع أن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر 
ويمانعه؛ وذلك يدل على بطلان قول آي هاشم في الإحباط). 


إن 


iL 


E E 


المطلب الثالث 
رأى أهل السنة فى الإحباط 
يروي شيخ الإسلام ابن تيمية رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألةء فيقول: 
«. . . إن الله جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يبطل 


ثوابها» لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة. . .»7 . 


(۱) انظر المواقف ج ۸ ص ۳۰۹ .۴٠١‏ 

(۲) سورة هود: آية ١١١‏ . 

(۳) انظر ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۹ من الرسالة. 

)٤(‏ المواقف في علم الكلام ص ۳٤١‏ بتصرف. 
)٥(‏ فتاوی ابن تیمية ج ۲إ ص .٤۸‏ 
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من كلام ابن تيمية يظهر أن أهل السنة يرون أن الله جعل للسيثات ما يوجب رفع 
e TE O‏ 
بشي ء واحد» وهو هو الردة» كما أن تكفير جميع السيئات ت لا یکون إل بالتوبة . 

فعلى هذا فإن أهل السنة يخالفون المعتزلة في الإحباط سواء على القول بأن الكبيرة 
تحبط جميع الحسنات أو على القول بالموازنة كما يرى أبو هاشم ومن معه. وال أعلم. 

# # #*# 

الخاتمة: النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 

إنه من خلال عرضي لأصل الوعد ا وبيان رأي آهل السنة فيه 
ظهر لي نتائج منها ما يلي : 

الأولى: أن المعتزلة يرون أن الله يجب أن ينفذ وعده» بل وان المكلف ينال ما وعد 
به عن طریق الاستحقاق ما عدا الشيخ أبا القاسم ومن معه من البغداديين إِذ یری أن ما 


کلفنا الله a‏ الثواب» وأن الله تعالى إنما يثيب المطيعين 


الثانية : أن أهل السنة يخالفون اة في الوعد إذ يرون أن الله تعالى إذا وعد 
عباده بشي ء کان وقوعه اجا عليه بحکم الوعد بحکم الاستحقفاق 

الثالثة : أن المعتزلة يرون أن الفاسق إذا مات على غير توبة عن كبيرة ارتكبها 

يبستحق النار سا فيها؛ لأن الله سبحانه وتعالی توعده بذلك ولا بد أن ينق وعیده لکن 
یکون أخحف من عذاب 

الرابعة : أن أهل السنة یردون ر ي المعتزلة في الوعيد إِد پرول ا الفاسق دا مات 
على غير توبة عن كبيرة SG TT‏ 
أخرجه من النار وأدخله الحنة بمفتضى عدله» وإن ا عفی عه بمفتضی عفوه ورحمته» 
فلا یخلد فی النار كما تزعم ا فأهل السنة اذا یرون أن الله يجوز أن يخلف وعیده 
في حق الموحد العاصي خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الله لا يجوز عليه الخلف في وعيده. 

الخامسة: أن المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر» ويقصرونها على التائبين 
المؤمنين دون الفسقة؛ لأن الشفاعة لأهل الكبائر - في رأيهم - يناقض مبداً الوعيد. 

السادسة : أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية ومنها الشفاعة لأهل 
الكباثر ويردون قول المعتزلة في ذلك. 


Ter 


السابعة: رتب المعتزلة على قولهم باستحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه؛ 
إحباط الاعات بالمعاصي وتکفیر المعاصي بالطاعات» على خحلاف بينهم . 

فجمهورهم : يرون أن العبد إذا عبد الله طول عمره ثم ارتكب كبيرة واحدة فإنها ٠‏ 
تحبط أعماله السابقة. 

وأما أبو علي الجبائي : فيرى أن الطاعات السابقة على المعاصي يسقط منها بمقدار 
المعاصي » ت المعاصي على حالهاء ولو زادت معاصيه على طاعاته فإنها تذهب 
طاعاته بکاملها وتبقی معأصیه . 

EE‏ 2 فيرى أن الإحباط يكون من الطرفين» فكما تحبط الطاعات 

المعاصى ذلك تحط المعاصى الطاعات . وهذا ما يسمى عندهم بالموازنة . 


الثامنة : أن أهل السنة يردون رأي المعتزلة بالإحباط سواء على القول بأن الكبيرة 
تحرط ثواب الطاعات أو على القول بالموازنة كما يرى أبو هاشم ومن معه» ويقولون: إن 
الله جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها» لكن ليس 
شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. 


هذا أهم ما توصلت اليه من نتائح فى هذا الفصل . والله أعلم. 
وی کا ليه من الج في 
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الفصل الخامس 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 


تمهید : 

إن هذا الأصل هو نقطة البدء في نشأة المعتزلة» وقد سبق أن أشرت عند الحديث 
عن نشأة المعتزلة» وسبب تسميتهم أن هذا الأصل هو سبب الاختلاف بين واصل والحسن 
حيث أتى واصل برأي خاص في مرتكب الكبيرة» وعلى إثره طرده الحسن البصري› 
فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة يقرر هذا الرأي على من انضم إليه واستحسن 
رأيه» فسماهم الناس من ذلك الحين المعتزلة» وبداً مذهبهم يظهر إلى الوجود بصفة 


يقول الشهرستاني : «دحل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين > لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
الملة» وهم وعيدية الخوارج»› وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإيمان. . وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا اعتقاداً؟ ففكر الحسن وقبل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق» بل هر 
في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل في ناحية من المسجد يقرر ما 
E‏ الحسن› فقال الحسن : اعتزلنا واصل . فسموا من ذلك 
الحين المعتزلة. . ٠».‏ . 

وقد كان من العوامل التي دعت إلى إثارة هذا النقاش حول مرتكب الكبيرة أن 
الحروب السياسية من مقتل عثمان ووقعة الجمل وصفين جعلت الناس يتساءلون من 
المحق» ومن المخطىء؟ ثم انتقلوا من ذلك إلى القول: بأن المخطىء كافر أو مؤمن› 
فکائت الخوا ارج تقول e‏ الذنوب» والمرجثة تقول : إنهم مؤمنول کاملو 


() الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص ۷. 
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الإيمان» وأهل السنة يقولون: إنهم مؤمئون ناقصوا الإيمان» قد نقص إيمانهم بقدر ما 
ارتكبوا من الكبائر» فقال واصل: إنهم فاسقون في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

e E‏ بين المنزلتين عند 
في مرتكب الكبيرة» فنقول وبالله التوفيق . 


أولا: ما المقصود بالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة؟ 
ا بين المنزلتين؛ لا بد أن نسوق شيئاً من أقوالهم في 
ذلك فنقول: ` 


يقول القاضي عبد الجبار: «والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء 
بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه» هذا في أصل اللغة. وأما في اصطلاح 
المتكلمين» فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الإسمين» وحكم بين 
الحكمين . . . ». 


ویشرح القاضي هذا التعريف› فيقول : «إن صاحب الكبيرة ٠‏ بين الإإسمين› 
ا ا ا رن کی الان اک لرن ل ر 
له حکم ئالث› وهذا الحكم الذي دکرناه هو سبب تلقیب الال بالمنزلة ب بين المنزلتين › 
فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجادبها هاتان المتزلتانء فلیست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة 
المؤمن؛ بل له منزلة بينهما». 

ويقول ابن المرتضي RT‏ -: «وأما ما أجمعت عليه 


المعتزلةء فقد أجمعت. . . على المنزلة بين المنزلتين › وهو أن الفاسق لا يسمى مۇمنا ولا 
کافراً. . .۲ . 


ويقول الأسفراييني : «. . . وعما اتفقت تفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم : إن حال 
الفاسق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن» ولا كافر» وإن هو خرج من 
الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلدا في النارء ولا يجوز لله تعالی أن يغفر له أو يرحمه» أي 
أن مرتكب الكبيرة بکونه يشبه المؤمن في عقده» ولا يشبهه في عمله. ويشبه الكافر في 


١٣۳۷ شر الآأصول الخمسة ص‎ )١( 
س ت ا‎ N 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص 14۷ . 
(۳) المنية والأمل لابن المرتضي ص 1. 
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عمله» ولا يشبهه في عقده. أصبح وسطا بین الإثنين› وتبعا لهذا يكون عذابه أقل من 
عذاب الكافري( . 


من هذه الأقوال: يظهر مقصود المعترلة بالمنزلة بین المنرلتين ؛ وهو آن مرتکب 
الكبيرة ليس مؤمنأء ولا كافراًء لا في الإسم ولا في الحكم؛ بل في منزلة بين المنزلتينء 
فلا یسمی مؤمناء ولا کافراء وإنما یسمی فاسقاً. ) 

وحكمه كذلك بين الحكمين › فلا يكون حکمه حکم الكافر» ولا حکم المؤمن ؛ 
وإنما له حكم بينهما. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة؛ فإنه يخلد في النار» لكن يكون 
عذابه أخف من عذاب الكافر. 

وقد حملهم على قولهم هذا: شبهات منهاء ما يلي : 
ثانياً: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين» مع المناقشة: 

لقد تمسك المعتزلة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين بشبهات» منها ما يلي : 
الشبهة الأولى : 

يقول واصل أبن عطاء: «وجدت أحکام الكفار المجمع علیها المنصوصة في القرآن 
كلها زائلة عن صاحب الكبيرة» فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه» لأن الحكم 

الأول: حکم أهل الكتاب : قال تعالی : (فیلوا ایت لازم نوت باه و لارو 
لاخر ولا رمو نماک الو رسو لم ول یری ت حوارت أوئو آلب حى 
يطو الجرية عن يد وهم صخرو 4. فهذا حكم الله في أهل الكتاب » وهو زائل عن 
صاحب الكبيرة. : 

الثاني : حكم الله في مشركي العرب : قال تعالى : 3إا لقت مالين كر وضرب الراب 
e e‏ چرس سے س ہے س رہ سے کے رم ےت ر جر EES‏ 
حى إا حنمو شر شد وا الو اق اماما بعد وإ ماف د حى ت رى أرما . . . الآية) 7. فهذا 
حکم الله في مشرکي العرب وفي کل کافر سوی أهل الكتاب»› وهو زائل عن صاحب 
الكبيرة ؛ ثم قد جاء في السنة المجمع عليها أن أهل الكفر لا يوارئونء ولا يدفنون فى 
مقابر أهل القبلة» وليس يفعل ذلك بصاحب الكبيرة. 
)١(‏ التبصير في الدين ص .4١‏ 


(۲) سورة التوبة: ية ۲۹ , 
)۳( سورة ميحمل :2 آي ٤‏ 


Yo¥ 


وحكم الله في المنافق : أنه إن ستر نفاقه وكان ظاهره الإسلام» فهو مسلم له ما 
للمسلمين › وعليه ما عليهم . وإن ظهر کفره استتیب» فان تاب وإلا قتل»› وهذا الحكم 
زائل عن صاحب الكبيرة. وحکم الله في المؤمن الولاية والمحة والوعد بالجنة . قال 
تعالى : # الول الد اموا . . . الآيةي. وقال تعالى : « رانين 
آله و فصلا کا | 4“. وقال تعالی : ٭ رعذ الله لمزم والموّمتت ّبر یمن یما 


7 


الأتهر. . .الآية4. وحكم الله في صاحب الكبيرة أن لعنه ا ل عذاباً أليماً. قال 


تعالی ١‏ (... الال اشوعلالشلییح 4 . وقال تعالی  :‏ و فار نی 
د , 8 اا ذلك ف القرانء فو جب آن صاحب الكبيرة ای بمؤمن لزوال 
أحكام المؤمن عنه في كتاب الله» ووجب أنه ليس بكافر» لزوال أحكام الكفار عنهء 
ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه في سنة رسول الله ية ووجب أنه 
فاستى فاجر لتسمية الله له بذلك. لذا فهو فاستق مخلد فى النار لتوعد الله له بذلك» ولكته 
في عذاب أخحف من عذاب الكافر. انتهى كلام واصل بن عطاء بتصرف. 


1 ويقول في موضع اخر: «إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا أجتمعت سمي المرء 
مۇمنا وهو اس مدح »› والفاسقى م E‏ خصال الخير› ولا استحی اسم المدح» فلا فلا 
يسمى مۇمناًء ولیس هو بکافر أيضاً؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه 
لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة؛ فهو من آهل النار خالدا فیها ؛ 
إذ ليس في الأحرة إلا فریقان: فريق في الجنةء وفریق في السعير؛ که تف ده 
الثار. ... »“. 


المنافشة: 

نقول لهم: أما قولكم أنه ليس بكافر» فهذا نوافقكم عليه؛ وأما قولكم أنه ليس 
بمنافق فکذلك هو لیس بمنافق؛ لأن کبیرته لا توجب استتابتهء فإِن تاب وإلا قتل كما 
يعمل مع المنافق إذا ظهر نفاقةء أما E‏ لذا يعامل 
معاملة المسلمين . 


. ٠٠۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۴) سورة الأحزاب: اية. ٤١‏ . 

(۳) سورة التوبة: اية ۷۴ . 

١۸ سورة هود: آية‎ )٤( 

() سورة الانقطار: آية .٠١‏ س 
)١(‏ الانتصار ص ۱۸ء وطبقات ابن المرتضي ص ۸ E‏ الأصول الخمسة ص ٠.۷16 ۷١۳‏ 


.٤۸ ص١ الملل والنحل جہ‎ (Y) 


YoA 


وأما قولكم : إنه ليس بمؤمن» فهذا على إطلاقه لا نوافقكم عليه؛ بل نقول: هو 
مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر. ما ارتكب من معصية» فهو مؤمن بإيمانه فاسق 


بکبیرته» فلا یکون له الاسم مطلقاء ولا يسلب منه مطلق الإيمان. 


ومما يدل على أن الفاسق لم تخرجه كبيرته من الإيمان ما يلي :- 
١‏ الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإيمان على العاصي كقوله تعالى :ظ أا 


2 سرا ر ر و وس س ہے ور و حو اروق 7 روہ کے ع 2 سے »2 
الاموا کیب کیک لماص ف لن ا ریا ر وا عبد عبد وا انق یا لأنق فمن عفی لون أخيو 
و کے م ور 4ے r‏ ر 2 ر (OOD‏ 0 ج ت 1 ت 


وهي الأخوة الإيمانية »مما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الإيمان» وقبل ذلك فقد 
خاطبهم جميعا بلفظ الإيمان؛ مع أن فيهم قتلة ؛ مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج من 
الإيمان. 

وکقرله تعالی : 5 إن ايان مامۇم لاص وينم مانب تدا 
لمم لب4 . فقد أطلق اسم الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين ؛ 
مما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإيمان» وكذلك كبيرة البغي . . .. 


ومن الأحاديث الدالة على أن الفاسق معه إيمان قوله ييه في الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية أبي ذر أنه بي قال: «ما من عبد قال: لا إِله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دحل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال ية: وإن زنى وإن سرق... على 
رغم أنف اف کو 


ففى هذا الحديث دلالة على أن من قال: لا إل إلا اللهء وإن ارتكب شيا من 


L1 


الكباش فإنه يدخحل الجنة؛ مما يدل على أن كبيرته لم تخرجه من الإيمان. 


ثانياً: إجماع الأمة من عصر الرسول - بي - إلى يومنا هذا على الصلاة على من 
مات من أهل القبلة من غير توبة» والدعاء والاستخفار لهم مع العلم بارتكاہهم للكبائر بعد 


. 1۷۸ سورة البقرة: اية‎ )١( 
.۹ سورة الحجرات: آية‎ )۲( 
۳۹۲ الروضة الندية شرح الواسطية ص‎ )۳( 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار.‎ )4( 


انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ۳ه٥.‏ 
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الاتفاق على آن ذلك لا يجوز لغير المۇم()؛ مما یدل نهم لم يخر جوا من 
الإيمان. 


ثالثاً: قولكم : إن الفاسق قد أخرجه فسقه من الإيمان ينبني على أن الإيمان إذا 
ذهب بعضه ذهب کله؛ لأنهم يقولون: إن من عمل كبيرة لم ببق معه من الإيمان شيء 
وهو باطل . 


يقول ابن تيمية - في معرض الرد على من قال بهذا القول -: «وأما قول القائل : 
إن الإيمان إذا ذهب بعضه» ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيمان. فإنهم ظنوا آنه متی ذهب بعضه ذهب کله ولم يبق منه شيء» ثم قالت 
الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما مر الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق» كما قاله أهل 
الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شي ء٠‏ فیخلد في 
النار. وقالت المرجثة - على اخحتلاف فرقهم -: لا تذهب الکبائر وترك الواجبات الظاهرة 
شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه» لم يبق منه شيء» فیکون شیا واحداً يستوي فيه 
البر والفاجر» ونصوص الرسول بي وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء 
كقوله بة: «... أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»“. ولهذا 
كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وینقص . . . وقد ثبت 
لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابةء ولم یعرف فيهم مخالف . . . فمن ذلك ما روي 
من وجوه كثيرة عن حماد بن سلمة عن آبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو 
من اصحاب رسول الله ييو قال : «الایمان يزيد وینقص . قیل له: وما زیادته وما نقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله .وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسيناء؛ فذلك نقصانه. 
وروی إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء 
قال: «الإيمان يزيد وينقص» وروی إسماعيل بن عياش عن أبي هريرة مثل ذلك . . وروي 
عن عمر بن الخطاب آنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد اانا فیذ كرون الله عر 
ل٠‏ 


وأيضاً: فإن قد بها القران في عدة آيات» كقوله تعالى: «إِتَمًا 


ونوت لذبن داد كر أله هلت قلو مم ودا تلبت علمم ايشم رادم إيمتا وع ريه 
کو کون 4 


(۱) شرح العقائد ص ٩۱۱۹ء‏ بتصرف. 
() سبق تخريج الحديث في ص ۲۲۹ من الرسالة. 
(۳) سورة الأنفال: آية ۲. 


يقول ابن تيمية: وهذه الزيادة وقت تلاوة الآيةء وليس هو تصديقهم بها عند 
. وکقوله تعالی : اتلم اس إن لتاس قد جمعوا لک فاحشوهم راد هم 

اکاک ارا آلوّيلٌ 4“ . فهذه الزيادة عند تخويفهم العدو لم ا 
عند أية نزلت. فازدادوا يقينا وتوکلا على أله ا على الجهاد“ . 

ومثل هذه الآيات كثير» فإذا ثبت أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد 
وينقص بطل قولهم: إن الفسق يخرج من الإيمان؛ وعلى ذلك فالفاسق مؤمن ناقص 
الإيمان وليس في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان كما تدعون. 

ونقول أيضاً: ما دام مرتكب الكبيرة معه من الإيمان شيء» ولو إيماناً ناقصأء فإنه لا 
يخلد في النار؛ بل يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لقوله تعالى : 
لاله لا يعفر ان يتر كبو ریماد دك لدعا . .الآية 4 . ولقوله تعالی : 3 ف 
ا .٠<74‏ ولقوله ية : «... يدخحل أهل الجنة الجنة 
النار النار ثم قول الله تان e‏ 
الحديث» ‏ . 

وقد سبق عرض شيء من شبهات المعتزلة في قولهم بتخليد صاحب الكبيرة في 
النار مع مناقشتها عند الكلام على أصل الوعد والوعيد. فإذا قولهم بتخليد صاحب الكبيرة 
في النار باطل» وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 

يقول الخياط : «إن واصل بن عطاء لم يحدث قول لم تكن الأمة تقول به؛ إذ أنه 
وجد الأمة مجمعة على تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجور مختلفة فيما سوى ذلك من 
أسمائهم» فأخذ بما أجمعوا عليه. . . وتفسير ذلك: أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم 
مجمعون والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر» ثم تفردت الخوارج فقالت: هو 
مع فسقه وفجوره كافر» وقالت المرجئة. . . هو مع فسقه وفجوره مؤمن» وقال الحسن 
ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره منافق . 

فقال لهم واصل بن عطاء: قد أجمعتم على أن سميتم صاحب الكبيرة بالفسق 


() سورة آل عمران: اية ۱۷۳ . 
(۲) الإیمان لابن تیمیة ص ۰۱۹۰ ۱۹4۱ء 1۱۹۲ء بتصرفب وانظر شرح الطحاویة ص ۲۷۹ ۲۷۸ . 
(۴) سورة ألنساء: أيه ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الزلزلة: أية ۷. 
(ه) سبق تخريج الحديث في ص ۲۲۲ من الرسالة. 
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والفجور» فهو 2 e‏ و به في القاذف وغيرها من 


والجواب على هذه الشبهة كما يلى : 
ت أن مرتکب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإیمانه»› فاسق بکبیرته کما 


بيناه عند الرد على الشبهة الأولى . ثم إن إيمانه متفق عليه بين السلف» فإذاً قولهم أن 
إیمانه مختلف فيه باطل' . 


١‏ - أن في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ترك للمتفق عليه بين السلف - ومنهم 
الحسن لن کقر إل أظهره صاحبه » وإ لم يظهره› ا معاملة المسلمين» 
إضافة إلى ذلك: أنه نقل عنه الرجوع عن هذا القول إلى المذهب الحق والمتفق عليه: 
ا ولا واسطة بينهما وأخذ بما لم يقل به أحد فضلا عن 
الاتفاق؛ فإذاً قولهم بالمنرلة بين المنزلتين إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه ' 
السلف"؛ فيكون باطااء وبذلك تبطل هذه الشبهة والله أعلم . 
الا : مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة: 


لمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة في مرتکب الكبيرة؛ بد ان نسوفق شيعا من 
أقوال أئمة السلف في ذلك فنقول وبالله التوفيق . 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهلل الملة 
والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيثات» ويستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. . . ». 


ویقول شارح الطحاوية: «إن أهل النة على أن مرتکب الكبيرة لا 
يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة؛ 
لكان ا یقتل على کل حال» ولا يقبل عفو ولي اا ولا تجري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 


. ١۸ الانتصار للخياط ص‎ )١( 


)¥( المواقف فی عا لم الكلام ھ س ik‏ ر تقب فا . 


.٦۷4 الفتاوی ج ۷ ص‎ )٤( 
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ومتفقون على انه ل یخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخ في الكفرء ولا بستحقی 
الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فان ال اشا إذ قد جعل الله مرتکت 
الكبيرة من المؤمنين . قال تعالى : الاموا كب عَكألْقصًاص ف اَنَل . . . 4 
أن قال نحن اون خی وهی اام امرون . E‏ فلم 
وااو E‏ 4 إلى أن قال: « إتماالمومودر وة 
N‏ الآية ي“ . 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء 
بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4ي أنه 
قال : رمن كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فلیتحلله ميه اليوم» قبل أن لا 
E SS e e E‏ 
حسنات أحذ من سیئات صاحه فطرحت عليه »› تم لقي في النار». فت ان الظالم 
ڼکون له حسنات يستوفي ا مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج 
من الإيمان. 

يقول النووي - وهو يروي مذهب هل السنة في الموحدين ر «واعلم أن مذهب 
أهل السنة وما عليه أل :الح من الاف والخلف أن س مات موا ول الجنة قطعاً 
على کل ال 

E EES e O‏ تقول 
الخوارج› ولیس بکامل الإیمان کما: تقول المرجئة وليس في منزلة ب بين المنزلتين كما تزعمه 
المعترلة» بل إِنه مؤمن ناقص الإيمان» قل .قمص إیمانه بقدر ما ارتکب من معصية . وفي 
قدر ذنبه» ثم أخرجه من النارء قال تعالى : إت الله لا يعقر أن يسركب وسفر مادو ذلك 
لمن کا ومن رك باه ققد افر یإِتَمًَاعَظیمًا 4 “. 


. 1۷۸ سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: آية ۹. 

(۴) سورة الحجرات: آية ٠١‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب القصاص يوم القيامة. 
انظر صحيح البخاري ج ۳ ص 1۳۸. 

(#) شرح الطحارية ص ۳۹۰ .۳١۹١‏ 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(۷) سورة النساء: اية ٤۸‏ , 


ES 


وعلى ذلك فقول المعتزلة بامنزلة ب بين المنزلتين باطل لا يقره أهل السنة 
والجماعة . والله أعلم . 
*% % #% 


الخاتمة: في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 
إنه من عرضي لأصل المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة ورأي أهل السنة فيه 
توصلت إلى نتائج منها ما يلي :- 


الأولى: أن أصل المنزلة بين المنزلتين هو نقطة بدء المعتزلة حيث أن مؤسس 
مذهب المعتزلة واصل بن عطاء خالف الحسن البصري في مرتكب الكبيرة بقوله : إنه في 
بين المنزلتين لا مؤمن ولا کافرء وبسبب هذا القول طرد الحسن واصاا فاعترل 
في سارية من سواري مسجد البصرة يقرر ما جاب به على جماعة استحسنوا رأیه 
فسموا من ذلك الحين المعتزلة» وبدأً مذهبهم يظهر إلى الوجود بصفة مستقلة. 
الثانية : أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة ب بين المنزلتين في الاسم وفي: 
الک.: ففي الاسم فاسق لا مؤمن ولا كافر. وفي الحكم كذلك ليس حكمه حكم 
المؤمن ولا حکم الكافر بل في منزلة بين المنزلتين» هذا في الدنياء آما في الآأخرة فإنه 
مخلد في النار لكن عذابه ا الكافر. 
الثالثة: أن أهل السنة والجماعة يرفضون رأي المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين: 
فمرتاكب الكبيرة عندهم ليس في منزلة بين المنزلتين كما تزعم المعتزلة» بل مؤمن ناقص" 
الإيمان» وفي الآخرة لا يخلد في النارء بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه بمقتضى 
ا وان شاء عذبه على قدر ذنبه بمقتضی عدله ثم آخرجه من النار فلا يخلد 
فيهاء كما قال تعالى : إن الله لايعهر أن يشر كبو ويفر مادو َلك لمنجكَاء. . الآية4(. 


هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل والله أعلم. 


7( سورة النساءء آي A‏ 


الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تمهيد: والكلام في هذا الفصلء كما يلي :- 

تقدیم : وفيه حقيقه الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر عند المعتزلة . 

المبحث الأول : رأي المعتزلة في حكم ألأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقسامه 
مع بيان رأي أهلل السنة. 

المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوسيلة» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
قتال الكافر والفاسق؟ مع المناقشة» وبيان رأي أهل السنة. 
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تقديم : حقيقة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر عند المعتزلة. 
أ - حقيقة الأمر والنهى : 

ما الأمر: فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة إفعل. والنهي : هو قول القائل لمن 
دونه لا تفعل( . 
ب _ المعروف والمنكر : 

أما المعروف: فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليهء ولهذا لا يقال فى أفعال 
القديم تعالى معروف» لما لم يعرف حسنهاء ولا دل عليه" . 


(۱) » (۲) شرح الأصول الخمسة ص .٠١١‏ 


شرح التعريف: 

إن المعروف عند المعتزلة هو الفعل الحسن الذي يفعله فاعلهء وهو عارف حسنه أو 
أنه یدلل على حسنه. أما قولهم : دلا يقال في أفعال القديم تعالى أنها معروف. . .»؛ لأنه 
غير ظاهر حسنهاء وقولهم : «. .. ولا دل علیه» آي : وليس هناك دليل على حسنها. 

أما المنكر: فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه ولو وقع من الله تعالى 
القبيح لا يقال أنه منکر» لما لم یعرف قح ول دل E‏ 
شرح التعريف : 

ومعنى هذا التعريف كالأولء هو أن المنكر - عندهم - هو الفعل القبيح الذي 
يفعله الفاعل وهو عارف قبحه أو يدلل على هذا القبح . ولذا لو وقع القبيح من الله تعالى 
- على خلافهم في وقوعه من الله - لا يقال: إنه منكرء لأنه غير معروف قبحه» ولیس 
هناك دليل على قبحه. 


.٠٤١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


۲٦ 


المبحث الأول 


رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأقسامه مع بيان رأي أهل السنة 


والكلام في هذا المبحث› کما يلي :- 
المطلب الأول : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة» وأقسامه. 


الممللب الثاني و السثة في حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يد 


K# #% % 


المطلب الأول 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه 


أولاً: حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة: 
لمعرفة حكم اأ لوف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؛ أ ا سوق ا 
من أقوالهم في ذلك فنقول وبالله التوفيق 


يقول القاضي عبد الجبار: 0 5 حلاف ئ وچجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. . .»). 


سقط عن اا فلهڈا: قلنا آنه من الکتاات. E‏ 


.٠٤١ شرح الأصول اليخمسة ص‎ )١( 
.1٤۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 


¥ 


ويقول الزمخشري : n‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفايات . . . ». 

من هله الأقوال ؛ يتضح حکم الأمر بالمعروف› والنهي عن اکر ار 
وهو آنه واجب كفائي . 
أدلة المعتزلة على وجوب الأمر بالمعر وف والنهی عن المنكر وأنه کفائی : 
أ أدلة المعتزلة على وجوبه: 

يقول القاضي عبد الجبار: «والذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة والإجماع. 

پر روم کم 4 2 سے ارو 

أما الكتاب: فقوله تعالى : KES)‏ خر أمَد أ ج ان امون پالمعروفي 
هوب نامر ... الآية4“ کک اقاي : فل تعالى مدحنا على ذلك 
فلولا آنها من الحسنات اراجبات وإلا لم يفعل 

وأما السنة: فقوله يل : e‏ تخیر أو تنل .+ 
الحديث» . 

أما الإجماع: يقول القاضي : وأما الإجماع» فلا إشكال فيه» لأنهم اتفقوا 
عليه »( . 

أدلة المعتزلة على أن الأمر بالمعرؤف. ٠.‏ كفائي : 
وأدلة المعتزلة في هذا كثيرة» منها: 
من الکتاب: قوله تعالی : ولتک منک مه یدعو نال ار ویامرون اروف هون 

عن الگ ۴ ووک هم انمْفْیخوب , 

يقول الزمخشري : «. . . إن من في قوله تعالى : لإولتكن منكم أمة# للتبعيض ؛ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي ا من فروض الكفايات»؟. 


. ٤٥١ ص‎ ١ الكشاف للزمخشري ج‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ٠١١‏ . 

() آخرجه ابن ماجه تجازات 4 واحمد ج ٩‏ ص ۴٤٩‏ . 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص .٠٤١‏ 

(8) سورة آل عمران: اية ٠٠٤‏ . 

.٤٥؟ الكشاف لازمخشري ج اص‎ )١( 


1A۸ 


ومن السنة: قوله بيه - وقد سئل وهو على المنبر من خير الناس؟ - فقال لي : 
«امرهم بالمعروف وأنهاهم غ الک وأتقاهم لله وأوصلهم»(. ففي هذا الحديث دلالة 
على آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل يجب وجوب عین ؛ اد أن الأمر فيه 
للترغيب»› ولو کأن اا وجوب عین لما كان كذلك° . 


# F#F  #* 


ثانياً: أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة: 

لقد قسم المعتزلة بالمعروف» والنهي عن المنكر باعتبارین : 

الأول: باعتبار ! 

رف القاضي عد لجار أن مشايخه أطلقوا القول في وجوب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والواجب أ ن يفصل ألقول فيه» فيقال: المعروف ينقسم إلى : 
أ ما يجب والأمر بهذا القسم واجب . 

المندوب إليه: والأمر بهذا القسم غير واجب؛ لأن حال الأمر لا يزيد عن حال الفعل 

المأمور به في الوجوب . 

ثم قال : وأما المناكير ؛ فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنهاء لأن النهي 
إنما يجب لقبحها والقبح ثابت في الجميع". 
الثاني : أقسام الأمر بالمعروف. . . باعتبار القائمين 

لقد قسم القاضي ا الآمر ا ll‏ عن المنكرء باعتبار القائمين 
به إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يقوم به إلا الأئمة؛ وذلك كإقامة الحدود» وحفظ بيضة الإسلام 
وسد الثغورء وتنفيذ الجيوش وما أشبه ذلك. 

انيهما: ما يقوم به غير الأئمة من كافة الناس؛ وذلك مثل: النهي عن شرب 
الخمور» والزناء والسرقة» وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان هناك إمام مفتزض الطاعة » 
فالرجوع إليه أولى . 


# FFF 


(1) رواه الإمام أحمد. 
انظر مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص .٤۳١‏ 
(1) انظر الكشاف للزمخشري ج ١ا‏ ص .٤٥١‏ 
() شرح الآصول الخمسة ص ۷٤٩‏ وانظر الکشاف ج ١‏ ص ٤5۲‏ . 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۴۸. 


۹ 


المطلب الثانى 
رأي أهل السنة في حکم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه 

تمهید: 

ذكرنا - فيما سبق - أن المعتزلة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
كفاثياًء وأنه ينقسم المعروف إلى واجب ومندوب؛ أما المنكر: فقسم واحد. وأآن بعضه 
يقوم به الأئمة» والبعض الآخر: يقوم به كافة الناس. والآن لنعرف رآي أهل السنة في 
ذلك فنقول وبالله التوفيق . 

أولا: راي أهل ١‏ السنة في قول المعتزلة: إن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
راخب کقاتا: 

إن أهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في أن الأمر بالمعروف» والنهي عن 

المنكر واجب كفائياء ولذا فإن ابن تيمية يسوق بعض الآيات الواردة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» كقوله تعالى : کارا TES‏ جت للا اموت بالمعروفي 
نهوڪ ڪَنالمُن ڪرو وديا . . . الآية 4 . يقول أبن تيمية : والله سبحانه 
وتعالى كما أخبرنا بأن هذه الأمة تأمر a‏ وتنھی عن المنكر فقد أوجب ذلك على 
الكفاية e‏ »> بقوله تعالى : #و ولتک منک مه يدعو ال ل ایر ويا مرون اروف ويتهونَعَن 
المنگر الیک هم الْمْفْلخرت 4 . 

ويقول في موضع اخر: ولا يجب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على كل 
أحد بعينه؛ بل هو على الكفاية كما دل عليه القران“ . 


وإذاً فاهل السنة يوافقون المعتزلة في قولهم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واعتت كفاشا. والله أعلم. 

ثانباً: رأي أهل السنة في تقسيم المعتزلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باعتبار الحكم : 

اا - أن المعتزلة يرون: أن الأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب ومندوب» 
وأن الأمر بالواجب واجب؛ والأمر بالمندوب مندوب إليه. 


. ٠٠١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.٠١۶ سورة آل عمران: أية‎ )۲( 
.٠١ ء١٤‎ ء1١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص‎ )۳( 
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ويرى ابن تيمية : أن .المعروف نوع واحد» کما آن المنكر نوع واحد» حیث يقول : 
«وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقا»"؟. فاين تيمية ة إا 
لا يقسم المعروف إلى واجب ومندوب كالمعتزلة» ويوافقهم في أن المنكر قسم واحد. 

وآما الباجوري› ف ل الأمر يتبع المأمور بهء فإن كان لوا کان الأمر 
و وف کان واا کان الأمر تة واجا وكذلك النهي فيندب النهي عن المكروه ويجب 
النهي عن المحرم. 


ولحل هذا القول الأحير أقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن المندوب إذا لم يفعله 
المكروه لا يجب على الإنسان تركه» فیلزم ن لا يجب عليه النهي عنه من ات اولى: 


وعلى هذا: فقول المعتزلة المنكر كله من باب واحد في وجوب النهي عنه باطلء 


ثالثاً: : داي أهل ا المعتزلة الأمر بالتعزوف والنهي عن المنكر بالنظر 
إلى القائمين 


دکرنا با فا سی د ان المعتزلة يقسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما 
بعرم به الأئمة من جهاد ي ما يفوم ره غيرهم من آمر بالصلاة ونهي عن 


والآن لنعرف رأي آهل السنة في هذا: إن أهل السنة يتفقون مع المعتزلة في هذا 
ولذا فإنهم يقولون: إن المحتسب له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من 


. ۲۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري نسبة إلى الباجور مركز بمديرية المنوفية بمصر. ولد 
سنة 11۹۸ ه. ونشاً في حجر والده» وقراً عليه القرآنء وقدم الأزهر في طلب العلم سنة ٠۲١۲‏ ه. أخذ عنه 
كثير من العلماء ء کالشیخ محمد الأمير الكبيرء والشيخ عبدالله الشرقاوي . تقلد رئاسة الأزهر سنة ٠۲۹۳‏ ه» ولم 
زل سستمرا غل الدرأسة به مع قيامه بشئون المشيخة»› توفي سنة ۱۲۷۷ ه. 

له مؤلفات» منها: حاشية ا على رسالة في ر إله إلا الله» للشيخ محمد الفضالي» ألفها سنة 
١‏ ه» وتحفة المريد شرح جوهر التوحيد. 
(۳) انظر تحفة المريد شرح جوهر التوحید ص ۲۰۲ . 
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خصائص الولاة كأمر العامة بالصلاة في مواقيتهاء وتعاهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط 
منهم فیما یجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك واستعان فيما 
يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. . . ثم قالوا: وأما القتل ونحوه فليس للمحتسب 
التعرض له؛ إذ أنه من خصائص السلطان» ولذا فإنهم يعتبرون أولي الأمر صنفين» أهل 
اليد والقدرة؛ وهم الأمراءء وأهل العلم والكلام ؛ وهم العلماء 


. بتصرف‎ ٨1۸ الحسبة لابن تيمية ص ۸4ء والأمر بالمعروف والنهي عن ألمنكر لابن تيمية ص‎ )١( 


4I 


الميحث الثانى 
رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وحکم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم 
وهل يفرقون بین قتال الكافر والفاسق؟ المتاقشة وییان رأي 
أهل السنة 
ري المعتزلة في 
أولا ‏ : الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ثانيا : حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم . 
ثالث : هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق؟ 
إليك بعض النصوص التي اا ا ا نأخذ منها 
رأيهم في هذه المسائل . 


يقول ٠‏ کک ا ا ٠‏ بالمعروف إيقاع المعروف» وبالنهي عن 
ا 


ن الزمخشري 2 وهو يتكلم عن رأي المعتزلة في الأمر بالمعروف. . = 
«. .. وعليه أن يباشر الإنكار بالسهل» > فإن لم ينفع ترقی 9 الصعب» لن الغرض هو 
إزالة المنكر»“؟ . 


ويقول الأشعري : «. . . أجمعت المعتزلة إلا الأصم» على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن إلمنك باللسان واليد والنتفة کیف قدروا على ذلكڭ؟ 7 : 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠٤٤‏ . 
(۲) الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص .٤٥١‏ 
(۳) المقالات ج ۱ ص ۲۷۸ . 


YF 


ويقول في موضع آخر: «. . . إن المعتزلة قالوا: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا 
آنا نکفي مخالفيناء› عقدناً للامام ونهضنا ففتلنا ألساطان وأزلناه» وأخحذنا الناس بالانقیاد 
لقولتاء فإن دخلوا فى قولنا الذي هو التوحيدء وفي قولنا بالقدر» وإلا قتلناهم . . . وأوجبوا 
الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا علیه. . .۲( . 


ويقول المسعودي - وهو يحكي رأي المعتزلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر -: «وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الأصل 
بالسيف فما دونه» وإن كان كالجهادء ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق»”. 


من هذه الأقوال؛ يتبين أن المعتزلة يرون أن الوسيلة في الأمر بالمعروف أن يبدا 
بالحسنى » فإن لم يفد انتقلنا إلى اللسانء فإن لم يفد انتقلنا إلى اليدء فإن لم يفد انتقلنا 
إلى السيف» فهم إذاً يبدأون من الأسهل إلى ما هو أكبر منه» ولو أحوح الأمر إلى السيف 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بأس في ذلك . 

ٹم هم بناء على استعمال السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرون قتال 
المخالف لهم؛ سواء كان سلطانا أو غيره من عامة الناس إذا كانوا جماعة وفي مقدورهم 
ذلك ولذ! قالوا: بوجوب الخروج على السلطان الجاثر وقتال المخالفين لهم . کما یتبین 
انهم لا يفرقون بين قتال الكافر والفاسق» وقد تعلقوا في قولهم الوسيلة في الأمر 


EE EE ETE‏ حتی السیف بشبهات منها: قوله تعالی : «ولن‌طايفثانِمِنَ 


کہ م 
سے 2 سے ہے ار م ^ r‏ 


آلو ناوا اس یځو یتما قان مت خد ده ماعل الری قداو لی تبن یحی تفی تل مر 
آله . . الآية کو“ . قالوا : إن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولا ثم انتقل منه إلى 
المقاتلة؛ مما يدل على ما قلناه من أن الوسيلة تبداً بالأسهل إلى الأكبر» وأن المقاتلة 
من وسائل الأمر بالمعروف والنھی عن الك 


هذا مجمل قول المعتزلة في هذه المسائل الثلاث . والله أعلم . 


# 


. ۲۷۸ المقالات ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ج ۳ ص ۲۴١‏ . 

(۳) سورة الحجرات: اية ۹. 

. ٠٤٤١ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 


V٤ 


المطلب الثانى 
المناقشة مع بيان رأي أهل السنة في 


أولا : الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ثائياً ٠‏ : حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف. 
ثالثاً ٠‏ : قول المعتزلة أنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق . 
o 3‏ % 

أولاً: مناقشة و المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› مح 

عرفا د اغد بان راي المعرة في هدا د أن يرون أن الرسيلة قي ذلك ان يدا 
بالأسهل ا الأصعب» من الل السيف. وقد تعلقوا بشبهات منهاء 
قوله تعالی :ون ‌طايمتان ا ا 
میلو ای تی کی کیال مر الہ : 
وسحه الدلالة: 

يقول القاضي : «إن الله تعالی مر بإصلاح ذات ال أولا؛ ثم بعد ذلك یما يليه 
إلى أت ته إلى المقاتلة .° : 
المناقشة: 

يقال لهم : إن الثرتيب الذي ورد في الأية» إنما هو بخصوصس فتین متقاتلتين › ولا 
يمکن أن یکون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء إلا بمحاولة الصلح أولا ثم بقتال 
من لم يقبل ذلك ثانياء لأن الحال الذي عليه كل من الفئتين يقتضي ذلك . 

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموماًء فهو مرتب بترتيب الرسول - لل - 
وهو بالید أولا؛ وذلك بمحاولة مع ارتکاب المعاصي التي حرمها الله » ولیس بقتال من 
یرتکبها› وإذا لم يستطع المسلم أن يغير المنكر بيده فليكن نهيه عن المنكر وأمره 
بالمعروف بلسانه » فإذا کان فعل آللسان؛ سیر نب عليه ضررا ۰ يستطيع معه الأمر والنهي 
فلينكر المنكر بقلبه. قال يي - في حديث أبي سعيد الخدري ت ان :زائ که مرا 


.۹ سورة الحجرات: آية‎ )١( 
. ٠٤٤١ شرح الأصول:الخمسة ص‎ )۲( 


tfVoe 


فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فېقلبه وذلك أضنغعف الإيمان»(. 
وهذا هو الترتيب الذي سار عليه السلف. وعلى ذلك: فاستدلال المعتزلة بالآية 
على أن الترتيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدا من الأسهل إلى الأصعب باطل. 


من هذا العرض؛ تبین لان المعترلة ة قد خالفوا اهل إلسنة في تر تا الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعترلة يبدأون من الأسهل إلى e‏ لى 
الك إلى السيف؛ ما آهل اة : فعلى النقيض من ذلك يبدأون بالید من دون قتال» د 
اللسيان ام القلب)؛ استنادا إلى حديث أبي سعيد «من رأی منکم منکرا 


فلیغیره ا فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. . 
كما أن المعتزلة يستعملون yT‏ . بخلاف أهل السنةء فاا 

يستعملوزه(۶) استناداً إلى الحديث المذكور حيث قصر الإنکار على اليد ثم اللسان ثم 
القلب» ولم يشر إلى وإلى الأحاديث الناهية عن حمل السلاح على e‏ 
والقتال بينهم مثل قوله ي : «من حمل علينا السلاح فليس منا» (). وقوله يله _ 
يرویه ابن عمر - رضي الله عنه -: «لا ترجعوا اي کفاراً يضرب بعضكم 
بعض» . 

واستناداً إلى القاعدة العامة إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح»› ويما أن 
إنکار المنكر بالسيف قد يؤدي ان مفسدة اکر هن المنكر الموجود لما فيه من إتارة الفتن 
وسفك الدماء؛ لذا كان تركه أولى. 


ثانياً: : مناقشة رأي المعتزلة في حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم مع 
بيان رأي أهل السنة: 

عرفنا - عند عرضلا لرأي المعتزلة في هذا - نهم يرون وجوب الخروج على 
السلطان الجائر وقتال المخالف لهم في أصولهم. 


(۱) اخرجه مسلم في کتاب الإيمانء باب کون النهي عن المنكر من الإيمان. 
انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ۳۲ . 

(۲) (۴) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۱۸ء وانظر شرح جوهرة التوحيد ص ٤۷١‏ . 

.٤١١ ٤١١ انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۰۲۰ ١۲ء والمقالات ج ۲ ص‎ )٤( 

0 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب قول النبي : «من حمل علينا السلاح فليس منا) . 
انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ٤٤‏ . ٍ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . 
انظر صحیح مسلم ج ١ص‏ ۴۷ . 1 

(۷) أنظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۰ء ١‏ 


۷۹ 


ونقول لهم : ما الذي تقصدونه بوجوب الخروج على السلطان؟ هل هو الخروج 
على السلطان الكافر والمرتد عن الإسلام؟ آم الخروج على السلطان الجائر والمخالف 


کي افر 
إن کان الأول؛ فهذ! ٣‏ نتفق معگم فيه » ا من ارتد عن ا بجحب قتاله حتی 
اق الإسلام أو يزول بموات أو غيره»› لما روي عن أم المؤمنين آم سلمة - رصي :الله 


أن النبي بيا قال: «. . . إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد 
a ES‏ من رضي وتابم . فقالوا: يا رسول الله : ألا نقاتلهم؟ 
قال: لا. ما أقاموا فیکم الصلاة»( ‏ . . فمفهوم الحديث نهم يقاتلون إذا ارتدوا عن دين 
ومثله حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ۔ حیث قال: «بایعنا رسول 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط e‏ وعلی أثره علیناء وعلی ألا 

نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندکم من الله تعالی فيه برهان وعلى أن نقول 
الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»). ففي هذا الحديث إشارة إلى ا خالة 
كفر الإمام للرعية منازعته الأمر. ٠‏ 


ویؤيد ها ذكرتات أيضا د عمل أبئ بكرمع أهل الركة: 


ولگ هذا القرل رود النشافر الأدلة هن الكاب والسلة بالأمر بطاعة الأئمة ى :ولو 


كانوا جائرين» والنهي عن تتالهم ما لم يكفروا. 
کی ل ف ا ا ا ی ا و ا 
e‏ لا ومن ذلك حدذدیٹ ام سلمة السابق الذكر والذي فيه قول الصحابة 
للرسول 4 «... ألا نقاتلهم؟ فقال بي : لا. ما أقاموا فيكم الصلاة» . فقد نهى و 
عن قتال الأئمة ولو كانوا جائرين ما داموا يقيمون الصلاة. 
ومن ذلك - أ _ حديث عبادة بن الصامت : «بایعنا 2 الله على على السمح 
والطاعة . . . وألا ننازع الأمر هله إلا أن تروا کفرا اا . الحديث» . فقد نهى بل 


() احرجه مسلم في کتاب الامارة یاب وجوب الإنكار على الأمرأء وترك قتالهم ما صلواً. 
انظر صحیح مسلم ج ۴ ص ۱٤۸٩‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير محصية . 


انظر صحیح مسلم ج ۳ ص ۷ 
(۳) سورة النساء؛ ايه 2۹. 


VY 


في هذا الحديث عن منازعة الأئمة الأمر ما لم يكفرواء ومثل ذلك أيضاً: حديث سلمة بن 
بزيد الجعفي عندما سأل الرسول بيا فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا 
حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ڪل ٹم سأله الثانية أو الثالثة» فجذدبه 
الأشعث بن قيس فقال ية : «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما 
حملتم». ففي هذا الحديث أمر بالسمع والطاعة للإمام حتى ولو كان جاثرا 

ولأن في الخروج على الأئمة من المفاسد أكثر من المصالح التي يراد تحصيلها؛ 
إذ أن الخروج عليهم قد يؤدي إلى واستحلال الحرام» والقاعدة العامة إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح 


وبما أن ترکهم وما هم عليه من e‏ من سفك الدماء؛ لذا كان أولى : 

:یقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ولهذا مر 5 بالصبر على جور الأثمة ونھی 
عن قتالهم ما أقاموا الصلاةء «أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم». . . ثم قال: 
إن من أضول هل ألسنة والجماعة عة لزوم الجحماأعة وترك قتال اة وترك القتال في 
الد ۰ 

ما ذكرنا إنما هو بالنسبة للامام . 


آما ما سوى الإمام من عامة الناس» فنقول: إن كانت المعتزلة تری قتالهم لكفرهم 
وارتدادهم عن دين الإسلامء فنحن نوافقهم على ذلك بدلیل عمل ابي کر رضي الله 
عله م أهل الردة. 

وإن كانوا يرون قتالهم ؛ لأنهم خالفوا أصولهم أو لأنهم ارتكبوا الكبائرء فنقول: أما 
مخالفتهم لأصولكم ‏ فلا يعتبر كفراً يوجب قتالهم ؛ بل هو سلامة من البدعة ودخول فى السنة. 

وأما ارتکاب الكبائر: فكذلك لا يوجب قتالهم ؛ وذلك لأن بعض الكبائر لها حدود» 
فيقام الحد على مرتكبيها إذا بلغ أمرهم السلطان وثبتت ت الكبيرة بإقرار أو شهود» وإذا لم 
يبلغ السلطان أمرهم فعلی المسلم لأخيه المسلم النصيحة» ومحاولة منعه ارتكاب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ما جاء في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 
انظر صحیح مسلم ج ۳ ص ۱٤١١ ۱٤۷٤‏ . 

(۲) شرح الواسطية ص ٠۲۲‏ وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١۲ء ۲١‏ . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الفتن باب في الأثرة وما جاء فيه قال:٠حديث‏ حسن صحيح ٠.‏ ` 
انظر الجامع الصحيح سنن الترمذي ج ٤‏ ص ٤۸۲‏ . 

. ۲١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص‎ )٤( 


TYA 


المحرمات بيده إن استطاع» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. ثم إن منع . 
المنكر باليد لا يعنى القتال بالسيف - كما بيناه - عند الرد على شبهة المعتزلة في ترتيب 

وعلی ذلك؛ فان صاحب الكبيرة لا يقاتل لما بنا أن له حدود» ولأن القتال لا يجب 
إلا للكفار والمرتدين» وهو ليس كذلك. 
المنزلتين › فإنکم تر ترون oi‏ ا الكبيرة في 0 e‏ کک اف ولا مؤمن › 
وعللتہ) عدم إطلاق الكفر عليه ؛ ۽ لآنه يعامل . معاملة الم ومن معاملته أنه لا يقتل 
كما يقتل الكافر. 

وعلى ذلك؛ فقصاحب الكبيرة لا يقاتل باتفاق منا ومنكم . 

منا: لأنه مؤمن › وله حدود. 

ومنكم : لأنه ليس بكافر. والله أعلم. 

ثالث : مناقشة المعتزلة في قولهم : إنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق مع بيان رأي 
أهل السنة. 

عرفنا - عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا - أنهم لا يفرقون بين قتال الكافر 
والفاسق ؛ لأنهم يرون قتال كل مخالف لهم . 

ونقول لهم : إن قولكم أنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق على إطلاقه مردود؛ لأن 
الفسق ليس كله كفرا. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - مبيناً أن الفسوق منه ما هو كفر يبخرج عن الإسلام» 
ومنه ما لا يخرج عن الإسلام (.. . وأما الفسوق: فهو في کتاب الله نوعان: مفرد مطلق 
ومقرون بالعصیان › والمفرد: ان شا فسوق کفر یخرج ن ا وفسوق ا 
يخرج عن الإإسلام »فالمقرون کقوله تعالی : اعمان E‏ درن کر ا 
ّم کیا یکم لیکن وکن اوی ر كك الك والسوق اضيا کیک 
لوبت 4. والمفرد: الذي هو فسوق كفرء کقوله تعالی: [... بل یو 


مت 


ثرا ونهډی په کنا وَس ا ب4 إآ ألسَييَنَ ”". وقوله عز 
(ن انظر الانتصار للخياط ص ۸أ . 

(۲) سورة الحجرات : ية ¥ 

(۴) سورة البقرة: اية ۲٢‏ . 


۷۹ 


وجل : مارآ | اك ٤ات‏ بی افر ارا الفسفونً , وقوله تعالی : 


سرو ا ر وم و رس 8 سے صر 1 
وام اال سوقم اوھ مالا رکا اردان جرخو ناوي ووعد بالتّار 
اأر یک پو ف او f‏ . شی ات ا f‏ 


واا القمزق الذي لا یخرح عن الإسلامء فکقوله ...ون تقعلوأقلّه 
فسوق ر ڪم وات قو او ت م الله والله د مى علي وز وکقوله تعالی : 
اا اذام مرا إن جاک اسو بل ت موا E‏ ا و E‏ 
دمن 544 و 

معشر المعتزلة تقوا E‏ ا 
في منزلة بين منزلتين» فکيف تجعلون قتاله مثل قتال الكافر؟! 


ومما يدل على أن مرتكب الكبيرة لا يقاتل أنه مؤمن فاسقء وقد قال : لا إله إلا اش 
محمد رسول الله » ومن قال : لا إله إلا الله لا يحل قتالهء لما روي أنه بعث بعثاً من 
المسلمين إلى قوم من المشركين» وأنهم التقواء فكان رجل من المشركين إذا شاء أن 
ا ا ی قال : 
وكنا نحدث آنه أسامة بن زيد فلما فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله فجاء 
البشير إلى النبي بي فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنعء فدعاه فسألهء» فقال: 
أقتلته؟ قال: يا رسول الله أوجع ذ في المسلمين» وقتل فلانا وفلانا» وسمی له نفراًے وإني 
حملت :علیف فلا رآ الف قال لا إله إلا الله. قال يله: أقتلته؟ قال: 
قال بل : فكيف تصنع ب ولا إله إلا الله» إذا جاءعت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا یزیده 
على أن يقول : «كيف تصنع ب لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» ٠‏ . 


ففي هذا الحديث دلالة على أن من قال رلا إله إلا الله» لا يقاتل » وصاحب الكبيرة 
قد قال لا إله آلا الله فدل على آنه لا يقاتل . والله أعلم . 


e e 


.۹٩4 سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: آية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية ۲۸۲ . 

.٦ سورة الحجرات: آية‎ )٤( 

(5) مدارج السالکین ج ۱ ص ۴٣۹‏ ١٣۴۔‏ 

() اخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله . 
انظر صحيح مسلم ج ۱ ص ۹۷ء ۹۸. 


YA 


الخاتمة: النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل : 

من خلال بحننا۔لأاصل الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر - عند المعترلة - توصلا 
إلى نتائج منها ما يلي :- 

الأولى : ان المعتزلة يوافقون آهل ألسذة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


واجب كفائي . 


الثانية : أن المعتزلة يقسمول الأمر بالمعروف والنهي ء عن المنكر باعتبارین : 
الأول : باعتبار الحكم وهو أن المعروف د 2 ينقسم إلى واجب ومندوب »› آما المنكر فقسم 
واحل؛ خم يوأفقون هل السنة في e‏ بالمعروف»› ويخالفونهم في 
لأن الأمر بالشيء تابع للمأمور به - عند أهل السنة - فإن كان واجبا فواجب» 
وإن کان موا فمندوب › ومثله المكروه والمحرم فیندب النهي عن المكروه 
ويجب النهي عن المحرم . 
الثائنى : باعتبار القائمين به وهو أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو خحاص 
بالأئمة» ومنه ما هو خاص بمن سواهم من الرغعية» وهذا مما يوافقون فيه آهل 
اة ايضاً: 
الثالثة : أن المعتزلة يخالفون في الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 
الترتيب» فهم یېدأون بالأسهل إلى ما هو أكبر منه حتى السيف بخلاف أهل السنة فعلى , 
العكس يبدأون باليد من دون استعمال السيف حتى القلب» فالسيف عند أهل السنة لا 
پستعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» كذلك الترٹیب کما ذکرت یبدا بالأکبر 
حتى الأقل من اليد حتى القلب. 
الرابعة: يخالف المعتزلة أهل السنة في الخروج على السلطان فهم يجيزون ' 
الخروج عليه بخلاف آهل السنة فلا يجيزون ذلك ما دام مقيماً للصلاة. 
الخامسة: أن المعتزلة لا يفرقون بين قتال الكافر والفاسق بخلاف أهل السنة؛ 
فالفاسق - عندهم - لا يقاتل ما دام فسوقه لم يخرجه من الإسلام إلى الكفر. 
هذه هم النتائج التي توصلت إليها من بحثي لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عند المعتزلة. والله أعلم. ) 


A4 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد» وعلی اله وصحابته أجمعين . 


وبعد: ففي ختام هذا البحث المتواضع نقف لنلخص أهم ما يحتويه هذا الببحث 

و -علماً بأني قد ذکرت نتائج ج كل فصل عند نهايته - فأقول وبالله التوفيق : إنه من 
دراستی لنشأة المعتزلة وعوامل ا وفرقهم وأصولهم الخمسة ورأي آهل السنة فيها» 
توصلت إلى نتائج هامةء منها ما يلي : - 


الأولى : أن أصل تسمية المعتزلة هو انفصال واصل بن عن الحسن البصري 
حين خالفه في حكم مرتكب الكبيرة» وزعم أنه في منزلة ب 
فسمي هو ومن تابعه المعتزلة لاعتزالهم الحسن» وقول الأمة بأسرها في حکم مرتکب 
الكبيرة» وزعمهم أن صاحب الكبيرة قد اعتزل الكافرين والمؤمنين 

الثانية : أن نشأة المعتزلة كانت في سنة بين سنة ٠٠١ _ ٠٠١‏ ه في البصرة حين 

انفضا ؤاضل بن هاف فن الكين.النصري وان راش المعرلة هي وأضل بن عطاد 

الثالغة : أن آراء المعتزلة خليط من آراء الفرق المخالفة في عصرهم كالجهمية 
والمرجئة والخوارج والشيعة. 

الرابعة : أن أهم العوامل التي ساعدت على ظهور المعتزلة وانتشار مذهبهم» هي 
وجود الخلاف بين المسلمين حول بعض المسائل العقائدية» ومناصرة بني العباس لهم» 
واختلاطهم بأصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية والمجوسية والثانوية» 
ودراستهم الفلسفة» وشغفهم بالمناظرات والمجادلات . 


YAT 


الخامسة: أن المعتزلة قد افترقت إلى ما يقارب النتين وعشرين فرقة تجمع على 

ارأخ وهی الأصول العخمسة» وتختلف في اراء أخرى . 

السادسة: أن التوحيد عند المعترلة يبحث في مذهبهم فی صفات الباري عز وجل » 
وما يست له» وما ینفغی نه . 

السايعة: أن المعتزلة ينفون الصفات حقيقة في ٠الذات‏ ومتميزة عنها؛ إلا آنهم 
يختلفون في الطريقة للوصول إلى هذه الغاية . 

فجمهورهم : يقولون: الله عالم بذاته لا بعلم . 

والعلاف: يقول: الله عالم بعلم وعلمه ذأته. 

ومعمر: a‏ الصقات ۰ ھ: 

E A E E E e : الثامنة‎ 
وإثباتاً.‎ 

التاسعة : أن المعتزلة اختلفوا في موقفهم من الإرادة» فبعضهم نقاها» ویعضهم 
قال: الله مريد بإرادة حادثة لا في محل . 

العاشرة: ن المعتزلة تنفی صفتی السمع والبصر قائمتین بذاته تعالی حقيقة › 
ویؤولون ما ورد في الكتاب والسنة من إشارة إليهما على أن المراد بهما العلم» كما يراه 
البغداديون أو الحياة كما يراه البصريون. 

الحادية عشر: أن على أن مخلوق» ورتبوا على ذلك القول 
بأن القران مخلوق e‏ 

الثانية عشر: أن ا e E‏ 
إنها قديمة بقدم موصوفها. كما يثبتون صفتي السمع والبصر قائمتين بذاته تعالى حقيقة 
حلاف للمعتزلة» ویرول أن الکلام قديم النوع حادث الآحادء وان القرأن کلام الله ل 
غير مخلوق . 

الثالثة عشر : أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة ويؤولون ما ورد 

الرابعة عشر: أن أهل السنة يخالفون المعتزلة في الرؤية» فيثبتون رؤية المؤمنين 
ر وم القيامة . 


YAS 


الحا عق ان البحة بقن اة عن اه رة كلما بر تا 
كالاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق. 

السادسة عشر: أن أهل السنة يخالفون المعتزلة في الجسمية» فلا ينفونها ولا 

نها لن النقل سكت عنهاء ويشتون الاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق لله 
کما وردات بالکتاب والسنة من غير سيه ولا تکییف . 


السابعة عشر: أن العدل - عند المعتزلة - يبحث في أفعال الله وما يجوز عليه وما 
لا يجوز. 
الثامنة عشر: أن المعتزلة يرون أن أفعاك الله كلها حسنة» ونه تعالى لا يفعل 

القبيح » ولإ يخل بما هو واجب علیه» ویرتبون على هذا أموراًء منها : 

١‏ - نقي 3 یکون تعالی خحالقاً لأفعال العبادء لأن فیها ما هو قبیح» ثم قسمو! أفعال العباد 
إلى مباشرة» وهذه باتفاق منهم 2 للعباد» وآفعال تولد: وهذه اختلفوا فيها ولم 
يضيفوا. إلى الإنسان منها إلا ما تولد من الحي . 

۲ - رتب المعتزلة على قولهم «ولا يخل بما هو واجب عليهم» قولهم: بوجوب اللطف 
والصلاح والأصلح» وبعثة الرسل على الله . 

التاسعة عشر: أن أهل السنة يوافقون المعتزلة على أن أفعال الله كلها حسنةء وأنه 
تعالى لا يفعل القبيح» لكنهم لا يرتبون على هذا نفي أن يكون تعالى خالقاً لأفعال 

العباد. 

أما قول المعتزلة «وأن الله تاد ۷ کل اکرو ت نه فأهل السنة يفصلون 
فيه» فإن كان المراد واجباً أوجبه الغير عليه» فلا يوافقون المعتزلةء وإن كان المراد واجباً 
أوجبه على نفسهء فهذا يوافقون المعترلة فيه لکنهم يعتبرونه من باب التفضل ؛ لأنه تعالى 
تفضل بإيجابه» ولم يوجبه أحد عليه؛ وبناء على هذا: قال أهل السنة: إن اللطف 

والصلاح والأصلح وبعثة الرسل تفضل من الله . 

العشرون: أن المعتزلة يرون أن حسن الأفعال والثواب عليها وقبحها والعقاب عليها 
ثابت بالعقل قبل ورود الشرع» وأن أهل السنة يرون: أن قبح الأفعال وحسنها ثابت قبل 

ورود الشرع لكن لا يترتب على قبحها عقاب ولا على حسنها ثواب إلا بالشرع. 

الواحدة والعشرون: أن المعتزلة يرون أن الله یی أن فل وعله ووغلهء و 


ر ےا . رورت . ai‏ ایا كد وحادد ي٥٠‏ ر 


أن القاسق إذا مات على غير توبة عن كبيرة ا فيها؛ لأن الله 
توعده بذلك» ولا بد أن ينفذ وعيده» وأن المكلف پنال ما وعد به عن طریق الاستحقاق . 


YAA 


الثانية والعشرون: أن آهل السنة يردون ري المعتزلة في الوعد والوعيد. ففي 
الوعد: يرون أن الله تعالى إذأ وعد عباده بشيء کان وقوعه واجبا عليه بحكم الوعد لا 
بحکم الاستحقاق . وفي الوعيد: يرول أن الله یحور أن خلف وعیده في حی الموحد 
العاصى . فمرتكب الكبيرة : إذا مات على غير توبة عن كبيرة إرتكبها تحت مشيئة الله » إن 
شاء عفى عنه» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار» فلا يخلد فيها. 

الثالثة والعشرون: أن المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكباثر» وأهل السنة يشبتونها 
بأنواعها الثمانية» ومنها الشفاعة لأهل الكبائثر. 

الرابعة والعشرون: أن المعتزلة يرون: إحباط الكبيرة الواحدة جميع الأعمال 
السابقة لهاء وأهل السنة يردون رأي المعتزلة بالإحباط» ويقولون: للسيئات ما يوجب رفع 
عقابها» وللحسنات ما قد يبطل توابهاء لکن ليس يبطل جميع السيئات إلا التوبة» کما أنه 
ليس شىء يحبط الحسنات إل الردة. 

الخامسة والعشرون: أن أصل المنزلة بين المنزلتين هو نقطة بدء المعتزلة. 

السادسة والعشرون: أن المعتزلة يرون ان مرتکب الكبيرة في منرلة بي بين المنزلتين 
في الاسم وفي الحكم. ففي الاسم فأاسق» وفي الحكم لیس حکمه e‏ المؤمن ولا 
lT e‏ وفي Na a‏ 


المنزلتين ؛ El‏ اق ا وفي الآخرة لا يخلد في النارء e‏ 
الله . 


السابعة والعشرون: أن المعتزلة وأهل السنة يتفقون في أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب كفائي . 


الثامنة والعشرون: أن المعتزلة يقسمون الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
باعتبارین : 


الأول : باعتبار الحكم. 
0 2 باعتبار القائمين يه . 


ا 2 أن المعروف قسمان : واجب ا ما a‏ 


YA“ 


خاص بالأئمة» ومنه ما هو خاص بمن سواهم من الرعية» فهذا يوافقون أهل السنة فيه. 


التاسعة والعشرون: أن المعتزلة يخالفون أهل السنة في الوسيلة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وفي الترتيب وفي الخروح على السلطان» فالوسيلة عندهم استعمال 
السيف في الأمر بالمعروف خلافاً لأهل السنةء فالسيف عندهم لا يستعمل بل يقتصر 
الإنكار والأمر باليد. 


وفي الترتيب: يبدأون بالأسهل إلى ما هو أكبر منه حتى السيف بخلاف أهل السنة 
فعلى العكس يبدأون باليد من دون استعمال السيف حتى القلب. 


وفي الخروج على السلطان: تجيزه المعتزلة بخلاف أهل السنة فلا يجيزونه مادام 
الإمام مقيماً للصلاة. 


الثلاثون: أن المعتزلة لا تفرق بين قتال الكافر والفاسق بخلاف أهل السنة. 
فالفاسق : لا يقاتل عندهم ما دام فسوقه لم يخرجه عن الإسلام إلى الكفر. 

الواحدة والثلاثرن: أن المعتزلة تقدم الاستدلال بالعقل على النقل. 

هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج . 

وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


YAY 


الفهارس 


: فهرس الآيات القرانية 
:فهرس الأحاديث النبوية 

: فهرس المصادر والمراجع 
: فهرس الموضوعات 
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فإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. . .4 1 PY‏ 
فإرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. . .4 0 7 
(... ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم. . . 4 1۷1 ۸۹4 


4۲ 


الآية 

سورة المائدة 
#إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
یداه مبسوطتان . .  .‏ 
إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. . . 4 
بإلتجدن أشد الناس عداوة للذين منوا اليهود والذين أشركوا. . . » 

سورة الأنعام 
ل. . . وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. .  .‏ 
إقل هو القادر على أن يبعث لكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم . . . 4 
بإالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. .  .‏ 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. . . ٭ 
بإذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. . . 4 
إسیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. . . 4 
لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها وهم لا يظلمون. . . 4 

سورة الأعراف 
إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله آمرنا بها قل أن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. . .4 
يإقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين. . . # 


«إفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 


دون الله ويحسبون آنهم مهتدون. . . ٭ 

ييا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد. . . 4 

#قل من حرم زينة ألله التي أخرج لعباده. . . ٭ 

لإقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم . . . © 
إن الذين كذيوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي 
المجرمين . . . 4 

«إهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. . . 4 
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الآية 


. .. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني . . . 4 
وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فی أسمائه 
سیجزون ما کانوا يعلمون. . . 4 ۰ 

سورة الأنفال 
ل[إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
ایاته زادتهم ا وعلی ربهم يتوکلون. . . 4 
لليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. . . 4 
لإفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمی چ 
لولف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين 
قلوبهم ولكن الله. لف بينهم إنه عزيز حكيم . . . 4 

سورة التوبة 
«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم . . . 4 
إقاتلوهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . . » 


وعد الله المؤمنين والمۇمنات جنات تجرې من تحتها الأنهار خالدین فيهاً. . 


8 سورة يونس 
قال تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, . # 
إفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إل الضلال. . .4 
سورة هسود 
#... ألا لعنة الله على الظالمين. . . 4 
#قال يا نوح إنه ليس من أهلك. . . 4 
ل. .. إن الحسنات يذهبن السيثات ذلك ذكرى للذاكرين. . . 4 


سورة يوسف 


۾ 
خير الحاكمین. . . 4 
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الآية 


: سورة الرعد 


ل... قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. . . ) 


سورة إبراهيم 
ل. .. إن الإنسان لظلوم كفار. . . 4 


سورة الحجحر 
يقال رب بما أغويتني لأزينن. . . 4 
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين . . . 4 


سورة النحل 


«إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 


جعاتم الله عليكم كفي . . .4 


[. . . فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت 


عليه أجراً. . .) 


سورة مريم 
إإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 


إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً. . . 4 
سورة طه 
#الرحمن على العرش استوى. . . 4 


«إقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. . . 4 


سورة الأنبياء 


وما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون# 
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[. .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ۸ 4 

#... وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. . . 4 f‏ 

لإوهذا ذكر مبارك أنزلناه. . . 4 NY o‏ 

سورة الحج 

[. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. . . 4 A4‏ 

لوآن الساعة آتية لا ريب فيها. . . »+ ¥ VE‏ 

«ؤوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. . . ) ۳٦‏ ۳ 
سورة النور 

«... ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من 

آبداً ولكن الله يزکي من يشاء والله سميع عليم. . . 4 1 11 

سورة الفرقان 

[. .. وخلق کل شيء فقدره تقدیراً. . .4 a‏ 

لؤوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. . . 4 Y4!‏ ۳ 

CEY‏ يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 

IN f 4 . . أضل سبيلڈ.‎ 

إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر. . . 4 ۸ ۲۷ 

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانأً. . . 4 4 ۷ 

إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. . . 4 ¥ TITY‏ 
سورة الشعراء ٠‏ 

«إفلما تراءعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. . . 4 ٩۱‏ 1۳۹ 
سور النمل 

#. . .وأوتیت من کل شيء ولها عرش عظيم. . . 4 114 

#... صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون4 Y۲ AA‏ 

فإومن جاء بالسيثة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم | 

تعملون. . . چ 4° YY‏ 
سورة القتصص 

#فلما تاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 

ان یا موسی إني آنا الله رب العالمين. . . 4 HY ٠‏ 


1۹٦ 


اليه 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. . . 4 
ولا تدع مع الله إلهاً آحر لا إله إلا هو كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. . . ) 
سورة الروم | 
لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلتى الله ذلك الدين القيم. . . 4 


سورة لقمان 
ووإذ قال لقمان اينه وهو یعظه یا بنی لا تشرك بالل إن 
الشرك لظلم عظيم . . . 4 

سورة السحدة 


والذي أحسن کل شي ء خلقه ویداً خلی الإنسان من طين ه 
إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) 


ا الأحزاب 
إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرأ. . .4 


سورة فاطر 
فیها لغوب + 
سورة يس 


قال تعالى : وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن هو إلا ذكر 
وقرآن مبین. . . 4 

: سورة الصافات 
«إفاطلع فراه في سواء الجحيم . . . 4 
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الآية رقمها الصفحة 


لإقال تالله إن كدت لتردين...# o٦ ٠‏ 

چولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. . . 4 o¥‏ 

إوالله خلقکم وما تعملون. . . ٭ ۹٦‏ 
سورة (ص) 

فإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين 

كفروا فويل للذين كفروا من النار. . . 4 ۲۷ 

إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٰ أستكبرت 

أم كنت من العالين. . Vo  .‏ 
سورة الزمسر 

«إأن تكفروا فإن الله غني عنكم. . . & ۷ 

#أمن هو قانت اتاء الليل نخدا وقائماً يحذر الآخرة وير جو رحمة ريه 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ۹ 

إأفمن حق عليه كلمة الحذاب أفأنت تنقذ من في النار. . .¢ ۱۹ 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الخفور الرحيم. . . 4 or‏ 

الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل . . . 4 1۲ 
سورة غافر 

إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستخفرول 

للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. . . 4 ۷ 
سورة ظافر 

¥. .. وما الله يريد ظلماً للعباد. . . 4 ۳٠‏ 
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الآية 
سورة فصلت 
إالذين يلحدون في إياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار 
خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. . . 4 
سورة الشورى 
#. .. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . # 


#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن إلسيئات ویعلم ما تفعلون. . e.‏ 


إوما أصابكم من. مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير4 
وجزاۇؤوا سيئة سيئة مثلها. .  .‏ 

سورة الزخرف 
3ا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. . . ٭ 
#لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه. . . # 
بيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نتم تحزنون. . . ) 
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. . . # 
إونادوا يا مالك ليقض عاينا ربك قال إنكم ماكثون. . . 4 
فإلقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. . . ٭ 

سورة الدخان 
لوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. . . ٭ 


سورة الأحقاف 


قال تعالی : لتدمر کل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم . . 


سورة محمد 
#فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. . . 4 


إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم# 
ولقد رضی الله عن المؤمئين إِذ يبايعوناكف تحت الشجرة فعلم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريباً. . . 4 
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الآية 

٠‏ الححرات 
ن n‏ الإيمان RT‏ وکره إلیکہ الكفر 
والفسوق والعصيأن أولئك هم الراشدون ...# 


إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . 4 


وإنما المؤمنون إخحوة فأصلحوا د بین أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمول . 
سورة (ق) 
قال لا ت تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. . . 4 


لما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. . . 4 


سورة القمر 
لإتجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر. . . 4 
سورة الرحمن 
#ویبقی وجه ريك ذو الجلال والإكرام . . . 4 
سورة الواقعة 
بإءآنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. . . » 
سورة المحادلة 
لإ. .. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أك الا هو معهم 4 
سو رة ة التحريم 
يا آيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسی ربكم أن 
یکفر عنکم سیئاتکم . . . 4 
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الآية 
رة الف 
[الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
فارجع البصر هل ترى من فطور. . . 4 
#... ألم يأتكم نذير. . .4 
#قالوا بلى قد جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما تزل الله من شیء إن 
أنتم إل في ضلال كبير. . . 4 
سورة القلم 
سورة نوح 
قال تعالى : «[إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من 
سورة الجن 
سورة المزمل 
#واصبر على ما يقولون وأاهجرهم هجرا جمیلا. . . 4 
سورة المدثر 


سورة القيامة 


سورة التازعات 
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الآية 


سورة التكوير 
«إوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. . .4 


کے چک 
بإيصلونها يوم الدين. . . # 


سورة الفجر 


«إوجاء ربك والملك صفاً صفا. . . 4 


سورة الزلزلة 


لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. . . ) 


رقمها الصفحة 
AT 168 1۹‏ 
Yo cT 1¢‏ 
TIT 1e‏ 
YE (¥ 1٦‏ 
EVAN YY‏ 
18۰ 
YTYYYY ۷‏ 
۲4 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


«أمرهم بالمعروف . . . الحديث» OR eae‏ 
حديث أن النبي بل قرأ هذه الآية أن الله كان سميعاً بصيراً فوضع إبهامه على 

أذنه والتي تليها على عينية . . . الحديث NE O AREER‏ 
حدیث قرأ النبي ية #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# فقال: «إذا دحل أهل الجنة 

الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة هل أنجز لكم ربكم ما 


وعدكم . . . ألحديث» N seate SAS A ORS ESOS‏ 
حديث آبي موسی الأشعري (... فقال بي «إربعوا على أنفسكم... 
الحديث» E O CN OD‏ 
حدیث جابر - رضي الله عنه - قال: لما نزل قوله تعالى : قل هو القادر على أن 

يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 4 قال ًة : «أعوذ بوجهك . . . الحديث» E e...‏ 
قال ڳل : «. . . وأن ربكم لیس بأعوں O A RC‏ 
قال يه - فیما یرویه عن ربه -: «أن رحمتي سبقت غضبي . . . الحديث» O a‏ 
قال ية : «أما آهل الجنة الذين هم أهلها فإنهم لأ يموتون. . . الحديث» E‏ 
قال يه : «إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» WA: aS‏ 
قال ييل : «. . . أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم» VEN SAS ORR‏ 

(حرف الباء) 
حديث عبادة بن الصامت: قال ية وحوله جماعة من أصحابه -: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالل شيعا .: . الحديت AAV elisa E Ee‏ 


الحديث 

حديث «بايعنا رسول الله ييه على السمع والظاعة في عسرنا ويسرنا. . . وألا 
ننازع الأمر أهله. . . الحديث» aaa EEA‏ 
حديث ران رسول الله ية بعث بعثاً إلى قوم من المشركين. . . الحديث» e‏ 


(حرف السين) 
حديث قال ب : «سددوا وقاربوا! وابشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة 


runner nma nn wU KG CE GS FF a aA mn EY FY ¥ 


شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 2( e hO SENTER‏ 
(حرف القاف) 
حذيت الرسول ك في الرجل اللي قعل اة تفن ١‏ الحديك a‏ 


(حرف اللام) 
قال ل : «لن ينجي أحدكم عمله قالوا: وا تت اول 7 الان 


حديث لما نزل قوله تعالى «الذين منوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» حزن ٠‏ 


الصحابة . فقال ل : «إنما ذلك من قول لقمان لابنه: (يا بني لا تشرك بالل آن 


الد ع و AOE‏ 
قال م : «لیس لعین تری الله يعصی فتطرف حتى تغير أو تنتقل. . ا 


حدیث قال کل : ا و ی ر 
«ليس من نبى إلا وقد أعطى دعوة. . . الحديث» E‏ 


(حرف الميسم) 


قال بي : «من حلف بغير أله فقد كفر آو أشرك» Ska na AR‏ 
2ا لاله . Î‏ 1 1 ,1 


الصفحة 


VY cfYل‎ 
TA‘ 


Tle CTE 
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Ye 


الحديث الصفحة 
قال ي : «ما من عبد قال لا إله إلا الله إلا دحل الجنة» فقال آبي ذر: وإن زنی 


وإن سرف؟ . . . الحديث» TON f ODER SESS CRE NSS AES.‏ 
قال َه : «من کانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم. . . إالحديث» AF E‏ 
حدیث قال ی : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . . . الحديث» VN es‏ 
حدیث قال کی : «من حمل علينا السلاح فليس منا. . . الحديث» VI ea‏ 


(حرف الهاء) 


حدیث بي هريرة - رضي الله عنه - رآن آناسا قالوا 5 رسول الله هل نری رینا یوم 
القامة :الخدت E OR E ASD‏ 


(حرف الياء) 


حديث قال بي : «يا معاذ بن جبلل أتدري ما حق الله على العباد. . . الحديث». . 10° 

قال ية : «يدحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول تعالى : أخرجوا من 

کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. . . الحديث» STAN ORCC ESE‏ 
FY 7‏ 1 

قال اة : «إنه يستعمل عليكم أمراء. . . الحديث» VV Rl SS‏ 


ثالاً “ فهرس المراجع 


حرف إلألف 

E‏ الكريم. 

الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري» من e‏ الجامعة الإسلامية 
بال المنورة سنة ۱۹۷١‏ م. 

إحياء علوم الذدين - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هي مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة ٠١١۸‏ ھ- ۱۹۳۹ م. 

ار الفلماء غار الحكماء - لجمال الدين القفطي» المتوفى سنة ٠٤١‏ هى القاهرة 
٦‏ ھه- ۱۹۰۸ 

- الأربعين في أصول ال -لمحمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة ٠٦‏ ه» الطبعة 
الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن ٠۳٠۴۳‏ ه. 

- الأربعين في أصول الدين - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠٠‏ هى 
الطبعة الأولى ء ۹4۸ م“ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - لإمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني» المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه _مطبعة السعادة بمصر سنة 
۹ ه۹6 م“ مكتبة الخانجي . 

الأسماء والصفات للبيهقي»› المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه دار إحياء التراث العربي» بیروت › 
ان 

- أصول ب الدين. لد القادر أو ضور بن طاهر بن محمد البغداديء المتوفى سنة 
۹ هھ إستانبول ۱۹۲۸ م . 

- الأعلام - خير الدين الزركلي. الطبعة الثانية» مطبعة كوستاتسوماس وشركاه سنة 


¥ 


الأغاني - أبي الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة ٠٠۹‏ هى القاهرة ۱۳۲۴ ه۔- ۱۹۰٩‏ م. 
الاقتصاد في الاعتقاد ابي حامد محمد بن محمد الخزاي؛ المتوفى سنة ٠٠٥١‏ ه» 
ط ۱۹٩۹۲‏ م. 
اقتضاء الصراط المستقيم -أبي العباس أحمد بن 2 بن تيمية الحراني » الطبعة 
الأولى سنه ۱۴۳۲۵ ه_ ٠۷‏ م المطبعة ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لابن تيمية» دار الکتاب الجدید» بیروت ۱۹۷٩‏ م . 
الانتصار والرد على ابن الروندي الل ان الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عثمان الخياط المعتزلي › مطبعة دار الكتب المصريةء سنة ۱۳۲٤‏ ه_- ۱۹۲۰ م. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم 
الباقلاني » المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه» مؤسسة الخانجي ۱۹٩۳‏ م القاهرة. 
أهم الفرق الإسلامية - محمد الطاهر النيفر» نشر: الشركة التونسية للتوزیع ۱۹۷٤‏ م٠‏ 
تونس . 
الإيمان -لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ٠٠۲١‏ هه مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مر 
حرف الباء 
البداية والنهاية -أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي» المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه مكتبة 
المعارف» بیروت. الطبعة الأولی ۱۹٦٩‏ م. 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - أبي العباس أحمد بن تيمية» الطبعة 
الأولى » مطبعة الحكومة بمكة المکرمة ۱۳۹۱ ه. 


حرف التاء 


- تاریخ بغداد - ابی بكر أحمد ین على بن ثابت بن امك بن مهدي الخطيب البغخدادي › 
المتوفى سنة ٤٤۳‏ ه. مكتبة الخانجي › القاهرة ۱۳۲٩۹‏ ه- ۱۹۳۱ م. 
- تاریخ الجهمية والمعتزلة - لجمال الدين القاسمي الدمشقي» الطبعة الأولى» مطبعة 


۴ KK; لد‎ 1 ak وا سے هال‎ YE 3 أأأ‎ ١ s1 إل‎ E 
تاريخ الرسل والملوك - لابن چرير طبري ۲ نجھیي ميل جرهان دي ويه اید پرین‎ - 


1۹14 م“ ودار الفكر للطباعة والنشر. 
تاريخ الفرق الإسلامية - على مصطفى الغرابي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 


رجب ستة ۹۳۷۸ شه پنایر م. 


۳۰۸ 


تاریخ الفكر العربي ا أيام ابن خلدون e‏ دار العلم للملایین › بیرۋت 
7م . 
تاريخ مختصر الدول ا الفرح الملطي المعروف بان العبري» هلك سنة ٦۸٩‏ هى 
بير وت ۸ ه_- ۱۸4۰ م 

تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث -للامام ابن فتيبة الدينوري› 
المتوفى سنة ۲۷۹ ه. القاهرة ۱۳۲٤٤‏ ه_- ۱۹۲۰ م 

التبصير في الدين - أبي المظفر الأسفراييني» المتوفى سنة ٤۷١‏ هه الناشر: مكتبة 
الخانجى بمصر»ء ومكتبة المئنى پبخداد سنة ۱۳۷۴٤‏ ھ- ۱۹٥٩‏ م. 

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › 
والشرح للمباركفوري › تصحیح : عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثائيةء المدينة 
المنورة» المكتبة السلفية ۱۳۸۲ ه-۷٩۱۹م.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - لبرهان الدين أبو الأمداد إبراهيم اللقاني» القاهرةء 
مكتية محمد علي صبیح 6 م. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن اح بن r‏ الذهبيء المتوفى 
سنة ۷٤۸‏ ه» حيد أباد» مطبعة دائرة المعارف النظامية . 
المنذري› المتوفى سلة 0٦‏ هه الطبعة الثابية» القاهرة» دار الوحي 4۹ م. 

التسهيل لعلوم التنزيل -لمحمدك ب بن أحمد بن جري الكلبي الغرناطي » دار الكتب 
الحديثة » مطبعة حسان» ا 

التعريفات - الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» القاهرة» المطبعة 
الوهبية ۱۲۸۳ ه. 

- تفسير أبي السعود - قاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي» المتوفى 
سنة ٩٩۱‏ هء الناشر: دار المصحف ومكتبة ومطبعة عبد الأرحمن محمدك» القاهرة. 
عبد الرحمن محمد بميدان الجامع الأزهر بمصر. 

- تفسير الكشاف عن حقائی التنزيل في وجوه الأقاويل - أبي القاسم جاراله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي › المتوفى سنة ٥۳۸‏ ه. دار الفكر» بیروت . 

- تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي » ملتزم الطبع والنشر» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده دمتصر ؛ محمل محمود الحلبي وشرکاه» ال طبعة الأولى 
4۹ ھ-۔ ۱۹٩٩۹‏ م 


۳۰۹ 


التمهيد - أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم الباقلاني» بيروت المكتبة الشرقية 
۷ م» دار الفكر العربي ۱۹٤١‏ م. ) 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي» المتوفى سنة ۳۷۷ ه» نشرة الكوثري» طبعة القاهرة ۱۳۹۸ ء. 

الوه وات مات الرت ع وجل ,د للحاظ معمة بن اسا كن هة 
۷ ه. الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء دار الشرق للطباعة. 

E‏ الرحمن في تفسير كلام المتان - لعبد الرحمن بن ناصر e‏ المطبعة 
السلفية ومكتبتها ۳۷١‏ ه. 


الجامع لأحكام القرآن الكريم - أبو عبدالله محمد بن أك الأنصاري الي الطبعة 
الثالثة» دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ه۔ - ۷ م. 


جامع البيان في تفسير القرأن - محمد بن جرير الطبري؛ المتوفی سنة ۳۱۰ هھ الطبعة 


الجامع ال و اى E‏ الترمذي» الطبمة 
الثانية 6٥‏ ھ- ۱۹۷۰ م 
حرف الحاء 


الحركات السرية في و - محمود إسماعيل› القاهرة روزلیوسف 7۳ م. 
الحسبة لا تيمية › دمسی » مكتية دو البيان ۷ م. 


الحصن. والجنة على عقيدة أهل السنة -أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى 
سنة ٠٠٠١‏ ه مطبعة النيل بمصر سنة ۱۳۲۲ ه 
حرف الدال 
- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية - للدكتور عرفات عبد الحميد. 
- دول الإسلام - للحافظ الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه»ء حيدر آباد ۷ ھ- ۱۹۱۸ م . 
) حرف الراء 
دوا انل و ا جا - الإمام يحيى بن الحسين» من أئمة الزيودء طبع بمطابع 


۴1۰ 


- روح المغاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - لشهاب الدين محمود الألوسي 
البخدادي  »‏ المتوفى سنة ۱۲۷١‏ هب الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 
۴۳ ھ- ۱۹٩٤‏ م. 

الروضة الندية شرح الواسطية - زيد عبد العزيز الفياض» مطابع الرياض» الرياض 
۷ هھ. 


حرف الزاى 
- زأد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين عبد الأرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البغدادي» المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه» الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر سنة ۱۳۸۴۲ ه- ۱۹٩٤‏ م. 


حرف السين 
المصري» دار الفكر العربي ۱۳۸۳ ه- ۱۹٦٤‏ مء مطبعة المدني شارع العباسية 
بالقاهرة . 


حرف الشين ) 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي» المتوفى سنة ۹٠۸۹‏ ه» 
القاهرة ۱۳۰۰ ه-۱۹۳۱ م. ۰ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» الناشر: مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى ذو الحجة سنة ۱۳۸٤‏ ه- ۱۹٦١‏ م» مطبعة الاستقلال الكبرى. 

- شرح العقيدة الطحاوية - لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الطحاوي» المتوفى سنة ٠۲١‏ ه» الشرح لیوسف بن موسی بن محمد أبو المحاسن 
جمال الدين الملطي» المتوفى سنة ۸٠۳‏ ه. الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. 

شرح عقيدة السفاريني وهو لوائح الأنوار البهية - محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي› 
الطبعة الأولى» مطبعة مجلة المنار الإسلامية بمصر سنة ۱۳۲۳ ه. 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -أبي عبدالله سحمد بن أبي بكر 
المررف بان ال الجوزيةء المتوفى سنة ۷١١‏ هء الطبعة الأولی ٠۳۲۳‏ ه» مطبعة 
الحسينية بمصر. 


۳1١ 


حرف الصاد 
- صبح الأعشى -أحمد القلقشندي. المتوفى سنة ١۸۲هى‏ القاهرةي 
۷ ھ- ۱۹۱۸ م. 
العربية» مطبعة محمد على صبیح وأولاده بالأزهر» مصر» ۱۳۴١۱‏ ه. 
- صحيح مسلم -للإمام مسلمء المتوفى سنة ۲١١‏ ه. الطبعة الأولى سنة 
٥‏ هھ ۱۹۰٩‏ م دار إحياء الكتاب العربي » عيسى البابي الحلبي . 


حرف الطاء 

- طبقات ابن المرتضى أحمد بن يحيى بن المرتضى› دار المطبوعات الجامعية 
۲ م. 

- - طبقات الحنابلة - للقاضي أبي الحسين محمد بن أبى يعلى» مطبعة السنة المحمدية سنة 

pot‏ ا 

طبقات الشافعية - تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن أبي علي بن عبد الكافي 

) السبكيء الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاء سنة 
8 ھ- ۱۹۹٩‏ م. ۰ ٠‏ 

- طبقات المفسرين - محمد بن على بن أحمد الداوودي» المتوفى سنة ۹٤١‏ ه مكتبة 
وهبة» القاهرة ۱۹۷۲ م. ۰ ) 


حرف اللاء 


- ظهر الإسلام - أحمد أمين» الطبعة الرابعةء مكتبة النهضة المصرية ۱۹٩١‏ م. 


حرف العين 


سعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة ۷۹۴ هى أعاد طبعه مكتبة المثنى ببخداد لصاحبها 


المتوفى سنة 1٠١۸‏ ه» الطبعة الأولى بمصر سنة ۱۳۲۸ ه. 


1۲ 


عمده القاري شرح صحیح البخاري بدر الدين أبو محمد محمد بن اخيل العيني » 
المتوفى سنة ۸٠١‏ ه. دار الطباعة العامريةء القاهرة ۱۳١۰۸‏ ه. 
عيون الأخبار لابن قتيبة» المتوفی سنة ۲۷۹ ه. القاهرة ۱۳٤۳‏ هھ - ۱۹۲٤‏ م. 


حرف الغين 
الأهرام التجارية» القاهرة ۱۳۹۱ ه۔- ۱۹۷۱ م. 


حرف الفاء 


الفتاوى الكبرى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيميةء المتوفى سنة ۷۲۸ ه» دار 
الكتب الحديثةء مطبعة العأاصمة»› القاهرةء 14716 م 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري شهاب الدي أبو الفضل أحمد أبن علي بن محمد 
بن حجر العسقلانى› المتوفى سنة ۸٥۲‏ هه المطبعة الأميرية» الققأهرة 
۱۳١۹ ۰‏ هھ 

فتح القدير محمك بن علي ین حمل الشوكاني › آالمتوفی سثة ۲١١‏ إ هي مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ٠۳٤۹‏ ه. . 

- فجر الإسلام أحمد مين › مطبعة الأعتماد بشارع حسن الأكبرء القاهرة» سلة 
۷ ه۱۹۲۸ م . 

- الفرق بين الفرق - عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني» المتوفى سنة 
۹ ه. الناشر: مكتبة محمد صبیح وأولاده بمیدان الأزهر بمصر»› مطبعة المدني 
شارع العباسية القاهرة» الطبعة الثالثة . 

فرق وطبقات المعتزلة ‏ للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى» المتوفى سنة ٤٠١‏ ه» 
دار المطبوعات الجامعية سنة ۱۹۷۲ م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل -للامام ابن حزم الظاهري الأندلسي» المتوفى سنة 
٠‏ ه. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» بميدان الأزهر بالقاهرة. سنة 
۴ ھ- ۱۹٩٤‏ م. 

الفقه الأكبر -لأبي حنيفة النعمان بن ثابت» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» حيدر أبادء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية ۱۳٤۲‏ ه. 

فلسفة المعتزلة - الدکتور البیر نصری نادر» مطبعة دار نشر الثقافة ۱۹٥۰‏ م. 


کے تاي 


۳۱۳ 


د القهرست لاین النديم» المتوفى سنه ۳۸۵ هھ القاهرة ۸ هھه-_- 1۹۲۹ م 


حرف القاف 
القاموس المحيط - للفیروز آبادي مجد الدين اوا ی بن يعقوب » المتوفى سنة 
۷ هھ المطبعة المصرية 1۹٥‏ م“ القاهرة. 
القول 2 ي ا - عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» مخطوطة في 


حرف الكاف 


للطباعة والنشر» سنة ۱۳۸١‏ ه. 


حرف للام 

لات العقول في الرد على الفلاسقة -أبو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز 
المكلاتي » دار الأنصارء القاهرة ۱۹۷۷ م. 

لسان العرب المحيط - جمال الدين أبو الفضل محمد بن جلال الدين ابن منظورء 
المتوفى سنة ۷١١‏ ه» دار لسان العرب ۰ م . 

لسان الميزان - شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى 
سنة »۸٥۳‏ الطبعة الثانية ۳۹۰ هھ یروت . 

-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع -أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعري. المتوفى سنة ٠۲٤١‏ ه مطبعة مصرء القاهرة» ٠۹٩٩‏ م. 


حرف الميم 
متشابه القرآن - عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المتوفى سنة ٤٠١‏ هى دار النصر 
للطباعة سنة ۱۳۸٩‏ ه- ۱۹٩٩‏ م. ۰ 
- مجموع الرسائل والمسائل لابن تيميةء الطبعة الأولى سنة ۱۳٤١۹‏ ه. مطبعة المتار 
بمصر. 
- مجموع الرسائل الكبرى - لابن تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده» بمیدان 
الآزهر ۱۳۸۵ ه۔- ۱۹٩٩‏ م. 


EVE 


E E‏ ابن تيمية - أحمد بن تيمية و 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» الطبعة الأولی ۱۳۸۱ ھ مطابع الرياض. 
محاسن التأويل - جمال الدين محمد بن محمد بن سعيد القاسمي» المتوفى سنة 
۲ ه. القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء ۱۹۵۷ م. ۰ 
المحاسن والمساوىء - إبراهيم بن محمد البيهقي › المتوفى سنة ٠۲١‏ ه لیبسحج 
ھ1۹۲م 
المحصول في علم الأصول ‏ فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة 
٠٦‏ هى الرياض لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ۱۹۷۹ م» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلامية . 
المحيط بالتكليف - عبد الجبار بن أحمدء المتوفى سنة ٤٠١‏ ه» جمع الحسن بن 
أحمد بن منتوية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشرء القاهرة. 
محيط المحيط ۔ بطرس البستاني » هلك سنة ۱۸۸۷ م» بیروت › مكتية لبنان» : مصورة 
عن طبعة ۱۸۷۰ م 
مختصر تفسير الطبري -أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المتوفى سنة 
۰ هھ دار الشروق» القاهرة» ۱۹۷۸ م. 
- مختصر تفسير ابن كثير لابن كثير» والاختصار والتحقيق لمحمد بن علي الصابوني» 
بیروت ۽ دار القران الكريم» ۴ ھہ. 
مختصر الصواعق المرسلة - محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» اختصره محمد 
الموصليء المطبعة السلفية بمكة المكرمة ۱۳١۸‏ ه. 
مختصز الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر البخدادي › اخحتصار عبد الرزاق بن رزق الله 
u‏ مطبعة الهلال بمصر» سنة ۱۹۲٤‏ م. 
مدارج :السالكين - لابن القيم» مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۵ ه- ۱۹٥٩‏ م: 
- المذاهب الإسلامية خمد أخمد أبزرهرةء ملتزم النش» محتبة الآداب ومطبعتهاء 
اة اة 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ا الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي › 
المتوفى سنة ۳٤١‏ ه - المطبعة البهية» القاهرة ۱۳٤١‏ ه. 
المستصفى من علم الأصول - أبي حامد محمد بن محمد الخزالي» المطبعة الأميريةء 
۲۳ هه القاهرة. ۰ 
مسند الإمام أحمد -للامام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة دار صادرء 
یروت . 
المعارف -لابن قتيبةء المتوفى سنة ۲۷٦‏ هھ القاهرةء ۱۳۰۰ هھ ۱۸۸۲ ه. 


۳1٥ 


التزاة - لزهدي جارالله» مطبعة مص القاهرة ٦‏ ھہ۔ ۱۹٤۷‏ م. 

المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية - محمد عمارة بیروت» المؤسسة العربية للدارسات 
والنشر ۲ م. 

معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي» الطبعة الأخيرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصر» القاهرة» دار المأمون ۱۳۵۷ ه E‏ 

معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة» دمشق e‏ ۷ م- 11م 

e‏ الإسلاميين واختلاف المصلين - أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
المتوفى سنة ١ه‏ ملتزم الطبع» النهضة المصرية» الطبعة الأولى 
۹ هھ - ۰ م. 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد - عبد الجبار بن أحمد الهمذانى المعتزلي دار الثقافة 
والإرشاد» مطبعة دار الكتب» الطبعة الأولى » ۱۳١۸١‏ ه- م 

- الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » الطبعة الثانيةء الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة. 

- مناقب الإمام أبي حنيفة -الموفق بن أحمد بن محمد المتوفى سنة ۸ه ه. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» ۱۳۲۱ ه. 

- المنتقى من منهاج الإعتدال - اختصره أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» المتوفي 
سنة ١١٤‏ ه» الفاة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ۱۳۷۴١‏ ه. 

- المنقذ من الضلال - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة التاسعة ۱۹۸۰ م . 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - لابن تيمية» مكتبة العروبةء القاهرةء 
مطبعة المدني جمادى الأولى ۲ ھ۔ ۱۹1۲ م. 
المنية والأمل -لأحمد بن ی :ی المرتضي › المتوفي سنة ۸٤١‏ ه. الزيدي 
المعتزلي» حیدر آباد ۱۳۱۲ ه- ٠.۲‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - تقى الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد المعروف بالمقريزي» مطبعة النيل بمصرء ۹ ھ. ۰ 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي» الطبعة الأولى ‏ 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر»ء لصاحبها محمد إسماعیل ٠۴۲١‏ ه. 

- الموسوعة العربية الميسرة -لجنة من العلماء والباحثين العرب برئاسة الأستاذ/ محمد 
شفيق غربال - مدير معهد الدراسات العربية - التابع لجامعة الدول العربيةء دار القلم 
ومؤسسة فرانكلين لاطباعة والنشرء القاهرۃة ٠۹۹٥‏ ١م‏ 


۳۹٦ 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ لشمس الدين الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ هى القاهرة 
fo‏ ھ- ۱۹۰۷ م.. 


حرف النون 
E‏ الأشعرية وتطورها - دکتور جلال محمد موسی . دار الكتاب اللبنانى . پیر وت »۽ 
الطبعة الأولى 68ھ-- ۱406 م. 
- نظرية التكليف - عبد الكريم عثمان» م سسة الرسالةء بیروت ۱ ھه۔ ۱۹۷4 م 


۱ هھ القاهرة ١۲۷۹‏ ھ۔- ۱۸۹۲ م. 


- نهاية الإقدام في علم الكلام - لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة المثنى 


يبداد . 
حرف الواو 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبي العباس أحمد بن محمد بن أي بکر بن" خلکان» 
المتوفى سنة ۸١‏ ه. دار الثقافة» بيروت لبنانء ۲ م 


۳9¥ 


م 


المبحث الأول: في نشأة المعتزلة ADAMS ASTER SK‏ 
تقديم في تعريف المعتزلة في اللخة والاصطلاح O TE OTT‏ 
المطلب الأول: أصل تسمية المعتزلة . . PIAS EE GDS‏ 
المطلب الثاني : أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها I LA EA E‏ 
المطلب الثالث: تاريخ ومكان نشأة المعتزلة وممن استقوا اراءهم ES‏ 

المبحث الثاني : عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم ERDE SEG‏ 
تمهید LEMS ED OSE DSA SALAR‏ 
١‏ - حل مشاكل الخلاف بين المسلمين TT‏ 
۲ - أثر الديانات الأخرى O SOTE SISA CEE‏ 
۳ مناصرة بني العباس لهم r DS eA a OR ESE e‏ 
٤‏ - الدفاع عن الدين الإسلامي aaa ag‏ 
© دراسة القلسفة 


SERS OTE a TT ENE 1 a EE a GE BIS EOE FON E E NEO REN E 


E ROSS CLEA AES الفرقة الأولى : الواصلية‎ 


الفرقة الثانية : العمروية O O‏ 
الفرقة الثالثة : الهذلية. ٠...‏ .... ...ةة E‏ 


EN N ASS SAE الفرقة الرابعة : النظامية‎ 
a ASAE ORAS الفرقة الخامسة : الثمامية‎ 


الفرقة السادسة: المعمرية 


a a e E Ck E. a OE E E RNS SR OSE EE EE, E E O AK E 


ISSN gela AR PES الفرقة التاسعة : المردارية‎ 
lS O الفرقة العاشرة: الجعفرية‎ 


الفرقة الحادية عشر: الأسوارية CEES EE SEE AAA‏ 
الفرقة الثانية عشر: الأسكافية SS OS ES‏ 


الفرقة الثالفة عشر: الخابطية والحدثية OO EET DE‏ 


ened mbm ana arg SHE GCG Am 


الفرقة السابعة غشر: الشحامية 
إلفرقة الثامنة عشر: الخياطية 
الفرقة التاسعة عشر: الجبائية E RR LEAS SEA SERS‏ 
الفرقة العشرون: الكعبية NT SEA AR SOD ESER EDE‏ 


rea nun SS SHC GHG GGG a n nm YR PQ 4 +4 4 ¢ 


الفرقة الثانية والعشرون : E N TE‏ 
الخاتمة: في النتائج التي توصلب إليها في هذا الفصل SE O ON‏ 


المطلب الأول: رأي جمهور ا في الصفات وشبهاتهم والجواب عليها 
المطلب الثاني : راي العلاف في الصقات ومناقشته 


erne nSr amar rr 


المطلب الثالث: معاني معمر وأحوال أبي هاشم ومناقشتها ETT‏ 
المطلب الرابع : رأي أهل السنة في الصفات عامة ARS TAs‏ 

المبحث الثاني : رآي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن ومناقشتهم مع بيان 
رأي أهل السنة AR a SASS n SR‏ 
تمهید ASRS O OO ODT‏ 
المطلب الأول: رأى المعتزلة فی e‏ ومناقشتهم SRS ES‏ 
المطلب الثاني : ٤‏ المعتزلة في صفتي السمع والبصر ومناقشتهم ETT‏ 


۰ 


emman aE NEGERE GHGS HG rap ¢ 


المطلب الثالث: ٠‏ المعتزلة في القران ومناقشتهم O‏ 


المطلب الرابع : رأي أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن ET a‏ 
المبحٹث ّ المعتزلة في الرؤية وبعض مسائل التشبيه والتجسيم مح 
المناقشة وبيان رأي أهل السنة O TRADE SAD‏ 
تمهید E ED SS AEE ESSER REE‏ 
المطلب الأول : اجره في اارؤية ومناقشتهم مع بیان رأي أهل السنة في 
الرؤية E SERNERM NESS SS‏ 
المطلب الثاني : رأي ي المعتزلة في بعض مساثل التشبيه والتجسيم مع المناقشة 
وبيان رأي أل اة Ek laa lO SRSA SS e RS‏ 
الخاتمة: : في النتاد ئج التي E‏ إليها في هذا الفصل LEN sus‏ 
الفصل الثالث: الأصل الثانى oN DESSERTS e‏ 
تمهید Ca Cea AALS CE E EAS SSR DUTA OTA‏ 
المبحث الأول: رآي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة ... ۴ه 
تقديم a ela SRSA RAE AS SADLESEETSE‏ 
رأي المعتزلة في أفعال الله VB CADILLAC TIS ROLE‏ 
المناقشة LN Seas ARAS SAAS‏ 
رأي آهل السنة في قول المعتزلة أن ن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا 
یخل بما هو واجب عليه SE. ease lesan‏ 
المبحث الثاني : بم يدرك حسن الأفعال وقبحها الثواب عليها والعقاب عند المعتزلة؟ 
مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة I es BERS NESE‏ 
تمهید ir ASS ASAE REELS EAGLES‏ 
أولاً: رأي المعتزلة ف إدراك حسن الأفعال ارات ا و والعقاب عليها 
هل هو ثابت بالعقل أ م بالشر ع؟ E E E‏ 
ثانياً : المناقشة E, AL REEDS REESE ES‏ 
ثالث : رأي أهل المعتزلة E Ee TT‏ 
المبحثالثالث: رأي المعتزلة في أفعال العبادومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة فيها ٠٦۸‏ 
تمهید E ea ENED LAOS LOSER RT‏ 
المطلب الأول ي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة مع المناقشة وبيان رأي 
آهل السنة E aE DARE SESE RAISES‏ 


المطلب الثاني : رأي المعتزلة في أفعال التولد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة ٠۸4‏ 


۳۲١ 


O O السنة‎ 


المطلب الأول: ر ي المعتزلة في اللطف ومناقشتهم مع بیان ى آهل ألسنة . 
المطلب الثاني : المعتزلة في الصلاح والأصلح ومناقشتهم مع بيان رآي اهل 


cowan nba nveGEGG GGG NGG GOGE DCO RCO GRAMS GCG BEG» 


فى هذه المسألة NE‏ 


المطلب الأول: رأي المعتزلة في بعثة الرسل HARON‏ 
المطلب الثاني : مناقشة رأي المعتزلة فى بعثة الرسل SESS‏ 
المطلب الثالث: رأي آهل السنة في بعثة الرسل E A RS RATE‏ 
الخاتمة: في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل Ly‏ 
الفصل الرابع : الأصل الثالث: الوعد والوعيد ELENA ESA EE‏ 


المطلب الأول: رأي المعتزلة فى الوعد a SS NE ESO‏ 
المطلب الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعد 
مع المناقشة EERIE NSE BESRE a‏ 


المطلب ألثالث : رأي اهل السنة فی الوعد E O e SSE OS E AER‏ 
المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوعيد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة ET‏ 


المطلب الأول: رآي المعتزلة في الوعي. ٠.٠...‏ ...ها 

المطلب الثاني : شبهات المعتزلة التي أيدوا بها رأيهم في الوعيد مع المناقشة . 

المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الوعيد a A SONE SSeS‏ 
ا الثالث: رأي المعتزلة في E‏ وبيان رأي أهل السنة . 


TT ۱‏ حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة ا ELAS LARS SLA‏ 
المطلب الثاني: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في 
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المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الشفاعة N n PTT‏ 
المبحث 2 الإحباط والتكفير عند ا ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة ۲٤۸١‏ 


تمهید O. ASAR LEELA SEDE SASS‏ 
المطلب: :الأول : رأي المعتزلة في الإحباط والتكفير E ASS‏ 
المطلب الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في الإحباط O SM CSC ASSES‏ 
المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الإحباط i E TT‏ 
الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل O ES‏ 
الفصل الخامس : ا الرابع VO, SEES ASAS e EE‏ 
تمهید VO LSA SEED SSE ODS OEE ESE AN‏ 
أولا: ما المقصود بالمنزلة ب بين المنزلتين عند المعتزلة؟ O RESERV ESS‏ 
اکا فرکی ما کسی شم دات المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين مع 
المنأاقشة OV an SESS SSE ESR‏ 
الا : مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة O ca RLS RAS‏ 
الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل E ale‏ 
الفصلل السادس : الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر AE ese‏ 
تمهید E E TT E EE CTE‏ 
تقدیم E aS MITES OCAL Sed‏ 
المبحخث الأول : ي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه 
مع بيان رأي السنة u O E EE CEN TTT E‏ 


المطلب الأول : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه ۷ 
المطلب الثاني : رآي أهل السنة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
المعتزلة وأقسامه Nl. SENSEI AEDS AEDT ESSA‏ 
المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم وهل يفرقون بين 
قتال الكافر والفاسق مع المناقشة وبيان 2 آهل السنة NE ets‏ 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في : 
أولاً: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهی الم 
ثانياً : : حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم 


الث : هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق WN DEEDES‏ 
المطلب الثاني : المناقشة مع بيان رأي أهل السنة في : 
أولا: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر V0 eure asas‏ 
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ثانياً: حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف a‏ 
ثالث : قول المعتزلة أنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق ES‏ 
الخاتمة : في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل Shere‏ 


E A N CS E DS A E A SE ES الفهأرس‎ 
EO EARLS SER E SDE SESE فهرس الآيات القرانية‎ 
r RE SEE aS Î a RÎ e GR a a U E فهرس الأحاديث النبوية‎ 
e aR E E aoa E SE RE E eA فهرس المصادر والمراجع‎ 


A N O EEE فهرس الموضوعات‎ 


10 1Y : رقم الإيداع‎ 
۹۹1۰ ے۰١‎ ٢۴۹-۸:  ڭكمدر‎ 
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